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اليمن: السعودية تطلق أسرى حوثيين لتهيئة أجواء الحوار
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الأسلحة لأوكرانيا تهديداً 
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مستعد للدعم لسنوات
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في العدد

مجازر الأسد
جرائم حرب 

موثّقة

على الرغم من عشرات المجازر 
التي ارتكبتها قوات النظام 

السوري وأدت إلى سقوط آلاف 
القتلى، إلا أنه لم تجر محاسبته 

عليها رغم توثيقها، وآخرها 
مذبحة »التضامن«.

4ـ5
أب سوري يودّع نجله الذي قضى بقصف النظام لريف إدلب الشهر الحالي  )محمد سعيد/الأناضول(

بــدأت في  اليمن، والــتــي  الهدنة فــي  مــع صمود 
2 إبــريــل/نــيــســان الــحــالــي لمـــدة شــهــريــن، على 
الـــرغـــم مـــن الـــخـــروقـــات، أعــلــن الــتــحــالــف الـــذي 
تــقــوده الــســعــوديــة، إطـــلاق ســـراح 163 أســيــراً 
حوثياً، واضعاً هذا الأمر في إطار تهيئة أجواء 
المتحدث  وقـــال  اليمنية.  ــراف  الأطــ بــين  الــحــوار 
ــي المـــالـــكـــي، فــــي بــيــان  ــركـ ــم الـــتـــحـــالـــف، تـ ــاسـ بـ
أمس  »واس«  السعودية  الأنــبــاء  وكــالــة  نشرته 
الخميس، إن »قيادة القوات المشتركة للتحالف 
ستطلق سراح 163 من أسرى الحوثيين الذين 
أراضــي  ضــد  القتالية  العمليات  فــي  شــاركــوا 

للمبادرات  امــتــداداً  إنسانية،  كــبــادرة  المملكة، 
ــاف أن الــخــطــوة  الإنـــســـانـــيـــة الـــســـابـــقـــة«. وأضــــ
لإنهاء  والمــســاعــي  الجهود  لكافة  »دعــمــاً  تأتي 
الأمم  السلام، وجهود  وإحــلال  اليمنية  الأزمــة 
أجــواء  وتهيئة  الحالية،  الهدنة  لتثبيت  المتحدة 
لتسهيل  وكذلك  اليمنية،  الأطــراف  بين  الحوار 
والشهداء«.  والمحتجزين  الأســرى  ملف  إنهاء 
من جهته، أكد ملك السعودية سلمان بن عبد 
القيادة  مجلس  رئيس  مع  لقاء  خــلال  العزيز، 
الــرئــاســي الــيــمــنــي رشــــاد الــعــلــيــمــي، فـــي جــدة 
إلى  الرامية  الجهود  لكافة  المملكة  أمــس، »دعــم 

وأضاف  والمنطقة«.  اليمن  في  السلام  تحقيق 
ــم المــجــلــس  ــ ــلـــى دعــ ــة عـ ــريـــصـ ــة حـ ــكـ ــلـ ــمـ أن »المـ
الرئاسي في اليمن، بما يحقق لليمنيين الأمن 
ــرار«. مـــن جــهــتــه، اعــتــبــر الــعــلــيــمــي،  ــقــ ــتــ والاســ
الــســعــودي  بحسب وكــالــة »ســبــأ«، أن »الــدعــم 
بمهام  للقيام  الرئاسي  القيادة  لمجلس  القوي 
لاستقرار  أســاســي  عــامــل  الانتقالية،  المــرحــلــة 
وفــي سياق  دخيلة«.  مشاريع  أي  من  المنطقة 
الأممي  المبعوث  أعلن  اليمن،  في  التهدئة  دعــم 
أنه  تغريدة،  في  )الــصــورة(،  هانس غروندبرغ 
يــعــمــل عــلــى اســتــئــنــاف الـــرحـــلات الــجــويــة من 

وقــال:  الحوثيين.  لسيطرة  الخاضعة  صنعاء، 
»نــعــمــل بــلا كــلــل لمــســاعــدة أطــــراف الـــنـــزاع في 
)التجارية(  الرحلات  لاستئناف  حلول  إيجاد 
مـــن صــنــعــاء«. وأضـــــاف: »نـــواصـــل الـــدفـــع من 
ــراز تــقــدم حـــول فــتــح الــطــرق فــي تعز  أجـــل إحــ
أخــرى«.  ومحافظات  الحوثيون(  )يحاصرها 
العمل بشكل  وتابع: »لقد دعوت الأطــراف إلى 
نــيــة، لإعــطــاء الأولــويــة لمصلحة  ــاء وبحسن 

ّ
بــن

الــنــزاع  الــيــمــنــيــين«، معلناً أن »أطــــراف  المــدنــيــين 
أكدت التزامها بالحفاظ على الهدنة«.

)العربي الجديد، الأناضول(

الحدث

موسكو تحذر من ضرب الأراضي الروسية
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Friday 29 April 2022

كونتي ينافس زيدان
للفريق،  الجديد  المدرب  دراسة خيارات  باريس سان جيرمان على  نادي  إدارة  تعمل 

وبات واضحاً أن المنافسة محتدمة بين زين الدين زيدان وأنطونيو كونتي. [٣٠ـ٣1]

لم يهدأ الجدل حول 
صفقة استحواذ إيلون 
ماسك على »تويتر«، إذ 

برزت مخاوف من تحول 
الشبكة إلى بؤرة للتحريض.
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مجزرة التضامن... 
داعشيو الأسد

تعاونت مصر وإسرائيل 
على تجنبّ هجمات 

لمسيرّات إيرانية

استخدمت »كتائب 
عز الدين القسام« 

صواريخ »ستريلا-2«

للحديث تتمة...

كواليس 
زيارة إسرائيلية 

إلى مصر

الانكفاء الأميركي في الـعراق: تبدل الأولويات؟

المحتلة، ووضع غزة، أولوية لمباحثات  بين مصر وفلسطين  الحدود  شكّل ملف 
للمسيرّات،  المبكر  الرصد  حول  النقاشات  وتمحورت  أخيراً.  إسرائيلية  ـ  مصرية  أمنية 
داخل  الأوضاع  إلى  الطرفين  بين  المباحثات  تطرقت  كما  أسلحة.  تهريب  ومنع 

الأراضي الفلسطينية، ومدينة القدس المحتلة

القاهرة ـ العربي الجديد

كــشــفــت مــــصــــادر مـــصـــريـــة مــطــلــعــة 
التي يقودها جهاز  الوساطة  على 
المـــخـــابـــرات الـــعـــامـــة بـــن الــفــصــائــل 
الفلسطينية وحكومة الاحتلال الإسرائيلي، 
تفاصيل مــحــادثــات أمنية جــرت أخــيــراً بن 
استخبارية  وقــيــادات  عسكرين  مسؤولن 
من مصر وحكومة الاحتلال. وقالت المصادر 
الــجــديــد«، إن وفـــداً إسرائيلياً ذا  »الــعــربــي  لـــ
طـــابـــع عــســكــري زار مــصــر أخــــيــــراً، والــتــقــى 
بمسؤولن من المؤسسة العسكرية المصرية 
وآخرين من جهاز المخابرات العامة، مضيفة 
أن المــشــاورات تطرقت إلــى عــدد مــن الملفات 
الحساسة المشتركة بن الطرفن. وأوضحت 
المــصــادر أن الــجــانــب الأبـــرز فــي الــزيــارة دار 
حول ضــرورة تشديد الرقابة المصرية على 
وصــول  لمنع  الساحلية،  والمناطق  الــحــدود، 
أي أسلحة مهربة إلى الفصائل الفلسطينية 
في قطاع غزة، إذ ادّعى الوفد الإسرائيلي أنه 
تم رصد تحرك شحنات أسلحة نحو القطاع 
ــافـــت المــصــادر  خـــلال الــفــتــرة المــاضــيــة. وأضـ
أن مباحثات الــوفــد الإســرائــيــلــي الـــذي قــاده 
رئـــيـــس شــعــبــة الـــعـــمـــلـــيـــات الـــعـــســـكـــريـــة فــي 
جيش الاحتلال، هارون حاليفا، تركزت على 
الــتــعــاون الاســتــخــبــاري والــعــســكــري بــشــأن 
الأوضـــــاع الأمــنــيــة فــي المــنــاطــق الــحــدوديــة، 
وشبه جزيرة سيناء، كاشفة أنه تم التباحث 
المبكر  بالرصد  متعلق  تقني  برنامج  حــول 

للطائرات المسيّرة.
أن هناك تعاوناً  إلى  ذاتها  المصادر  ولفتت 
مصرياً جرى أخيراً في هذا الصدد وساعد 
ــب هــجــمــات من 

ّ
ــتـــلال عــلــى تــجــن جــيــش الاحـ

مسيّرة إيرانية، إذ تم إسقاط إحدى المسيّرات، 
الشهر الماضي، بتنسيق استخباري مصري 
إســرائــيــلــي بــعــدمــا حـــاولـــت اخـــتـــراق المــجــال 
ـــل 

ّ
ــلـــة. وتـــمـــث ــتـ ــــوق فــلــســطــن المـــحـ الــــجــــوي فــ

الــطــائــرات مــن دون طــيــار الإيــرانــيــة مصدر 
قـــلـــق بـــالـــغ لـــكـــبـــار المـــســـؤولـــن فــــي حــكــومــة 
ــران  ــتــــلال، خــصــوصــاً مـــع اســـتـــخـــدام إيــ الاحــ
أو محلية  لــتــقــنــيــة وتــكــنــولــوجــيــا مــســتــقــلــة 
وحـــديـــثـــة، فـــي وقــــت تــتــمــتــع فــيــه المـــســـيّـــرات 
رقمية  وأنظمة  مختلفة  بــتــرددات  الإيرانية 

أخرى، حسب خبراء عسكرين.
كــمــا أوضــحــت المـــصـــادر، أن المــبــاحــثــات بن 
الـــطـــرفـــن المـــصـــري والإســـرائـــيـــلـــي، تــطــرقــت 
أيضا للأوضاع داخل الأراضي الفلسطينية، 
ومدينة القدس المحتلة. وأشارت إلى أن أبرز 
مـــا يــثــيــر مـــخـــاوف جــيــش الاحـــتـــلال والــــذي 
الــوفــد لمصر،  ــارة  تــم التركيز عليه خــلال زيـ
ــران لــلأوضــاع المــتــوتــرة في  هــو اســتــغــلال إيـ
الأراضي المحتلة، والانخراط عبر حلفاء لها 
في تهديد الأمن الإسرائيلي، وجر تل أبيب 
إلـــى صــــراع مــفــتــوح عــبــر وكــــلاء لــهــا، داعــن 
ــــى ضـــــــرورة الــتــحــدث  الـــجـــانـــب المــــصــــري، إلـ
لــلــفــصــائــل الــفــلــســطــيــنــيــة، ومـــحـــاولـــة فــرض 
ضغوط عليها من أجل تفويت تلك الفرصة، 
مع التأكيد على أن إسرائيل لا ترغب في أي 
كشفت  كما  الحالية.  الفترة  خــلال  تصعيد 
ــد الإســـرائـــيـــلـــي بــحــث مع  ــوفـ المــــصــــادر أن الـ
المــســؤولــن المــصــريــن فــي جــهــاز المــخــابــرات 
تبادل  مــفــاوضــات  تحريك  إمكانية  الــعــامــة، 
الأســــرى مــع حــركــة »حـــمـــاس« خـــلال الفترة 

المقبلة.
ووفـــقـــاً لـــرؤيـــة أحـــد المـــصـــادر الــتــي تحدثت 
»العربي الجديد«، فإن الحديث الإسرائيلي  لـ
بـــشـــأن تــحــريــك مـــحـــادثـــات صــفــقــة الأســــرى 
ــنـــاورة إســرائــيــلــيــة،  المــعــطــلــة، ربــمــا تــكــون مـ
تــهــدف بـــالأســـاس إلـــى امــتــصــاص حماسة 
الفلسطينية في قطاع غزة وعلى  الفصائل 
ــا »حـــــمـــــاس«، ومـــنـــع انـــخـــراطـــهـــا فــي  ــهــ رأســ
أعــمــال عــســكــريــة جــديــدة ضــد الاحـــتـــلال في 
ــاع  ــ ــن، وكـــذلـــك لــتــهــدئــة الأوضـ ــراهــ الـــوقـــت الــ
وقال  الإسرائيلية.  السجون  داخــل  المتوترة 

ـــلال الــفــتــرة الــســابــقــة الــتــي  المـــصـــدر، إنـــه »خـ
أعــقــبــت تــولــي حــكــومــة نــفــتــالــي بــيــنــت زمــام 
الأمــور في إسرائيل، بات واضحاً أن صفقة 
الأســرى عبارة عن ورقــة في أيــدي الحكومة 
ــاً، بحسب  ــبـــوطـ تــتــلاعــب بـــهـــا، صـــعـــوداً وهـ
حــجــم الــضــغــوط المــفــروضــة عــلــيــهــا داخــلــيــاً 
وخـــارجـــيـــاً، ولـــذلـــك يــصــعــب تــحــديــد مـــا إذا 
نيّة إسرائيلية حقيقية لإحياء  كانت هناك 

بغداد ــ عادل النواب

على خلاف الأزمات السياسية التي شهدها 
العراق منذ عام 2006 تحديداً، لا يظهر أي 
دور أميركي بارز تجاه الأزمة الحالية التي 
تمر بها البلاد، على الرغم من مرور أكثر من 
خمسة أشهر على واحدة من أعقد الأزمات 
الـــتـــي أفــــرزتــــهــــا الانـــتـــخـــابـــات الــتــشــريــعــيــة 
المـــبـــكـــرة فـــي الـــعـــاشـــر مـــن أكــتــوبــر/تــشــريــن 
الأول الماضي. ويطرح سياسيون ومراقبون 
أسباباً عديدة  وأربيل،  بغداد  في  عراقيون 
لــغــيــاب الــــــدور الأمـــيـــركـــي، بـــخـــلاف أزمــــات 
و2018،  و2014،   ،2010 حــكــومــات  تشكيل 
والـــتـــي لــعــب فــيــهــا مـــســـؤولـــون أمــيــركــيــون، 
أبرزهم منسق شؤون الشرق الأوسط بريت 
، ولا سيما فــي آخر 

ً
فــاعــلا مــاكــغــورك، دوراً 

تلك الأزمات.
الخارجية  وزارة  فــي  عــراقــيــاً  مــســؤولًا  لكن 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن  ــغــــداد، قــــال لــــ فـــي بــ
العراقي  للمشهد  واشنطن  موقف  »تقدير 

أو  أخــيــراً  توقفها  بعد  الصفقة  مــفــاوضــات 
لا«. ووفقاً لمصدر مصري آخــر، فــإن ممثلي 
المؤسسة العسكرية الإسرائيلية الذين زاروا 
مصر أخيراً، كانوا معنين في وقت سابق، 
بإدارة المباحثات مع المسؤولن العسكرين 
الــذي جــرى نهاية  التعديل  المصرين بشأن 
ــلـــى أحـــــد بــــنــــود اتــفــاقــيــة  الــــعــــام المــــاضــــي عـ
ــانــــت مـــصـــر والـــحـــكـــومـــة  ــد. وكــ ــيـ ــفـ كـــامـــب ديـ
الإسرائيلية قد أعلنتا، في نوفمبر/تشرين 
الثاني الماضي، عن إجراء بعض التعديلات 
المـــحـــدودة فـــي بــنــود اتــفــاقــيــة كــامــب ديفيد 
سبتمبر/أيلول  فــي  الجانبن  بــن  المــوقــعــة 
1978، بــالــشــكــل الــــذي ســمــح بـــزيـــادة أعـــداد 
وإمكانات قــوات حــرس الــحــدود في منطقة 
رفـــــح الــــحــــدوديــــة، مـــمـــا يـــعـــزز الأمــــــن طــبــقــاً 
لــلــمــســتــجــدات والمــتــغــيــرات بــحــســب الإعـــلان 

الرسمي عن هذه التعديلات.
ــــى أن مـــلـــف الــتــهــدئــة  وأشــــــــارت المــــصــــادر إلـ
فـــي قــطــاع غـــزة كـــان قـــد شــهــد خـــلال الــفــتــرة 
الماضية، مباحثات مشتركة بن المسؤولن 
في كل من القاهرة وتل أبيب، لكونه مرتبطاً 
ــــي بـــتـــســـهـــيـــلات اقـــتـــصـــاديـــة  ــاسـ ــ بـــشـــكـــل أسـ
ومعيشية لقطاع غــزة، بعد الاتفاق على أن 

ــى اتــــخــــاذ قـــــــرار بــعــدم  ــ ــا إلــ ــهـ ــعـ الــــحــــالــــي دفـ
الرغم من  الحالية، على  الأزمــة  ل في 

ّ
التدخ

عن  عراقية مختلفة  أهمية تشكيل حكومة 
الـــحـــكـــومـــات الــســابــقــة بــالــنــســبــة لــلــولايــات 
المتحدة«. وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم 
الكشف عن اسمه، أن »التدخل الأميركي في 
هــذه الأزمــة، قد يكون ما تنتظره الآن قوى 
ــار الــتــنــســيــقــي، فـــي صــراعــهــا  ــ تــحــالــف الإطــ
التيار الصدري على تشكيل  السياسي مع 
الحكومة، خصوصاً مع نجاح زعيم التيار 
ــقـــتـــدى الــــصــــدر فــــي مـــواجـــهـــة الـــضـــغـــوط  مـ
الطرف  أن  إذ سيفهم  الآن،  لغاية  الإيــرانــيــة 
الذي تدعمه واشنطن هو الصدر وحلفاؤه«.

وتـــدخـــل أزمــــة تــشــكــيــل الــحــكــومــة الــعــراقــيــة 
الـــجـــديـــدة بــنــســخــتــهــا الــثــامــنــة مــنــذ الــغــزو 
فـــي منعطف  ــام 2003،  عـ لــلــبــلاد  الأمــيــركــي 
ــادرات سياسية  ــبـ حــــرج، بــعــد تــعــثــر ســـت مـ
ــدة وســـاطـــات قــادتــهــا قــيــادات  داخــلــيــة، وعــ
إيرانية مختلفة طوال الأشهر الماضية بن 
بغداد والنجف وأربيل، لتقريب المسافة بن 
الصدر، الذي حصل على المرتبة الأولى في 
الانتخابات بفارق كبير عن أقرب منافسيه، 
المــدعــوم من  التنسيقي«  ــار  وتــحــالــف »الإطــ

طهران. 
ويصرّ الصدر وحلفاؤه في تحالف »إنقاذ 
ــادة«  ــيـ ــسـ ــاً تـــحـــالـــف »الـ ــن« )يـــضـــم أيـــضـ ــ وطــ
ــــزب  ــحــ ــ ــر، والــ ــ ــــجـ ــنـ ــ ــــخـ ــيــــس الـ ــمــ بـــــزعـــــامـــــة خــ
الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي( عــلــى تشكيل 
ترفض  وقــت  في  وطنية«،  أغلبية  »حكومة 
فيه قوى »الإطــار التنسيقي« ذلك، وتسعى 
لـــتـــكـــرار نـــســـخ الـــحـــكـــومـــات الـــســـابـــقـــة الــتــي 
تشكّلت وفق مبدأ التوافق السياسي القائم 

على المحاصصة الطائفية والحزبية.
فــي الــســيــاق، عـــزا الــنــائــب الــعــراقــي السابق 
حيدر الملا، الذي شارك في وفود تفاوضية 
البلاد، غياب  أزمــات سابقة شهدتها  بعدة 

مكوناتها ستكون داخــل الأراضــي المصرية 
فــي مــحــافــظــة شــمــال ســيــنــاء، مــا يستوجب 
ترتيبات أمنية وعسكرية تتقاطع مع بعض 
البنود الحالية لاتفاقية كامب ديفيد، وهو 
ما يعني أنه ستكون هناك تعديلات جديدة 
المسجلة  الاتفاقية  بنود  على  إدخالها  يتم 

لدى الأمم المتحدة.
ــة  ــاسـ ــرئـ ــبـــت المـــــاضـــــي، ذكـــــــرت الـ ويـــــــوم الـــسـ
الــفــتــاح السيسي  الــرئــيــس عبد  المــصــريــة أن 
بــقــصــر  ودي«  أخــــــــــوي  لـــــقـــــاء  »فــــــــي  بــــحــــث 
الله  الاتــحــاديــة، مع كل من ملك الأردن عبد 
الثاني، وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد 
ــر مـــســـتـــجـــدات الأوضــــــــاع فــــي المــنــطــقــة،  ــ »آخــ
خصوصاً تطورات عملية السلام في الشرق 
الأوسط، والتنسيق القائم بن الدول الثلاث 
ــك فـــي ظـــل الــتــطــورات  ــ ــذا الإطــــــار، وذلـ فـــي هــ
ــــدس«. وحــســب  ــقـ ــ ــتـــي تــشــهــدهــا مـــديـــنـــة الـ الـ
بــيــان الــرئــاســة المــصــريــة، فقد شــدد الجميع 
الجهود  استدامة  »أهمية  على  اللقاء  خلال 
ــرورة  ــ لاســـتـــعـــادة الــــهــــدوء فـــي الــــقــــدس، وضـ
احترام الوضع القانوني والتاريخي القائم 

في الحرم القدسي«.
ــــرى، قــالــت المـــصـــادر إن ظــهــور  مـــن جــهــة أخـ

الحالية  العراق  أزمــة  الصوت الأميركي في 
ـــ«تـــوجـــه أمـــيـــركـــي لــتــكــرار  إلــــى مـــا وصـــفـــه بـ
طريقة إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما، 
مـــن خـــلال الــتــعــامــل مـــع المـــحـــاور الــطــائــفــيــة 
السياسية في العراق«. وأضاف في حديث 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أنـــه »لا يــوجــد تدخل  لـــ
ــراقـــي، لكن  ــعـ أمـــيـــركـــي مــبــاشــر فـــي المـــلـــف الـ
عبّر عن 

ُ
 لدول أخرى يمكن أن ت

ً
هناك تدخلا

الموقف الأميركي في هذه الأزمة«.
ــادي فــــي الــــحــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي  ــيــ ــقــ لـــكـــن الــ
الــكــردســتــانــي، مــهــدي عــبــد الــكــريــم، أكـــد في 
»العربي الجديد«، أن ضعف الدور  حديث لـ
المــعــدوم في  »شبه  بـ الــذي وصفه  الأميركي 
هــذه الأزمــــة«، يعود إلــى جملة أســبــاب، من 
واشــنــطــن  فـــي  الــحــالــيــة  »الإدارة  أن  بــيــنــهــا 
ــة لــلــمــلــف الـــعـــراقـــي،  ــويــ لـــم تــعــد تــعــطــي أولــ
ولهذا قللت من اهتمامها بتفاصيل الشأن 
الكريم  عبد  وتــحــدث  بــالــعــراق«.  السياسي 
عن »دور بريطاني أكبر من الدور الأميركي 
ــراقـــي«،  ــعـ حــالــيــاً فـــي المــشــهــد الــســيــاســي الـ
الــولايــات المتحدة  إلــى أن »انــشــغــال  مشيراً 
ــالـــحـــرب الــــروســــيــــة الأوكــــرانــــيــــة والـــصـــن  بـ
ومناطق أخرى من العالم، ساهم أيضاً في 

هذا الغياب غير المسبوق«.
وفي الثاني من إبريل/نيسان الحالي، اتهم 
زعــيــم تــحــالــف »الـــفـــتـــح« )المـــنـــضـــوي ضمن 
العامري،  التنسيقي( هادي  تحالف الإطــار 
بريطانيا بأنها تتدخل في الأزمة السياسية 
العراقية الحالية. وقــال في بيان عقب لقاء 
جمعه مع سفير بريطانيا في بغداد، مارك 
ــتــــشــــاردســــون، إن »الــعــمــلــيــة  بـــاريـــســـون ريــ
ــيــــوم، بُــنــيــت  الــســيــاســيــة مــنــذ 2003 إلــــى الــ
الاتفاق  هــي؛  رئيسية  مرتكزات  ثلاثة  على 
والــتــوازن، ولدينا معلومات من  والــشــراكــة 
تدخلكم  تــؤكــد  أجنبية  مخابراتية  جــهــات 

المستمر في الوضع السياسي العراقي«.

أســلــحــة نــوعــيــة فــي أيـــدي فــصــائــل المــقــاومــة 
الفترة  خـــلال  غـــزة،  قــطــاع  فــي  الفلسطينية 
جديدة،  أساليب  ــبــاع 

ّ
وات المــاضــيــة،  القريبة 

كان أحد الملفات الني كانت في جعبة الوفد 
الإسرائيلي، إذ ادّعى الوفد خلال المباحثات 
مــع المــســؤولــن المصرين أن ظــهــور أسلحة 
مضادة للطائرات في أيدي عناصر المقاومة 
ــن فـــي المــنــطــقــة  ــ ــــلالًا لمــقــومــات الأمـ يــمــثــل إخــ
بــشــكــل عــــــام، خـــصـــوصـــاً فــــي ظــــل إمــكــانــيــة 
انتقال مثل تلك الأسلحة لأيدي المجموعات 

المتطرفة في سيناء. 
ــز الـــديـــن  ــائـــب عــ ــتـ ــراً، اســـتـــخـــدمـــت »كـ ــ ــيـ ــ وأخـ
ــة لـــحـــركـــة  ــريــ ــكــ ــعــــســ الــــــقــــــســــــام«، الـــــــــــــذراع الــ
»حـــمـــاس«، صــواريــخ »ســتــريــلا-2« روســيــة 
ــادة لــلــطــائــرات، فـــي مــواجــهــة  الــصــنــع المـــضـ
هجمات  شنت  التي  الإسرائيلية  المقاتلات 
المــاضــي. والتقى في  القطاع الأســبــوع  على 
ــارس/آذار المـــاضـــي، الــســيــســي وبـــن زايـــد  مــــــ
وبــيــنــت فـــي مــديــنــة شـــرم الــشــيــخ المــصــريــة، 
الــطــاقــة، واســتــقــرار  للتباحث حـــول أزمــــات 
الأســــواق، والأمـــن الــغــذائــي، وتــبــادل الــرؤى 
المشتركة حول العلاقات بن الــدول الثلاث، 

وسبل تقويتها على جميع المستويات.

فــي المقابل، قــال العضو الــبــارز فــي تحالف 
ــتـــلاوي، في  ــفـ ــار الــتــنــســيــقــي« عــلــي الـ ــ ــ »الإطـ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن »الــتــدخــل  حــديــث لـــ
الأميركي في هذه الأزمــة ضعيف جداً، لكن 
هـــذا لا يعني أنـــه لــيــس هــنــاك دور وتــدخــل 
أمـــيـــركـــي فــــي الــــشــــأن الـــعـــراقـــي الـــداخـــلـــي«. 
وأضـــاف أن »أي تــدخــل خــارجــي فــي الشأن 
إذا  العراقي مرفوض، وإيــران لا تتدخل إلا 
لب منها ذلك من قبل بعض الأطراف لحل 

ُ
ط

قــضــيــة أو الــتــوســط فـــي أزمــــة كــمــا يحصل 
الآن«، وفق تعبيره.

لكن عضو التيار المدني في بغداد، الناشط 
الـــســـيـــاســـي أحـــمـــد حـــقـــي، اعـــتـــبـــر الانـــكـــفـــاء 
الأميركي المفاجئ في هذه الأزمة السياسية 

ــه«. وقــال  فــي الــعــراق بــأنــه »تــدخــل بحد ذاتــ
»موقف  إن  الجديد«،  »العربي  لـ حديث  في 
ــــات المـــتـــحـــدة فــــي خـــفـــض الــتــصــعــيــد  ــــولايـ الـ
مـــع طـــهـــران فـــي الــســاحــة الــعــراقــيــة مــرتــبــط 
بـــالمـــفـــاوضـــات الــحــالــيــة المــتــعــلــقــة بــالاتــفــاق 
النووي الإيراني، وسعي إدارة الرئيس جو 
بايدن لحسم الملف«. وأضاف أن ذلك »يظهر 
في جوانب عدة وليس في الشأن السياسي 
فــقــط، مــثــل الــقــصــف الـــصـــاروخـــي الإيـــرانـــي 
عــلــى أربــيــل )فـــي مـــــــارس/آذار المـــاضـــي(، إذ 
سقط أحد الصواريخ على بُعد 2.5 كيلومتر 
مــن القنصلية الأمــيــركــيــة، فــي حــن لــم يكن 
هناك موقف أميركي حاسم تجاه ذلك. إلى 
جانب الهجوم بطائرات مسيّرة على قاعدة 

الأنبار  )الأميركية في محافظة  الأســد  عن 
غرب العراق( ومحاولة قصف مطار بغداد 
)حــيــث تــوجــد قــاعــدة أمــيــركــيــة(، وهــــذا كله 
المؤكد  الــنــوويــة، فمن  بــالمــفــاوضــات  مرتبط 
أن الملف العراقي كان حاضراً فيها«. وتابع 
»الــعــربــي الــجــديــد«، »مـــن المــؤكــد أن  حــقــي لـــ
المــوقــف الأمــيــركــي كــان سيكون مختلفاً لو 
لــم تكن هــنــاك مــفــاوضــات، أو أنــهــا انــهــارت 
الإقــرار بها  التي يجب  وتوقفت، والحقيقة 
أن الــطــرفــن الإيـــرانـــي والأمـــيـــركـــي، عنصرا 
خــراب فــاعــلان، ســواء غــاب أحدهما لمرحلة 

أو ظهر، فالنتيجة واحدة«.
وفي قراءة لهذا الوضع، اعتبر رئيس »مركز 
الــتــفــكــيــر الـــســـيـــاســـي« فـــي بــــغــــداد، إحــســان 
الـــشـــمـــري، أن »الأولـــــويـــــات لــــدى واشــنــطــن 
بـــايـــدن ولا سيما  إدارة  مـــع  كــثــيــراً  تــغــيّــرت 
تجاه العراق وعموم منطقة الشرق الأوسط، 
ــات  ــ ــويـ ــ فــــالــــعــــراق حـــالـــيـــاً لـــيـــس ضـــمـــن أولـ
ــيــــركــــا«، مــضــيــفــاً أن »روســــيــــا والـــصـــن،  أمــ
وإعــــادة ترتيب الــداخــل الأمــيــركــي، أبـــرز ما 
تهتم به الإدارة الأميركية الحالية«. وأضاف 
الجديد«،  »العربي  مع  حديث  في  الشمري 
أن »واشــنــطــن لا تــريــد الانــغــمــاس المــبــاشــر 
في الشأن السياسي العراقي، وتحديداً في 
ملف تشكيل الحكومة الجديدة، لكن هناك 
ــعـــراق، عــلــى الــرغــم من  دوراً أمــيــركــيــاً فــي الـ
الحجم  ناحية  مــن  يشابه  ولا  ضعيف   أنــه 
والــقــوة الـــدور الإيـــرانـــي«. واعــتــبــر المتحدث 
ثقلها في  بكل  »طــهــران متواجدة  أن  نفسه 
المـــلـــف الـــعـــراقـــي مــنــذ مـــا قــبــل الانــتــخــابــات 
الــبــرلمــانــيــة، وتـــحـــديـــداً مــنــذ بـــدايـــة تشكيل 
التحالفات الانتخابية إلى الأزمة الحالية«. 
وتوقع أن يكون هناك تغيير على مستوى 
ـــول الــســفــيــرة  ــ ــيــــركــــي مــــع وصــ المــــوقــــف الأمــ
ــعـــــراق إلــيــنــا  ــى الـــ ــ ــدة إلــ ــديــ الأمـــيـــركـــيـــة الــــجــ

رومانوفسكي، أخيراً.

محادثات أمنية تتناول 
تشديد الرقابة على الحدود 

ومواجهة خطر المسيرّات

)Getty/تدريبات للمقاومة الفلسطينية، في ديسمبر 2021 )مؤمن فايز

خلال تظاهرة في بغداد منتصف إبريل الحالي )مرتضى السوداني/الأناضول(

ناصر السهلي

لم تسجل العدسات مجازر فلسطين، 
إرهاباً وتهجيراً، بين إبريل/نيسان 
ومايو/أيار 1948، ولا قهقهة رجال 

العصابات الصهيونية الذين تحوّلوا 
إلى »رجال دولة«، ولا وجوه النساء 

والأطفال عند إبادتهم. وعلى 
الرغم من بؤس عقود الشتات، 

بقيت المجازر محفورة ومتوارثة 
التفاصيل في ذاكرة أبناء نكبة 

فلسطين. الكشف أخيراً عن شريط 
يوثق فظائع مجزرة حي التضامن، 

المتشابك مع مخيمي اليرموك 
وفلسطين، جنوبي العاصمة السورية 

دمشق، يضيف بُعداً يصعب 
محوه من ذاكرة مجتمع السوريين، 

خصوصاً أن الجلاد هنا »ابن البلد« 
. قد يجد البعض العربي 

ً
وليس محتلا

صعوبة في فهم السمة المشتركة بين 
مذابح الصهيونية ونظام يدعي أنه 
»ممانع«. فالمذبحة المؤسسة لحكم 

آل الأسد ليست أقل فظاعة من التي 
أسست لدولة الاحتلال. فما أقامه 
رجالات حافظ الأسد، من جسر 

الشغور وسجن تدمر وحماة )في 
الثمانينيات(، أسس لمشاهد سحل 

البشر ومذابح بانياس »البيضا« 
و»الحولة« وحمص وحلب وحماة، 
والرقص على جثث الضحايا في 

داريا والغوطة بعد 2011.
التفاخر بهز البنادق والهتاف 

»شبيحة للأبد... لعيونك يا أسد«، 
يتحول حين تضبطه العدسة إلى 

»مؤامرة«، و»فبركة الغرف السوداء«. 
جلادو الأسد، في لحظة الاعتقاد أن 

التقادم يجعلهم بمأمن، يختزلون 
مأسسة الجريمة، إذ قال أحدهم 
للباحثين في تفاصيل المجزرة: 

»لماذا آخذك إلى السجن وأقتلك فيه 
»المؤسسة« التي  تهم بقتلك؟«. فـ

ُ
ثم ا

ربت الجلادين هي نفسها التي توزع 
على الأهالي بطاقات هويات المختفين 

قسراً بعد ادعاء »موتهم بسكتة 
قلبية« في مسالخها. ثمة رهط، 

بينهم عرب، يهتفون لقاتل شعبه 
بادعاء أنه »ممانع« للصهيونية، التي 

يستخدم نفس أدواتها البدائية في 
المذبحة. هؤلاء يضيقون، تحت سقف 

متلازمة استوكهولم، إذا ذكرهم 
الضحايا بالربط بين دير ياسين 
وكفر قاسم وبحر البقر وصبرا 

وشاتيلا وقانا ومثيلاتها من مذابح 
سورية. فحي »التضامن« مثله مثل 

»اليرموك« و»الحجر الأسود«.
أفظع ما في المجزرة السورية 
المستمرة، بما فيها بالسلاح 

الكيميائي، أن بروباغندا مؤيدي 
جلادها يصنفون الضحايا، من 

أطفال ونساء ومراهقين، باعتبارهم 
»عملاء متآمرين«، بل أعاقوا »تحرير 

الجولان والقدس«. هل يتذكر هؤلاء 
متى انطلقت أفعال »داعش«؟ مشاهد 
حرق ضحايا »التضامن« تخبرنا أن 

داعشيي الأسد سبقوا رفاقهم في 
»داعش«، ولم يكونوا أقل إجراماً ممن 

أطلق لحاه في فروع الأسد الأمنية.

في الوقت الذي تتواصل 
فيه أزمة تشكيل 

الحكومة العراقية منذ 
أشهر، يبرز انكفاء أميركي 

لناحية التدخل بهذه 
الأزمة. ويربط البعض الأمر 

بالملف النووي الإيراني 
فيما يشير آخرون لتغيرّ 

أولويات واشنطن

قال النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني، محمود خوشناو )الصورة(، 
إذ  جيدّ،  أمر  أجنبي  أو  أميركي  تدخل  وجود  عدم  عن  »الحديث   إن 
كانت  السابقة  التدخلات  كــل  إن 
أن  هو  حالياً  الواقع  لكن  سلبية، 
دولية  ــراف  أط من  تدخلاً  هناك 
كثيرة«. وأضاف لـ»العربي الجديد«، 
والبريطاني  الإيــرانــي  »الــدوريــن  أن 
الأميركي  ــدور  ال من  أكبر  يبدوان 
الحضور  لكن  ــة،  الأزمـ هــذه  فــي 
الأميركي في العراق على مختلف 
أنه  رغــم  قائماً،  زال  ما  الأصعدة 

ليس كما كان سابقاً«.

الدوران الإيراني والبريطاني
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غزة ـ صالح النعامي

ــلـــي اســـتـــدعـــاء  ــيـ ــتــــلال الإســـرائـ ــــرر الاحــ قـ
6 كـــتـــائـــب مــــن قــــــوات الاحـــتـــيـــاط خـــلال 
بمعظمها  والــــدفــــع  المــقــبــلــة،  الأســـابـــيـــع 
إلـــى الــضــفــة الــغــربــيــة، لمــواجــهــة فرضية 
الـــتـــصـــعـــيـــد، خـــصـــوصـــاً مــــع مــواصــلــتــه 
عمليات اقــتــحــام الــبــلــدان والمــــدن. وذكــر 
ــع »والــــــــــــلاه« الإســــرائــــيــــلــــي، أمـــس  ــوقــ مــ
كتائب  سينشر  الــجــيــش   

ّ
أن الــخــمــيــس، 

الاحتياط بشكل خاص على طول الخط 
الأخــضــر الــفــاصــل بــن الــضــفــة الغربية 
والأراضي المحتلة، بهدف تقليص فرص 
في  عمليات  لتنفيذ  فلسطينين  تسلل 
 
ّ
قــلــب المــــدن الإســرائــيــلــيــة. ولــفــت إلـــى أن
أيضاً  يــهــدف  الاحــتــيــاط  كتائب  تجنيد 
إلــى تقليص الأعــبــاء عــن كــاهــل الــقــوات 
الــنــظــامــيــة وعــنــاصــر الــشــرطــة وحـــرس 
لــلألــويــة والكتائب  الـــحـــدود، والــســمــاح 
بالتفرغ لإجــراء  الإجــبــاريــة  الخدمة  فــي 
 استدعاء قوات 

ّ
التدريبات. وأشار إلى أن

إطــار حملة شاملة  فــي  يأتي  الاحتياط 
تشنها قوات الاحتلال في أرجاء الضفة 
الأخيرة  العمليات  أعــقــاب  فــي  الغربية، 
الـــتـــي اســـتـــهـــدفـــت المــــــدن الإســـرائـــيـــلـــيـــة. 
 أهــــم الــعــمــلــيــات 

ّ
وبــحــســب المــــوقــــع، فـــــإن

التي جرت في إطار هذه الحملة اعتقال 
أعــضــاء فــي »حــمــاس« مــن بــلــدة ســلــواد 
في محيط رام الله، التي توصف بأنها 
 جيش الاحتلال 

ّ
معقل للحركة، مدعياً أن

اعتبر ثلاثة من المعتقلن بمثابة »قنابل 
موقوتة« لأنهم كانوا يخططون لتنفيذ 
ــوات  ــ قـ بـــعـــض   

ّ
أن عـــمـــلـــيـــات. وأوضـــــــــح 

الاحتياط ستعمل في محيط قطاع غزة 
تحت قيادة المنطقة الجنوبية، وبالقرب 
مــن الـــحـــدود مــع لــبــنــان وســـوريـــة تحت 

قيادة المنطقة الشمالية.
ــر »والـــــــــلاه« أن لــجــنــة  ــ فــــي الـــســـيـــاق، ذكـ
أردنية إسرائيلية مشتركة ستعقد بعد 
شــهــر رمـــضـــان اجــتــمــاعــاً لــبــحــث طلب 
ــان زيــــــادة عــــدد الــــحــــراس الــتــابــعــن  ــمّـ عـ
الأقصى.  المسجد  في  الأردنية  للأوقاف 
وفـــــي تـــقـــريـــر أعــــــده مــعــلــقــه الــســيــاســي 
بـــراك رفــيــد، أشـــار المــوقــع إلــى أن الأردن 
بـــرر طلبه هـــذا بـــأن زيــــادة عـــدد حــراس 
الأوقــــاف الأردنــيــة فــي الأقــصــى سيعزز 
من قدرتهم على منع حدوث تظاهرات، 
بــشــكــل يــقــلــص مــن الــحــاجــة إلـــى وجــود 

وحسب  هناك.  بكثافة  الاحتلال  شرطة 
المـــوقـــع، فـــإن اجــتــمــاع الــلــجــنــة المشتركة 
إلــى تفاهمات  التوصل  سيبحث فــرص 
ــاع فـــي المــســجــد الأقـــصـــى،  ــ ــ حــــول الأوضـ
واتـــخـــاذ خـــطـــوات تـــهـــدف إلــــى تقليص 
حــوادث  »دون  والحيلولة  هناك  التوتر 

عنف« فيه.
ــار المــوقــع إلـــى أن وزيـــر الخارجية  وأشــ
الإســرائــيــلــي يــئــيــر لــبــيــد أجــــرى لــقــاءات 
حلول  قبيل  مكثفة  هاتفية  واتــصــالات 
شــهــر رمـــضـــان بــمــلــك الأردن عــبــد الــلــه 
الثاني ووزير خارجيته أيمن الصفدي، 
إســـرائـــيـــلـــيـــة  قـــــــيـــــــادات  أن  إلــــــــى  لافـــــتـــــاً 
شــــاركــــت فــــي اتــــصــــالات مــــع الــســلــطــات 
الأردنــيــة بــهــدف تقليص فــرص حــدوث 
ــقـــــدس. وأشـــــــار إلـــــى أن  ــ ــي الـ تــصــعــيــد فــ
دفــع  فــي  دوراً  لعبت  الأمــيــركــيــة  الإدارة 
والــســلــطــة  ــل  ــيــ ــرائــ وإســ الأردن  ــن  مــ ــل  كــ
المشترك  التنسيق  لتعزيز  الفلسطينية 
بــشــأن الــقــدس والأقـــصـــى، لافــتــاً إلـــى أن 
ــادي عــمــرو  ــ ــ ــيـــن هـ ــركـ ــيـ المـــبـــعـــوثـــن الأمـ
ويــاعــيــل لــيــفــيــرت لــعــبــا دوراً مــهــمــاً في 
إجــراء  الثلاثة بتكثيف  الأطـــراف  إقــنــاع 
الاتــــصــــالات بـــهـــدف تــطــويــق الأحــــــداث. 
ولفت »والــلاه« إلى أن إسرائيل تخشى 
الأقصى  المسجد  فــي  التوتر  يفضي  أن 
إلى اشتعال الأوضــاع الأمنية  والقدس 
في الضفة الغربية واندلاع مواجهة مع 

حركات المقاومة في قطاع غزة.
فــي هــذا الــوقــت، أشـــادت حــركــة حماس، 
في بيان أمس الخميس، بالحشود التي 
تجاوزت ربع مليون مرابط في المسجد 
الأقــصــى، الذين أحــيــوا، الأول من أمس، 
ــابــع والــعــشــريــن مـــن رمــضــان.  لــيــلــة الــسَّ
ودعـــــت »الــجــمــاهــيــر الــفــلــســطــيــنــيــة في 
ــا كـــافـــة إلـــــى مــواصــلــة  ــ ــــودهـ ــن وجـ ــاكــ أمــ
مسيرة الرباط وشدّ الرحال والاعتكاف 
ــر وفــــــي أيّـــــــــام الــعــيــد  ــهـ ــشـ طـــيـــلـــة هــــــذا الـ
المــقــبــلــة«. وأطــلــقــت عــلــى الــيــوم الجمعة 

عنوان »فجر عيد النصر«.
وكشفت إذاعة جيش الاحتلال أن رئيس 
عــبــاس  مــحــمــود  الفلسطينية  الــســلــطــة 
المــاضــي، رئيس  التقى، نهاية الأســبــوع 
الإسرائيلي  الداخلية  المــخــابــرات  جهاز 
»الــــشــــابــــاك« رونــــــن بـــــار فــــي رام الـــلـــه. 
وأشــــــارت إلــــى أن لـــقـــاء عـــبـــاس بــرئــيــس 
التوتر  »الشاباك« جــاء في ظل تواصل 
بن الفلسطينين وقــوات الاحــتــلال في 
القدس والمسجد الأقصى. يشار إلى أن 
هـــذا الــلــقــاء الــثــانــي الـــذي يجمع عباس 
وبار، والذي كُشف عنه، حيث إنه سبق 
فــــي نــوفــمــبــر/ ــه  ــلـ الـ فــــي رام  الــتــقــيــا  أن 

تشرين الثاني الماضي.
من جهة أخرى، كشف المتحدث العسكري 
باسم »سرايا القدس«، الذراع العسكرية 
لــحــركــة الــجــهــاد الإســـلامـــي، أبـــو حــمــزة، 
الخميس، عــن طــائــرة مسيّرة من  أمــس 
دون طيار تحمل اســم »جنن« صُنعت 
في قطاع غزة، لتصبح ضمن الترسانة 
العسكرية الخاصة بالسرايا. وقال أبو 
حمزة، في كلمة بمناسبة »اليوم العالمي 
 هذه الطائرة نفذت عملية، 

ّ
للقدس«، إن

في سبتمبر/أيلول 2019، على الحدود 
الشرقية للقطاع، استهدفت من خلالها 
يتمركز  كــان  إسرائيلياً  عسكرياً  جيباً 

قرب الحدود.

الاحتلال يستعد للتصعيد: 
نشر كتائب في الضفة

يأتي قرار الاحتلال 
الإسرائيلي نشر كتائب 

في الضفة الغربية 
المحتلة في إطار 

تصاعد مخاوفه من 
تفجر الوضع

دعت »حماس« 
لمواصلة الرباط في 

المسجد الأقصى

  شرق
      غرب

الجيش العراقي يدمّر 
مواقع لـ»داعش«

العراقية،  أعلنت السلطات الأمنية 
أوكــار  تدمير  عــن  الخميس،  أمــس 
إنــزال  بعمليات  »داعــــش«  لتنظيم 
ــي مــحــافــظــة  ــربــ جــــــوي نـــفـــذتـــهـــا غــ
ــــي الــــــبــــــلاد(، ضــمــن  ــربـ ــ الأنـــــبـــــار )غـ
الــتــي  الـــصـــلـــبـــة«  »الإرادة  عــمــلــيــة 
ــــي عـــــــدد مــن  ــيــــش فــ يـــنـــفـــذهـــا الــــجــ
المــحــافــظــات. ووفــقــاً لخلية الإعــلام 
فــقــد تمكنت  الــحــكــومــيــة،  الأمـــنـــي 
قوات مشتركة من الجيش وجهاز 
مـــكـــافـــحـــة الإرهــــــــــاب، خـــــلال الـــيـــوم 
الــخــامــس مــن الــعــمــلــيــة، مــن تنفيذ 
3 عمليات إنزال جوي في صحراء 
الــرطــبــة )غــربــي الــبــلاد(، وتحديدا 
جــنــوب الــطــريــق الــســريــع، أســفــرت 
عــــــن تــــدمــــيــــر 3 أوكــــــــــــار لمــســلــحــي 

»داعش«.
)العربي الجديد(

أردوغان يشدّد على 
التعاون مع السعودية

أكــــــــــد الــــــرئــــــيــــــس الــــــتــــــركــــــي رجـــــب 
طــيــب أردوغــــــان )الــــصــــورة(، أمــس 
الــخــمــيــس، أن زيـــارتـــه الــتــي بــدأهــا 
السعودية مؤشر على الإرادة  إلى 
من  جــديــدة  مرحلة  لبدء  المشتركة 
الشقيقن.  الــبــلــديــن  بــن  الــتــعــاون 
وعــقــد أردوغــــان مــؤتــمــراً صحافياً 
فـــي مـــطـــار أتــــاتــــورك بــإســطــنــبــول، 
قــبــيــل تــوجــهــه إلـــى الــســعــوديــة في 
زيــــــــارة تـــســـتـــغـــرق يــــومــــن، تــلــبــيــة 
لدعوة الملك سلمان بن عبد العزيز، 
وأبدى أمله في زيادة التعاون في 
مــجــالات الصحة والــطــاقــة والأمــن 

الغذائي والدفاع والتمويل.
)الأناضول، رويترز(

السيسي يعفو عن 13 
أمنياً

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح 
ــراراً  الــســيــســي، مـــســـاء الأربــــعــــاء، قــ
بالعفو عن 13 ضابطاً وشرطياً من 
المــدانــن بقتل 3 مــواطــنــن تعذيباً 
وسوهاج،  القاهرة  محافظتي  في 
ضمن قرارات العفو الرئاسي التي 
شملت الإفراج عن أكثر من 3 آلاف 
سجن جنائي، بمناسبة مرور 40 
عاماً على ذكرى تحرير سيناء في 

25 إبريل/ نيسان 1982.
)العربي الجديد(

غالبية الأميركيين 
ينظرون بسلبية للصين

أفاد مركز »بيو« للأبحاث، ومقره 
واشــــنــــطــــن، أمـــــس الـــخـــمـــيـــس، بـــأن 
وصلت  الصن  عــن  السلبية  الآراء 
إلـــى مــســتــوى جــديــد فــي الــولايــات 
ــراه.  ــ المـــتـــحـــدة فـــي مــســح جـــديـــد أجـ
وبــــنّ المــســح أن 82 فـــي المـــائـــة من 
سلبية  آراء  لديهم  إمــا  الأميركين 
أو غير مواتية للغاية  إلــى حد ما 
عن بكن، بزيادة ست نقاط مئوية 
رأى  فيما  المــاضــي،  بالعام  مقارنة 
نحو 70 فــي المــائــة مــن الأميركين 
أن روسيا الآن عــدو، بعد أن كانت 
الــنــســبــة 41 فـــي المـــائـــة فـــي يــنــايــر/ 
كـــانـــون الـــثـــانـــي، بــعــد بــــدء الــــروس 
ــا فــــي فـــبـــرايـــر/  ــيــ ــرانــ ــم لأوكــ غــــزوهــ

شباط الماضي.
)أسوشييتد برس(

الصومال: انتخاب رئيسي 
البرلمان والشيوخ

أنـــجـــز المـــشـــرّعـــون الــصــومــالــيــون، 
أمـــــس الـــخـــمـــيـــس، مـــرحـــلـــة جـــديـــدة 
المتأخرة  الانتخابية  العملية  فــي 
ــيـــار رئــيــس  ــتـ ــتـــوج بـــاخـ ــتـ ــتــــي سـ الــ
للبلاد، بإتمامهم انتخاب رئيسي 
ــــوخ.  ــيـ ــ ــشـ ــ ــلـــســـي الـــــبـــــرلمـــــان والـ ــجـ مـ
ــيــــخ عـــــــدن مــحــمــد  ـــــخـــــب الــــشــ

ُ
وانـــــت

نـــور المـــعـــروف بــاســم الــشــيــخ عــدن 
مـــادوبـــي، رئــيــســاً لمــجــلــس الــنــواب، 
بعد  مــن 252 صــوتــاً   163 بغالبية 
ــان  ــ ــتــــصــــويــــت. وكـ ــن الــ ــ جـــولـــتـــن مـ
مجلس الــشــيــوخ قــد انــتــخــب، يــوم 
الـــثـــلاثـــاء المــــاضــــي، عـــبـــدي حــاشــي 

عبد الله )الصورة(، رئيساً له.
)فرانس برس(



45
سياسة

  شرق
      غرب

اتحاد الشغل التونسي 
يدعو لحوار اجتماعي

دعا الاتحاد العام التونسي للشغل، 
في بيان أمس الخميس، الحكومة 
إلى إجــراء حوار اجتماعي، محذراً 
من أن البلاد أصبحت »تعيش على 
إنه  وقــال  اقتصادية«.  كارثة  حافة 
»لن يبقى مكتوف الأيدي ولن يقبل 
الــتــغــيــيــر الأخــيــرة«  فــرصــة  بتبخر 
ــــذي تمر  فـــي مـــا يــخــص الـــوضـــع الـ
ــام غــيــاب  ــ بـــه الـــبـــلاد، خــصــوصــاً أمـ
الإرادة السياسية في تطبيق مبدأ 
التشاركية وانعدام الرؤية الشاملة 
والتبصر بالمخاطر والإصرار على 

التمسك بالرأي الشخصي.
)العربي الجديد(

 
لبنان: فشل طرح الثقة 

بوزير الخارجية

ــيــــس الــــبــــرلمــــان الــلــبــنــانــي  رفــــــع رئــ
نــبــيــه بــــري الــجــلــســة الــعــامــة الــتــي 
الخميس،  أمــس  مخصّصة،  كانت 
فــي قصر الأونــيــســكــو فــي بــيــروت، 
ــقـــة بــــوزيــــر الـــخـــارجـــيـــة  ــثـ لــــطــــرح الـ
والمـــغـــتـــربـــن عــبــد الـــلـــه بـــو حبيب 
م  المقدَّ الطلب  )الــصــورة( بناءً على 
مــــن كــتــلــة »الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــقـــويـــة« 
ــة  ــاسـ ــرئـ ــثــــل حـــــــزب الــــــقــــــوات بـ ــمــ )تــ
سمير جعجع(، وذلك لعدم اكتمال 
ــان نـــواب  ــ الــنــصــاب الـــقـــانـــونـــي. وكـ
تقدموا  الــقــويــة«  »الجمهورية  عــن 
بطلب طرح الثقة بوزير الخارجية 
بــســبــب »الارتـــكـــابـــات والمــخــالــفــات 
تــرتــكــبــهــا وزارة  الـــتـــي  الــجــســيــمــة 
الخارجية والمغتربن في موضوع 
تصويت المغتربن في الانتخابات 
النيابية، بما يؤدي إلى تقييد حق 
المغتربن بالاقتراع ويهدد سلامة 

العملية الانتخابية برمّتها«.
)العربي الجديد(

 
الأسد يعين علي 

محمود وزيراً للدفاع
أصدر رئيس النظام السوري بشار 
ــد، أمـــس الــخــمــيــس، مــرســومــاً  ــ الأسـ
عن فيه اللواء علي محمود عباس 
ــراً لــلــدفــاع خــلــفــاً لــلــعــمــاد علي  ــ وزيـ
ــغــــل عــبــاس  ــه أيــــــــوب. وشــ ــلــ ــد الــ ــبـ عـ
قبل  الأركــــان  رئــيــس هيئة  منصب 
تكليفه بـــوزارة الــدفــاع فــي حكومة 
النظام السوري. وهو خامس وزير 
لـــلـــدفـــاع فـــي حــكــومــة الـــنـــظـــام منذ 
اندلاع الثورة السورية في مارس/

آذار عام 2011.
)العربي الجديد(

  
تحذير أممي من تجاهل 

محنة السوريين
حذرت الأمم المتحدة، عبر مساعدة 
الأمــــن الـــعـــام لــلــشــؤون الإنــســانــيــة 
ونــائــبــة منسق الإغــاثــة فــي حــالات 
ــوارئ جـــويـــس مـــســـويـــا، خــلال  ــطــ الــ
جـــــلـــــســـــة لمـــــجـــــلـــــس الأمـــــــــــــــن أمــــــس 
الــخــمــيــس، مـــن تــحــول الـــوضـــع في 
ســـــوريـــــة إلــــــى »قـــضـــيـــة مـــنـــســـيـــة«. 
الــــســــوريــــن  »مـــــلايـــــن  أن  وأكــــــــــدت 
البقاء  فــي سبيل  يــعــانــون شــهــريــاً 
يتواصل  بينما  الــحــيــاة،  قيد  على 
الــقــتــال فــي مــنــاطــق عــديــدة ويقتل 

ويصاب المدنيون بشكل عام«.
)العربي الجديد(

»رايتس ووتش«: 
»إساءات« لمعارضين 

سودانيين
اتــهــمــت مــنــظــمــة »هــيــومــن رايــتــس 
ــــس الـــخـــمـــيـــس، قــــوات  ووتــــــــش«، أمـ
ــرب«  ــ ــ »ضـ ـــ ــ ــ ــة بـ ــ ــيــ ــ ــودانــ ــ ــســ ــ الأمـــــــــــن الــ
مــحــتــجــزيــن مــنــاهــضــن لــلانــقــلاب، 
»التعرية«  ومنهم أطفال تعرضوا لـ
ــم ونـــــســـــاء تــعــرضــن  ــهـ مـــــن مـــلابـــسـ
ــنـــســـي«.  ــالـــعـــنـــف الـــجـ ــهــــديــــد بـ »تــ ـــ لــ

وأضافت، في بيان، أن »الاستهداف 
الـــوحـــشـــي لــلــمــتــظــاهــريــن مــحــاولــة 
 الـــخـــوف، وقــــد أفــلــت إلــــى حد 

ّ
لــبــث

الــدولــيــة«. ودعــت  كبير مــن الرقابة 
إلى تشديد الضغط على السلطات 

للتوقف عن هذا الأمر.
)العربي الجديد(

هدفت مجزرة داريا 
لدفع السكان إلى 

الهجرة أو النزوح

الأحزاب في تونس لم 
تتبخر كما ظن الرئيس 

قيس سعيدّ

قتل النظام 1400 
شخص بالغازات السامة 

في أغسطس 2013

تسعى »جبهة الخلاص 
الوطني« لضم بقية 

الأطراف إليها

مجازر النظام 
السوري

غازي عنتاب ـ أمين العاصي

ــيـــق الـــــــــذي نـــشـــرتـــه  ــقـ ــتـــحـ أعـــــــــاد الـ
ــاء  ــعــ ــان الأربــ ــ ــارديـ ــ صــحــيــفــة ذا غـ
ــــي، وكــــشــــف تـــفـــاصـــيـــل عــن  ــــاضـ المـ
ــزرة ارتــكــبــهــا الـــنـــظـــام الــــســــوري جــنــوب  ــجـ مـ
دمشق، إلى الواجهة الإعلامية فظائع أجهزة 
النظام الأمنية وقواته في محيط العاصمة، 
لـــتـــفـــريـــغـــه مــــن ســــكــــانــــه، وإعــــــــــادة هــنــدســتــه 
النظام  هــذا  خطط  يحقق  بما  ديموغرافياً، 

بالبقاء في السلطة.
وكان لتحقيق »ذا غارديان«، ومقطع الفيديو 
وحشية  بطرق  مدنياً   41 مقتل  يوثق  الــذي 
فــي حــي التضامن جــنــوب دمــشــق فــي العام 
السورين،  عموم  على  الصدمة  وقــع   ،2013
على  كبت 

ُ
ارت التي  المجازر  استذكروا  الذين 

مدى نحو 10 سنوات ولم تصل العدالة إلى 
مرتكبيها.

ــال المـــديـــر الــســابــق للمجلس المــحــلــي في  وقــ
حـــي الــتــضــامــن بــريــف دمــشــق عــــادل قــطــف، 
فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، إن »هــذه 
كبت في حي 

ُ
المجزرة ليست الأولــى التي ارت

نــســريــن وحـــي الــتــضــامــن، جــنــوب العاصمة 
ــازر الــتــي  ــجــ دمـــشـــق، فــهــنــاك الـــعـــديـــد مـــن المــ
بلدات  وكانت  نفسها«.  المنطقة  في  كبت 

ُ
ارت

لأكثر  مسرحاً  العاصمة  مــن  قريبة  وأحــيــاء 
مـــجـــازر الــنــظــام وحــشــيــة مــنــذ الـــعـــام 2011، 
والــتــي وثــقــهــا بـــالأدلـــة نــاشــطــون إعــلامــيــون 
وحقوقيون، لكن المجتمع الدولي لم يتحرك 

حتى اللحظة لمحاسبة مرتكبيها.

مجزرة داريا
لدمشق  الملاصقة  داريـــا،  بلدة  كانت مجزرة 
مـــن الــجــهــة الــجــنــوبــيــة الـــغـــربـــيـــة، مـــن أولـــى 
ــان الــهــدف منها  ــكــبــت، وكــ

ُ
المـــجـــازر الــتــي ارت

ــــي مـــحـــيـــط الـــعـــاصـــمـــة،  إحـــــــــداث الــــصــــدمــــة فـ
ودفـــع الــســكــان إلــى الــهــجــرة أو الــنــزوح. كما 
كــانــت رســـالـــة دامـــيـــة لــبــقــيــة المــــدن الــســوريــة 
نــاجــون مــن هذه  النظام. وذكــر  الثائرة على 
الــعــام 2012،  التي وقعت منتصف  المــجــزرة، 
ــتــلــوا على يــد قــوات 

ُ
أن المــئــات مــن المــدنــيــن ق

الــنــظــام والأجــهــزة الأمــنــيــة والشبيحة »بــدم 
بارد«، وعثر لاحقاً على جثث نساء وأطفال 
فـــي مـــنـــازل وأقـــبـــيـــة الـــبـــلـــدة وحـــولـــهـــا، وفــي 

سارعت إلى التحرك، وأبرمت بسرعة كبيرة 
نظام  بموجبها  م 

ّ
يسل واشــنــطــن  مــع  صفقة 

الكيميائي، مقابل تفادي  الأســد كل سلاحه 
بذلك صفحة من  لتطوى  المحتملة،  الضربة 

أكثر المجازر وحشية في الشرق الأوسط.
ولم تكن مجزرة الكيميائي هي الوحيدة في 
ــتــل وأصيب 

ُ
ق إذ  لــدمــشــق،  الشرقية  الــغــوطــة 

آلاف المدنين على مدى سنوات بقصف من 
العام  إبريل من  إلــى  النظام، وصــولًا  طيران 
الـــنـــظـــام مـــجـــزرة ثــانــيــة  ــكـــب  2018، حـــن ارتـ
بغازات سامة في مدينة دوما، لإجبار أهالي 

المنطقة على النزوح إلى الشمال السوري.
تل نحو 70 مدنياً 

ُ
ق مــصــادر محلية،  ووفــق 

ــع فــصــائــل  ــ ــا دفـ ــاريــــن، مــ ــاز الــــســ ــغـ بــقــصــف بـ
المـــعـــارضـــة إلــــى تــوقــيــع اتـــفـــاق مـــع الــجــانــب 
الــــروســــي تــهــجــر مـــن خـــلالـــه عــــدد كــبــيــر من 
في  مماثلة  اتفاقات  المدينة. وسبقته  سكان 
بــلــدات أخـــرى فــي الــغــوطــة. وبـــدا واضــحــاً أن 
الــنــظــام كـــان يــهــدف إلـــى تــفــريــغ الــغــوطــة من 
الحصار  مــا تحقق عبر  جــل سكانها، وهــو 

والقصف المتواصل والمجازر.

»مجزرة علي الوحش«
قد ما بن 1200 

ُ
في مطلع عام 2014، قتل وف

إلـــى 1500 ســــوري وفــلــســطــيــنــي، عــلــى أيــدي 
جيش النظام السوري و«حزب الله« اللبناني 
عرف باسم 

ُ
ومليشيات عراقية، في مجزرة ت

»حاجز علي الوحش« على الطريق الواصل 

ــدام كثيرين منهم  المــســاجــد، حــيــث جـــرى إعــ
رمياً بالرصاص من مسافة قريبة جداً خلال 
التنسيق  لجان  وذكـــرت  للمنازل.  مداهمات 
المحلية، في حينه، أن عدد القتلى في مجزرة 
، وهو أحد أعلى 

ً
داريــا وصل إلى 440 قتيلا

إحصاءات القتلى في يوم واحد منذ اندلاع 
الــثــورة في مــارس/ آذار 2011. لكن المجلس 
المحلي للبلدة أكد أن عدد القتلى نحو 700 
وروى  بــالاســم.  موثقون   522 بينهم  مــدنــي، 
ناجون من هذه المجزرة فظائع ما جرى في 
البلدة، التي دُمّرت بعد ذلك بشكل شبه كامل 

ى من أهلها.
ّ
وهُجر ما تبق

مجزرة جديدة الفضل
ــتــل نــحــو 500 

ُ
»حــرقــاً وذبــحــاً بــالــســكــاكــن« ق

مدني في إبريل/نيسان من العام 2013، في 
نازحون  يقطنها  التي  الفضل  جديدة  بلدة 
من الجولان السوري المحتل، وتقع إلى الغرب 
من دمشق. ووفق ناجن، استمرت المذبحة، 
التي قامت بها أجهزة النظام الأمنية وقواته 
وشبيحته، عدة أيام، ما أدى إلى مقتل عدد 
هم من الأطفال والنساء، 

ّ
كبير من المدنين، جل

ــدت لـــجـــان الــتــنــســيــق المــحــلــيــة في  ــ بــيــنــمــا أكـ
حينه مقتل 566 شخصاً في جديدة الفضل 
بريف دمشق، معظمهم أطفال ونساء، قتلوا 

حرقاً أو ذبحاً بالسكاكن.

مجزرة الكيميائي
النظام  ارتكب   ،2013 أغسطس/آب   21 فجر 
ــة مــنــذ  ــيـ ــشـ ــر مـــــجـــــازره وحـ ــثــ ــــن أكــ واحـــــــــدة مـ
ــيـــث قــتــل  ــة، حـ ــلـــحـــظـ ــتــــى الـ ــدء الـــــثـــــورة وحــ ــ بــ
بالغازات السامة أكثر من 1400 شخص في 
بــلــدات غــوطــة دمــشــق الــشــرقــيــة، الــتــي كانت 
خــــارج ســيــطــرة الــنــظــام ومــحــاصــرة مـــن كل 

الاتجاهات.
وقالت مصادر في »الجيش السوري الحر«، 
بـــصـــواريـــخ محمّلة  الــقــصــف  فـــي حــيــنــه، إن 
برؤوس كيميائية، جاء من مقر اللواء )155( 
في منطقة القلمون في ريف دمشق، باتجاه 
الــغــوطــتــن الــغــربــيــة والـــشـــرقـــيـــة لــلــعــاصــمــة 
دمشق. وظن السوريون أن أيام بشار الأسد 
فـــي الــســلــطــة بـــاتـــت مــــعــــدودة، لأنــــه تــجــاوز 
الخط الأحمر الذي وضعته له إدارة الرئيس 
الأميركي حينها بــاراك أوبــامــا. لكن روسيا 

العاصمة  جنوب  وحجيرة  يلدا  بلدتي  بن 
دمــشــق. وكــانــت أحــيــاء جــنــوبــيــة فــي دمشق 
تــعــرضــت لــحــصــار خـــانـــق فـــي الـــعـــام 2013، 
وهي الحجر الأسود، والتضامن، والعسالي، 
ــلـــدا، وبــبــيــلا،  ــلـــدات يـ ــقــــدم، إضـــافـــة إلــــى بـ والــ
ــــذي كــان  وبـــيـــت ســـحـــم، ومــخــيــم الـــيـــرمـــوك الـ

يضم لاجئن فلسطينين.
الــلــه«  وفـــي مطلع عـــام 2014، أعــطــى »حـــزب 
ــان لــلــعــائــلات لــلــخــروج من  والمــلــيــشــيــات الأمــ
الــحــصــار عــبــر مــعــبــر حــاجــز عــلــي الــوحــش، 
ــلـــخـــروج، لكنهم  وهــــو مـــا دفــــع الــكــثــيــريــن لـ
يفصلون  المليشيات  هــذه  بعناصر  فوجئوا 

الشباب عن المسنن، والنساء والأطفال.
لــــ«الـــعـــربـــي الــجــديــد«،  وروى شـــاهـــد عـــيـــان، 
أن عــنــاصــر مــن المــلــيــشــيــات قــتــلــوا واعتقلوا 
عدداً من الشبان، وفعلت الشيء نفسه قوات 
الــنــظــام، مــشــيــراً إلـــى أن نــحــو 1500 شخص 
اليوم. وأضــاف: من  ذاك  قلوا في 

ُ
تلوا واعت

ُ
ق

بن المفقودين ابني الذي كان عمره 15 عاماً. 
لم أعرف عنه شيئاً منذ ذلك اليوم. لدي أمل 
أنه لا يزال حياً في معتقل ما لدى النظام أو 

المليشيات.

مجازر النظام السوري بلا محاسبة
قت الشبكة السورية لحقوق 

ّ
وفي السياق، وث

الإنسان 49 مجزرة »تحمل صبغة طائفية« 
قــامــت بــهــا قـــوات الــنــظــام فــي عــمــوم ســوريــة 
ــتــل 

ُ
ق الـــعـــام 2015،  الـــعـــام 2011 وحــتــى  مــنــذ 

فيها 3074 شخصاً، منها 5 مجازر في ريف 
 113 بينهم  686 شخصاً،  فيها  تل 

ُ
ق دمشق، 

.
ً
امرأة و120 طفلا

وقــــال مــديــر الــشــبــكــة فــضــل عــبــد الــغــنــي، في 
حـــديـــث مـــع »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن الــنــظــام 
»ارتكب عشرات المجازر في ريف دمشق منذ 
عام 2011«، مشيراً إلى أن عدداً منها »يحمل 
صبغة طائفية، بما فيها المجزرة التي كُشف 
عنها الأربعاء )الماضي( في حي التضامن«. 
الجرائم تفضح حقيقة هذا  وأضـــاف: »هــذه 
وممارساته  وانــحــطــاطــه،  وبشاعته  الــنــظــام 
ثــم لا  العهود المظلمة، ومــن  إلــى  التي تعود 
يــوجــد أي شــكــل مـــن أشـــكـــال الــتــعــايــش معه 

على الإطلاق«.
إلــى أن ملف الانتهاكات فــي سورية  وأشـــار 
دّم إلى المدعن العامن في فرنسا وهولندا 

ُ
»ق

نشرته  الـــذي  »التحقيق  مضيفاً:  وألمــانــيــا«، 
كــبــيــراً من  كــمّــاً  غـــارديـــان يحمل  ذا  صحيفة 
الجهاز  الكشف عن  الأدلـــة، خصوصاً لجهة 
الأمــنــي المــســؤول والأشـــخـــاص الــذيــن قــامــوا 
بــالمــجــزرة، ومــن ثــم يمكن قبوله فــي المحاكم 

الأوروبية«.
السياسي  »الــحــراك  أن  رأى  الغني  عبد  لكن 
الــســريــع مــن قــبــل المــعــارضــة الــســوريــة يجب 
أن يــركــز عــلــى وحــشــيــة هـــذا الــنــظــام بــقــواتــه 
المتوحشة. بشار  الأمنية  البربرية وأجهزته 

الأسد أشد توحشاً من أجهزته«.
السورين  »المحامن  نقيب  قــال  مــن جهته، 

ــفـــل، فــــي حـــديـــث مــع  الأحـــــــــرار« غـــــــزوان قـــرنـ
ــيــــاق الـــعـــام  »الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد«، إن »الــــســ
لــلأحــداث لا يــشــي بــتــبــدل المــواقــف الــدولــيــة 
ــــوري«،  ــسـ ــ ــات الـــتـــعـــاطـــي مــــع المــــلــــف الـ ــ ــيـ ــ وآلـ
جـــديـــدة  ــــف  ــــواقـ مـ أن  ــد  ــتـــقـ أعـ »لا  مـــضـــيـــفـــاً: 

ستتخذ باتجاه ملف المساءلة«. 
وتابع: بعد أسبوع فقط من الغزو الروسي 
الـــعـــام للمحكمة  المـــدعـــي  ــا، صــــرح  ــيـ ــرانـ لأوكـ
فــتــح تحقيق  بــصــدد  أنـــه  الــدولــيــة  الجنائية 
أوكرانيا.  المرتكبة في  الحرب  دولــي بجرائم 
وأضاف: بينما في سورية، وعلى الرغم من 
أطــنــان الــوثــائــق والــتــوثــيــقــات المـــودعـــة لــدى 
الآلــيــة الــدولــيــة المــحــايــدة والمــســتــقــلــة، وعلى 
ــــور وشــــهــــادة قـــيـــصـــر، وعــلــى  الــــرغــــم مــــن صـ
الرغم من شهادة حفار القبور، لم يُتخذ أي 
إجراء تجاه النظام، وتم الاكتفاء بالعقوبات 
الاقتصادية التي تخرقها أولًا هيئات الأمم 

المتحدة العاملة بدمشق.
ــه »مـــطـــلـــوب مـــن الــســوريــن  ورأى قــرنــفــل أنــ
المعارضن، أشخاصاً وهيئات، إعلان موقف 
رافـــــض لمـــســـار تــســويــة يــفــضــي لـــشـــراكـــة في 
الــحــكــم مــع ســلــطــة أبــدعــت فــي الــتــفــنــن بقتل 
الـــســـوريـــن وتـــدمـــيـــر بــلــدهــم وتــهــجــيــرهــم«. 
وأضاف: »على من يريد إجبارنا على ذلك أن 
لم يقبل حلولًا مماثلة مع هتلر.  أنــه  يتذكر 
على المعارضة أن تعلن على الملء رفضها كل 
هذا المسار التفاوضي العبثي وإنهاء مهزلة 

)اللجنة( الدستورية و)مسار( أستانة«.

جرائم حرب 
موثقة بلا محاسبة

)Getty( لم يتحرك العالم لمحاسبة النظام على مجازره

يقود الشابي حراك »جبهة الخلاص الوطني« )ياسين قائدي/الأناضول(

لم يترك النظام السوري سلاحاً إلا واستخدمه في حربه ضد شعبه منذ 
التي  التضامن  حي  مجزرة  وتأتي  السلطة.  في  البقاء  بهدف   2011
ارتكبها عام 2013، لتُضاف إلى عشرات الجرائم الأخرى، لكنها كلها لم 

تدفع المجتمع الدولي لتحرك جاد لمحاسبته

تقرير

أنها بصدد البحث عن صيغة اندماجية 
قد تمكنها من أن تجعل من ضعفها قوة 
ــإن نــجــحــت فــي الــتــغــلــب على  وصـــلابـــة. فـ
عــوائــقــهــا الــداخــلــيــة، فــذلــك مـــن شــأنــه أن 
يــســمــح لــهــا بــالــتــحــول إلـــى رقـــم سياسي 
مهم نسبياً. وتعتقد هذه الأحــزاب أن ما 
يجمع بينها هو الانتماء إلى ما يسمى 
في  وتــرى  الاجتماعية«،  »الديمقراطية  بـ
ــقــــدرة عــلــى تــوحــيــد صــفــوفــهــا  نــفــســهــا الــ
قــيــادة موحدة   تحت 

ً
والــتــحــرك مستقبلا

ينفرط  أن  قبل  بــديــل  وبــرنــامــج سياسي 
ــع الـــعـــشـــرات مــن  ــا، كـــمـــا حـــصـــل مــ ــقـــدهـ عـ
الأحزاب الكثيرة التي ظهرت بعد الثورة، 
لكنها لم تكن تملك مقومات البقاء. وحتى 
تــتــجــنــب الأحــــــزاب الــثــلاثــة هــــذا المــصــيــر، 
عجّلت بتشكيل تنسيقية، كمرحلة أولى، 
في انتظار الوصول إلى الاندماج الكامل 
بن تنظيماتها. وهي الآن تحاول إقناع 
حزب »آفــاق تونس« بضرورة الانضمام 
إليها، في حن أن قيادة الأخير متمسكة 
وتهيئ  التنظيمي،  كيانها  باستقلالية 
التشريعية  الانتخابات  لخوض  نفسها 
المــقــبــلــة )فــــي 17 ديــســمــبــر/كــانــون الأول 
المقبل( بقطع النظر عن شكلها والقانون 
الانتخابي المنظم لها. ومن بن العقبات 
ــا المـــرحـــلـــة  ــهــ ــهــ ــــي تــــواجــ ــتـ ــ الــــرئــــيــــســــيــــة الـ
الانتقالية التي طالت كثيراً، أن ما يسمى 
بقوى الوسط، تعرّضت إلى انفجار كبير 
الباجي  الــراحــل  الرئيس  أن جمعها  بعد 
قايد السبسي، وجعل منها حزباً حاكماً 

هو »نداء تونس«.
يــتــطــلــب الــبــنــاء الــجــبــهــوي، أكــثــر مـــن أي 
وقت مضى، ربط السياسي بالاقتصادي. 
ــكّـــل فــي  ـــشـ

ُ
ت تـــكـــون لأي جــبــهــة  يـــجـــب أن 

تـــونـــس حـــزمـــة مـــن الإجـــــــــراءات الــعــاجــلــة 
ــبــــلاد مــــن الانـــهـــيـــار والإفــــــلاس  ــقــــاذ الــ لإنــ
ــر الـــتـــي تــهــدد  ــاطـ ــة، وهـــــي المـــخـ ــاعــ ــجــ والمــ
الدولة التونسية. لكن لن يحصل ذلك إلا 
أو  الراهن،  السياسي  المشهد  تغيير  بعد 
بــالــتــوازن مــعــه. فكل المــؤشــرات تــدل على 
أن الــحــكــومــة الــحــالــيــة مــرشــحــة للسقوط 
ــد تــكــون  ــريــــب، وأن أخــــــرى قــ فــــي وقـــــت قــ
البحث عن اختيار وزرائــهــا، لكن  بصدد 
ما لم تتغيّر الرؤية والمنهج، فإن التخبط 
ســيــســتــمــر. لـــهـــذا الــســبــب، رفــــع أصــحــاب 
»جبهة الخلاص الوطني« مطلب تشكيل 
»حـــكـــومـــة إنـــــقـــــاذ«. لـــكـــن هــــل ســيــســتــمــع 
الرئيس إلــى ذلــك؟ أم أن سياسة الهروب 
ــا كـــانـــت  ــمـ ــهـ إلـــــــى الأمــــــــــام ســــتــــتــــواصــــل مـ

النتائج؟

والــصــمــود فــي وجـــه ســيــاســات السلطة. 
بــــنــــاءً عـــلـــيـــه، يــمــكــن الـــحـــديـــث الــــيــــوم عــن 
ــالـــة تــبــلــور  جــبــهــتــن ســيــاســيــتــن فــــي حـ

داخل صفوف المعارضة.
تـــضـــم الـــجـــبـــهـــة الأولــــــــى خـــمـــســـة أحـــــزاب 
إلــى جانب خمس مجموعات  حتى الآن، 
ســيــاســيــة يــمــكــن اعـــتـــبـــارهـــا مــجــمــوعــات 
ضغط، وهي تحمل اسم »جبهة الخلاص 
الــتــي دعــا إليها  الــوطــنــي«. هــذه الجبهة 
ــــارض الـــســـيـــاســـي المـــخـــضـــرم أحــمــد  ــعـ ــ المـ
الأكــثــر وزنــاً  الــشــابــي، تعتبر الآن  نجيب 
بحكم انضمام حركة النهضة إليها، إلى 
جانب مبادرة »مواطنون ضد الانقلاب« 
التي تمكنت مــن تجميع عــدد واســع من 
 
ً
الناشطن المستقلن ضد الانقلاب، فضلا
عـــن اعــتــمــادهــا بـــالأســـاس مــنــذ نــشــأتــهــا، 
القواعد النشطة للإسلامين، من دون أن 
تصبح واجهة لحركة النهضة كما يدّعي 
مفتوحة  الجبهة  هــذه  تعتبر  خصومها. 
على نطاق واسع، وتعمل على إقناع بقية 
الأطراف السياسية المعارضة بالانضمام 
ــا، عـــســـى أن تــتــمــكــن جــمــيــعــهــا مــن  ــهـ ــيـ إلـ

تعديل موازين القوى في البلاد.
ــا الــجــبــهــة الــثــانــيــة، وهــــي »تــنــســيــقــيــة  أمــ
الأحــــــــزاب الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة«، 
فــــتــــتــــشــــكــــل مــــــــن ثـــــــلاثـــــــة أحــــــــــــــــــزاب، هـــي 
»الـــجـــمـــهـــوري« و»الـــتـــيـــار الــديــمــقــراطــي« 
ــل العمل  و»الــتــكــتــل الــديــمــقــراطــي مـــن أجـ
والــحــريــات«. هــذه الأحــــزاب صوتها عال 
ونـــاقـــد بــشــكــل قــــوي لــســيــاســة الــرئــيــس، 
العدد  ومــحــدودة  صغيرة  تعتبر  لكنها 
والتأثير. ولا تــزال هذه الأحــزاب تتمسك 
بــعــدم الـــتـــعـــاون والــتــنــســيــق مـــع الجبهة 
الأولـــــــــى، نــــظــــراً لمـــوقـــفـــهـــا الـــــرافـــــض كــلــيــاً 
التقاطع من جديد مع حركة النهضة. لكن 
ما يميّز هذه الأحــزاب الثلاثة حالياً، هو 

تونس ـ صلاح الدين الجورشي

الــخــريــطــة الــحــزبــيــة فـــي تـــونـــس بــصــدد 
الـــتـــشـــكـــل مــــن جــــديــــد، بـــعـــد أن شــتــتــتــهــا 
الماضي،  مرحلة ما قبل 25 يوليو/تموز 
الـــســـلـــطـــة  أداء  ضــــعــــف  ــبــــب  بــــســ وذلــــــــــك 
وعــجــزهــا عــن تــقــديــم الــحــلــول والــبــدائــل. 
فـــبـــعـــد أشــــهــــر مــــن الـــتـــيـــه، تـــــــدبّ الـــحـــيـــاة 
ــن جـــديـــد فــــي الأحـــــــــزاب والمـــجـــمـــوعـــات  مــ
الــســيــاســيــة، لــيــعــود الــحــديــث مــجــدداً عن 
احتمال تشكيل تحالفات من هذه الجهة 
أو تــلــك. ويـــدل ذلـــك عــلــى أن الأحــــزاب في 
تونس لم تتبخر كما ظن الرئيس قيس 
سعيّد بعد أن همّشها تماماً وأبعدها عن 
السلطة وعن مؤسسات الدولة، وبعد أن 
ورفضوا  لها،  ظهورهم  التونسيون  أدار 
ــــاولات الـــتـــبـــريـــر أو  ــــحـ الاســــتــــمــــاع لـــكـــل مـ

الاعتذار عن أخطاء الماضي.
لكن بعد مرور تسعة أشهر على استيلاء 
الــدولــة  مقاليد  جميع  على  سعيّد  قيس 
من دون أن يضع ذلك حداً لتراجع الحالة 
الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة، إذ أصبحت 
البلاد على حافة الإفلاس، اضطر 54 في 
آخر  في  يعلنوا  أن  التونسين  من  المائة 
بــه مــؤســســة »سيغما«،  قــامــت  آراء  ســبــر 
المــــثــــيــــرة لــــلــــجــــدل، أن الــــبــــلاد تـــســـيـــر فــي 
الطريق الخطأ، في حن قال 61 في المائة 
التي تدار  إنهم غير راضــن عن الطريقة 
بها الأمــور. أي أن السلطة الجديدة التي 
تــتــمــتــع بـــصـــلاحـــيـــات مــطــلــقــة، لــــم تــنــجــز 
حسن التصدي 

ُ
شيئاً من وعودها، ولم ت

للمشكلات الحقيقية، وأن إقصاء الجميع 
مـــن المــشــهــد والـــتـــفـــرد بــالــحــكــم لــيــس هو 

الحل، كما ذهب إلى ذلك الكثيرون.
وفي محاولة لتحريك الوضع السياسي 
مالت  تجميده،  على  الرئيس  عمل  الــذي 
البحث عــن تشكيل  أغــلــب الأحــــزاب نحو 
تــحــالــفــات تـــكـــون قــــــادرة عــلــى الــتــجــمــيــع 

»جبهة الخلاص الوطني« في تونس
فرصة لإنهاء التشرذم

يمثل حراك الأحزاب 
المعارضة للرئيس 

التونسي قيس سعيدّ، 
خصوصاً »جبهة 

الخلاص الوطني«، 
فرصة لإنهاء تشرذم 
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عين الحوثيين على مأرب: استغلال الهدنة للحشد
مأرب ـ نايف القداسي

الــحــوثــي حــشــد تعزيزاتها  تــواصــل جــمــاعــة 
نــحــو مــحــافــظــة مــــأرب الــيــمــنــيــة، عــلــى الــرغــم 
الــهــدنــة »الــهــشــة« المعلنة بــرعــايــة أممية  مــن 
وتستمر  الحالي  إبريل/نيسان  شهر  مطلع 
الجماعة تستعد  بــأن  ينذر  لمــدة شهرين، ما 
الــتــي تــشــنــهــا للسيطرة  الــهــجــمــات  لمـــعـــاودة 
على المحافظة النفطية منذ أكثر من عامن. 
بارتكاب  الحوثين  اليمني  الجيش  واتــهــم 
74 خــرقــاً للهدنة يـــوم الــثــلاثــاء المــاضــي، في 
تراجع لمعدل الخروقات المعلنة من قبل قوات 
الــحــكــومــة والـــتـــي بــلــغــت فـــي أعـــلـــى مــســتــوى 
لــهــا 136 خــرقــاً فـــي يــــوم واحـــــد، فـــي أســبــوع 
الهدنة الأول، لكن مصادر عسكرية قالت إن 
طبيعة الاستعدادات الحوثية الحالية تنبئ 

بتحضيرات لحرب مقبلة في مأرب.

خروقات على الجبهات
ــذه الــــخــــروقــــات بـــحـــســـب بــيــان  ــ ورُصــــــــــدت هــ
لـــلـــمـــركـــز الإعـــــلامـــــي لـــلـــجـــيـــش الـــيـــمـــنـــي، فــي 
مــخــتــلــف الــجــبــهــات، لــكــن جــــزءاً كــبــيــراً منها 
تركز في جبهات جنوب وغرب وشمال غربي 
ــة إلــــى جــبــهــات شـــرقـــي مــديــنــة  ــافـ ــأرب، إضـ ــ مــ
الــــحــــزم، مـــركـــز مــحــافــظــة الــــجــــوف، المــحــاذيــة 
لـــهـــا. وتـــنـــوّعـــت الــــخــــروقــــات وفـــقـــاً لــوســائــل 
الإعـــــــلام الــحــكــومــيــة الـــرســـمـــيـــة، بــــن إطــــلاق 
الـــنـــار، وعــمــلــيــات إعــــادة الــتــمــوضــع لــآلــيــات 
ــع بــتــعــزيــزات،  ــدفــ والـــعـــنـــاصـــر المــســلــحــة، والــ
تحليق  إلى  إضافة  تحصينات،  واستحداث 
ــف لــطــيــران الاســـتـــطـــلاع المــســيّــر الــتــابــع 

ّ
مــكــث

لــلــحــوثــيــن، ومــــحــــاولات تــســلــل فـــي أطــــراف 
مــــأرب الــجــنــوبــيــة. وقــــال نــائــب مــديــر المــركــز 
الإعـــلامـــي لــلــجــيــش الــيــمــنــي، الــعــقــيــد صــالــح 
القطيبي، في حديثٍ مع »العربي الجديد«، إن 
»تحركات المليشيا في مأرب تشير إلى أنها 
»كعادتها  مــقــبــلــة«، مضيفاً:  لمــعــركــة  ــر 

ّ
تــحــض

غياب  وتستغل  بالهدنة،  تلتزم  لم  الجماعة 
التحصينات  تشييد  فــي  التحالف  مقاتلات 
ــع بـــالـــعـــربـــات والمـــــدرعـــــات والأســـلـــحـــة  ــدفــ والــ
الثقيلة لتعزيز الخطوط الأمامية«. وأضاف 
أن جــمــاعــة الــحــوثــي »ضــاعــفــت مــن عمليات 
حــفــر الــخــنــادق والــتــحــصــيــنــات والــتــحــركــات 
المــيــدانــيــة، إضـــافـــة إلــــى أنــهــا دفــعــت بــأعــداد 
الجبهات  إلـــى مختلف  المــقــاتــلــن  مــن  كــبــيــرة 

الجدد  المجندين  بعشرات  ودفــعــوا  رمــضــان، 
إلــــى مـــراكـــز تـــدريـــب فـــي مــحــيــط الــعــاصــمــة«. 
القوات  فــي استطلاع  قــال مصدر  مــن جهته، 
إن  الجديد«،  »العربي  لـ مــأرب  في  الحكومية 
»حـــشـــوداً حــوثــيــة مــســنــودة بــمــعــدات ثقيلة 
تصل إلى مختلف الجبهات مستغلة توقف 
ــى أن »أكـــثـــر  ــ ــارات الــــجــــويــــة«، مـــشـــيـــراً إلـ ــ ــغـ ــ الـ
التعزيزات تصل إلى الجبهات الشمالية في 
منطقة العلمن )شرقي الحزم مركز محافظة 
الجنوبية«.  الجبهات  إلــى  وكــذلــك  الــجــوف(، 
ــنـــاء عــلــى الــتــحــركــات الــحــوثــيــة  وأضــــــاف: »بـ
 فــي الالــتــزام 

ً
فــإن المليشيا لــن تستمر طــويــلا

الــصــوري بــالــهــدنــة، وســتــبــدأ بشن هجمات، 
وتحديداً  الشمالية  الجبهات  في  خصوصاً 
منطقة الــعــلــم الــتــي حــاولــت إحــــداث اخــتــراق 
فيها في المرات السابقة وفشلت، إضافة إلى 
الجبهات الجنوبية« التي تسعى من خلالها 
لــتــطــويــق مــديــنــة مـــــأرب. وتـــحـــاول الــجــمــاعــة 
التي تشنها في منطقة  الهجمات  من خــلال 
الــذي  الــدولــي  الطريق  باتجاه  التقدم  العلم، 
يربط مأرب بحضرموت ومنفذ الوديعة بن 
الــيــمــن والــســعــوديــة لــقــطــع الــطــريــق وإطــبــاق 
ــــى الــتــقــدم  ــأرب، إضــــافــــة إلـ ــ ــ الـــحـــصـــار عـــلـــى مـ
باتجاه حــقــول صــافــر النفطية وأهـــم ثــروات 
ــبــــلاد. وقـــــال المـــصـــدر الـــعـــســـكـــري: »الـــحـــرب  الــ
قادمة سواء من شمال المحافظة أو جنوبها، 
لــم نــعــرف عــن الــحــوثــي أنـــه الــتــزم بــهــدنــة من 
قــبــل، وهــــذه الــفــتــرة هــي لــلاســتــعــداد وحشد 
المزيد من المقاتلن، ومصير هذه الهدنة مثل 
إذا  لكن  نتمناها،  »لا  وأضـــاف:  سابقاتها«. 

حلت سنكون مستعدين لها بالطبع«.

القريبة من مأرب«. في موازاة ذلك، أفاد سكان 
»الــعــربــي  فـــي مــحــيــط الــعــاصــمــة صـــنـــعـــاء، لـــ
فوا خلال 

ّ
الجديد«، بأن »مشرفن حوثين كث

الأيام الماضية من عمليات الحشد والتعبئة 
فـــي المـــســـاجـــد والمـــقـــايـــل )أمــــاكــــن الــتــجــمــعــات 
ــاول الــــــقــــــات( مـــســـتـــغـــلـــن أجــــــــــواء شــهــر  ــنــ ــتــ لــ

هدنة هشة
وكانت جبهات مأرب قد شهدت هدوءاً نسبياً 
خـــلال الــشــهــر الــحــالــي، عــقــب إعـــلان المبعوث 
الأمــمــي إلـــى الــيــمــن هــانــس غــرونــدبــيــرغ في 
الصراع  أطــراف  موافقة  الحالي عن  إبريل   2
عــلــى هــدنــة إنــســانــيــة لمـــدة شــهــريــن، تتضمّن 
رفع   عن 

ً
العسكرية، فضلا الأعمال  لكل  وقفاً 

الــذي  المــفــروض مــن التحالف  جــزئــي للحظر 
تقوده السعودية على ميناء الحديدة ومطار 
تعز  فــي مدينة  المعابر  فتح  وكــذلــك  صنعاء، 
بداية  منذ  الحوثين  حــصــار  تحت  الــواقــعــة 

الحرب.
العام  الأمــن  التي وصفها  الهدنة،  ونجحت 
»الهشة«، في تخفيف الأعمال  للأمم المتحدة بـ
الــعــدائــيــة إلــى حــد كبير، مــع تــوقــف الــغــارات 
الأراضــي  على  الحوثية  والهجمات  الجوية 
السعودية، إضافة إلى دخول سفن المشتقات 
أبــرز  ــل 

ّ
مــث مــا  الــحــديــدة،  النفطية عبر ميناء 

مكاسب الهدنة. غير أن بقية البنود الخاصة 
بمطار صنعاء ومعابر تعز ما تزال متعثرة 

ويدور بشأنها جدل كبير.
بــدأت مطلع عام  قد  الحوثي  وكانت جماعة 
2020 بــتــنــفــيــذ عــمــلــيــة عــســكــريــة واســـعـــة من 
السيطرة  بهدف  صنعاء،  شرقي  نهم  جبال 
عــلــى مــحــافــظــة مـــــأرب الــــوازنــــة فـــي الـــصـــراع 
بــاعــتــبــارهــا أهـــم مــعــاقــل الــحــكــومــة المــعــتــرف 
بها، وحققت نجاحاً ملحوظاً بوصولها إلى 
أطراف المدينة وتطويقها فيما يشبه الهلال 
من ثــلاث جهات. غير أن المعارك بالقرب من 
المدينة باتت مكلفة للغاية وعجزت الجماعة 

عن التقدم فيها إلى حد كبير.

)Getty/مقاتلون حوثيون في صنعاء، مارس الماضي )محمد حمود

الحدث

ضاعف الحوثيون 
من عمليات حفر الخنادق 

والتحصينات

ندوة سياسية تستفز السلطة محاولة لدفع المسار السياسي
الجزائر: إنذار لحركة يسارية

الجزائر ـ عثمان لحياني

ــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة  ــركــ ــحــ اســــتــــدعــــى إعـــــــلان »الــ
الثلاثاء  الجزائر،  اليسارية في  الاجتماعية« 
ــذاراً  ــ ــي، أن الـــســـلـــطـــات وجـــهـــت لـــهـــا إنــ ــاضــ المــ
جديداً، بسبب فتح مقرها لاحتضان أنشطة 
ســيــاســيــة واجــتــمــاعــيــة وحــقــوقــيــة، تــنــديــدات 
مــن قبل أحـــزاب تقدمية. ويــأتــي هــذا الإنـــذار 
لــلــحــركــة عــلــى خلفية احــتــضــانــهــا قــبــل أيـــام، 
ندوة سياسية لدعم معتقلي الرأي وإثارتها 
السجون.  فــي  المــوجــوديــن  الناشطن  قضايا 
وأوضحت الحركة في بيان أنها تلقت إنذاراً 
من وزارة الداخلية »من أجل العدول عن فتح 
مــقــرهــا لــلــمــواطــنــن المــنــخــرطــن فــي الــنــضــال 
 
ً
السياسي السلمي المعارض للنظام«، مشيرة

الاجتماعية  الــديــمــقــراطــيــة  »الــحــركــة  أن  إلـــى 
كـــانـــت تنظمها  الـــتـــي  الـــنـــشـــاطـــات  أن  تـــــدرك 
بمعية هيئة الدفاع، وعائلات معتقلي الرأي، 
المجتمع  وبقية  والــنــقــابــيــن،  والــصــحــافــيــن، 
ــاوم، هـــي الـــهـــدف الأســـاســـي لــهــذا  ــقـ المـــدنـــي المـ
ــــذار، وهـــذا يــنــدرج ضــمــن منطق القضاء  الإنـ
للتعسف  المقاومة  السياسية  الممارسة  على 
الحركة رفضها المطلق  والاستبداد«. وأكدت 
لمثل هذه الإنذارات »ومحاولات منع الأنشطة 
 إلى أنها 

ً
السياسية لحزب سياسي«، مشيرة

»لن ترضخ لمثل هذه التهديدات«.
وتراقب السلطات منذ فترة مقر الحركة الذي 
يستضيف أنشطة سياسية وندوات تشارك 
فعاليات سياسية ومدنية وناشطون،  فيها 

وتناقش في الغالب قضايا تخص الحريات 
ــة وقـــضـــايـــا مــعــتــقــلــي الـــــرأي  ــيـ ــراطـ ــقـ ــمـ ــديـ والـ
واســتــقــلالــيــة الــعــدالــة والــقــضــاء ومــمــارســات 
التي توجه  الثانية  المــرة  السلطة. وهــذه هي 
فــيــهــا الــســلــطــات إنـــــذاراً لــلــحــركــة، وكـــانـــت قد 
ــــددت ســابــقــاً بــحــلــهــا. كــمــا تـــعـــرض رئــيــس  هـ
يتم  أن  قبل  للاعتقال  غـــراس  فتحي  الــحــركــة 
الإفراج عنه في 22 مارس/ آذار الماضي، بعد 
السجن، بعدما وجه  قضائه ستة أشهر في 
وإهانة  نظامية  هيئة  إهانة  تهم  القضاء  له 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة وكــتــابــة مــنــشــورات من 
شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية والنظام 

العام.
مــــــن جـــهـــتـــهـــمـــا، أعـــــلـــــن حــــــزبــــــان تـــقـــدمـــيـــان 
الــداخــلــيــة.  وزارة  ضــد  لــلــحــركــة  مساندتهما 
ــمـــع مــــن أجـــل  ــتـــجـ ــزب »الـ ــ ــيــــس حــ وانــــتــــقــــد رئــ
في  بلعباس،  محسن  والديقراطية«  الثقافة 
منشور له عبر فيسبوك، »محاولات السلطة 
تــجــريــم الــعــمــل الــســيــاســي، بــعــدمــا منعت كل 
الممارسات السياسية الممكنة«. وكان التجمع 
نفسه قد تلقى إنــذارات سابقة بشأن أنشطة 
أكــد حزب  بـــدوره،  مماثلة ينظمها في مقره. 
العمال اليساري، في بيان، »التضامن المطلق 
مــع الــحــركــة الــديــمــقــراطــيــة الاجــتــمــاعــيــة ضد 
ــدد الــحــزب  تــهــديــدات وزارة الــداخــلــيــة«. وجــ
نــداءه للسلطات »مــن أجــل احــتــرام التعددية 
والإعلامي  السياسي  المجال  وفتح  الحزبية 
ووقــــــــــــف المـــــــســـــــاس بـــــمـــــمـــــارســـــة الـــــحـــــريـــــات 

الديمقراطية«.

بحث اجتماع بن قوى سياسية سودانية ومبعوثن دولين، في الخرطوم، أمس 
الــخــمــيــس، »تشكيل حــكــومــة مــدنــيــة واخــتــيــار رئــيــس وزراء مــتــوافــق عــلــيــه«. وعقد 
الوطني(، ومبعوثن دولين من  )التوافق  والتغيير«  الحرية  »قــوى  الاجتماع بن 
المتحدة والنرويج وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، وفق  الأوروبــي والولايات  الاتحاد 
الحوار  بــدء  تناول قضية  الاجتماع  بــأن  البيان،  وأفــاد  والتغيير«.  لـ«الحرية  بيان 
المتحدة  الأمــم  الثلاثية:  الآلــيــة  تسهله  والـــذي  بقيادة سودانية  المستديرة  والمــائــدة 
والاتحاد الأفريقي، والهيئة الحكومية للتنمية بشرق أفريقيا »إيغاد«. وأضاف أن 
الاجتماع أكد ضــرورة »أن يبدأ الحوار سريعاً وبسقف زمني متفق حوله ويكون 

 ولا يقصي أحداً، وضرورة مشاركة كل الفئات من النساء والشباب«.
ً
شاملا

رئــيــس وزراء  فــي تشكيل حكومة مدنية واخــتــيــار  »الإســــراع  الاجــتــمــاع  كما بحث 
الديمقراطية عبر  الحكومة  إلــى  الانــتــقــال وصـــولًا  لبناء  والــعــودة  مــتــوافــق حــولــه، 
الانتخابات بنهاية الفترة الانتقالية«. وفي 12 إبريل/ نيسان الحالي، طرحت الآلية 
الثلاثية 4 محاور أساسية لحل الأزمة، تشمل ترتيبات دستورية وتحديد معايير 
ــوزراء وبـــلـــورة بــرنــامــج عــمــل يــتــصــدى للاحتياجات  ــ اخــتــيــار رئــيــس الــحــكــومــة والــ

العاجلة للمواطنن وصياغة خطة محكمة دقيقة زمنياً لتنظيم انتخابات نزيهة.
)الأناضول(

متظاهر سوداني في الخرطوم، في إبريل الحالي )فرانس برس(

متابعةالسودان
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تفكيك »خلية إرهابية« 
في إسطنبول

ــلــــيــــة الـــتـــركـــي،  ــلــــن وزيـــــــر الــــداخــ أعــ
ســلــيــمــان صــويــلــو )الــــصــــورة(، في 
تفكيك  عن  »تويتر«،  على  تغريدة 
فرق الأمــن »خلية إرهابية« تابعة 
لمنظمة ثورية يسارية، في منطقة 
ســنــجــاق تــبــة بــمــديــنــة إســطــنــبــول، 
عن  »أســفــرت  العملية  أن  موضحاً 
الــقــبــض عــلــى 3 إرهــابــيــن وضبط 
5 كيلوغرامات من المــواد الجاهزة 
للتفجير«. في الأثناء، أفادت وكالة 
»الأنـــاضـــول« بــأن الــقــوات التركية 
إرهابين«،   7 تحييد  من  »تمكنت 
خـــــــلال عـــمـــلـــيـــة فـــــي عـــــــدة ولايـــــــات 

ــبــــلاد »لــلــقــضــاء  جـــنـــوب شـــرقـــي الــ
عـــلـــى آخـــــر مـــعـــاقـــل حـــــزب الـــعـــمـــال 

الكردستاني«.
)الأناضول(

مباحثات لوزير الدفاع 
الصيني في مسقط

بــــحــــث وزيــــــــــر الـــــــدفـــــــاع الـــصـــيـــنـــي 
الـــخـــمـــيـــس،  أمـــــــس  ــنــــغ هـــــــه،  فــ وي 
مــــع مـــســـؤولـــن عـــمـــانـــيـــن تــعــزيــز 
ــة وقــــضــــايــــا  ــيــ ــائــ ــنــ ــثــ الـــــعـــــلاقـــــات الــ
إقليمية ودولية والتعاون في إطار 
السلام  لتحقيق  الدولية  المساعي 
الأنباء  وكالة  بحسب  والاستقرار، 
الــعــمــانــيــة. وأوضـــحـــت الــوكــالــة أن 
البوسعيدي  بــدر  الخارجية  وزيــر 
التقى وزير الدفاع الصيني، الذي 
وصــــل إلــــى مــســقــط أول مـــن أمــس 
ــعــــاء فـــي زيــــــارة تــســتــمــر عــدة  الأربــ

أيام، بعد زيارة أجراها لإيران.
)الأناضول(

فنزويلا: قاضية معاقبة 
أميركياً رئيسة للمحكمة 

العليا
ــة والمــــحــــامــــيــــة  ــ ــيـ ــ ــاضـ ــ ــقـ ــ ــت الـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ عُـ
غلاديس غوتييريس، التي فرضت 
ــــدة، فــي  ــــحـ ــتـ ــ ــات المـ ــ ــ ــولايـ ــ ــ عـــلـــيـــهـــا الـ
وقــــت ســـابـــق، عـــقـــوبـــات لاتــهــامــهــا 
نيكولاس  الرئيس  سلطة  بتعزيز 
العليا  للمحكمة  رئيسة  مــــادورو، 
غوتييريس  وأعلنت  فنزويلا.  في 
بــنــفــســهــا فـــي بـــيـــان أول مـــن أمــس 
الأربعاء تعيينها. وقالت المحامية 
ــي كـــانـــت  ــ ــتـ ــ ــدة لـــلـــســـلـــطـــة والـ ــ ــؤيــ ــ المــ
 2013 من  العليا  للمحكمة  رئيسة 
إلى 2017: »نتولى هذه المسؤولية 

مرة أخرى«.
)فرانس برس(

إضراب عام يشلّ سريلانكا
ــام ســريــلانــكــا أمــس  ــراب عــ ــ  إضــ

ّ
ــل شــ

الخميس، بدعوة من نحو 100 نقابة 
تــطــالــب بــرحــيــل الــرئــيــس غــوتــابــايــا 

راجاباكسا )الصورة( وأفراد عائلته 
المتهمن بالمسؤولية عن أسوأ أزمة 
ــبــــلاد مــنــذ  ــة تـــشـــهـــدهـــا الــ ــاديـ ــتـــصـ اقـ
استقلالها عام 1948. وقال مسؤول 
في الشرطة لوكالة »فرانس برس«، 
ــــدا »بـــمـــثـــابـــة عــطــلــة  ــــوم أمـــــس بـ إن يـ
»المستشفيات  أن  مضيفاً  رسمية«، 
كانت تعالج حالات الطوارئ فقط«. 
وقالت الشرطة وسلطات إقليمية إن 
مشلولة،  كانت  العام  النقل  وسائل 
مغلقة  والمكاتب  المتاجر  ظلت  فيما 

في كل مكان.
)فرانس برس(

هايتي: 20 قتيلاً وآلاف 
النازحين جراء قتال 

العصابات 
فــي  ــابــــات  ــعــــصــ الــ بـــــن  قــــتــــال  أدى 
عاصمة هايتي، بــورت أو برانس، 
هذا الأسبوع، إلى مقتل ما لا يقل 
ــفــــال،  عــــن 20 شـــخـــصـــاً بــيــنــهــم أطــ
وفـــــرار الآلاف مـــن مــنــازلــهــم، وفــق 
مـــا قــالــتــه وكـــالـــة الــحــمــايــة المــدنــيــة 
في هايتي، أول من أمس الأربعاء. 
وأوضــحــت الــوكــالــة أن الــقــتــال بــدأ 
يوم الأحد الماضي في أربعة أحياء 
في العاصمة شمال المطار الدولي، 
ـــح  ــرجـ ــرة إلــــــــى أنــــــــه »مــــــــن المــ ــيــ ــشــ مــ
ــام  ــ ــراع فــــي الأيـ أن يــتــصــاعــد الــــصــ

المقبلة«.
)أسوشييتد برس(

للطاقة  الــدولــيــة  للوكالة  الــعــام  المــديــر  كشف 
أن  الخميس،  أمــس  غروسي،  رافاييل  الذرية 
الورشة الإيرانية الجديدة في نطنز لتصنيع 
قــطــع غـــيـــار أجـــهـــزة الـــطـــرد المـــركـــزي الـــلازمـــة 
نــشــئــت فـــي إحـــدى 

ُ
لــتــخــصــيــب الـــيـــورانـــيـــوم أ

قاعات محطة تخصيب الوقود تحت الأرض 
قبل  الأعــضــاء  دولها  الوكالة  وأبلغت  هناك. 
أســبــوعــن بـــأن آلات الــورشــة الــتــي كــانــت في 
كرج، التي تعرضت لهجوم تخريبي على ما 
باللوم فيه على إسرائيل،  إيــران  يبدو تلقي 

تم نقلها إلى نطنز، من دون تحديد المكان.
وبــعــد إعـــلان غــروســي، أكــد وزيـــر الخارجية 
الأميركي أنتوني بلينكن أنه »ما زلنا نسعى 

اعترف الجنرال الكولومبي المتقاعد باولينو 
ــــادو، مـــســـاء أول مـــن أمــــس الأربـــعـــاء،  ــــورونـ كـ
مــائــة مدني  أكــثــر مــن  بمسؤوليته عــن مقتل 
الضحايا  قدموا  إمــرتــه،  تحت  بأيدي جنود 
عــلــى أنــهــم مــقــاتــلــون ســقــطــوا أثـــنـــاء الــقــتــال. 
للسلام«،  الخاصة  القضائية  »الهيئة  وأمــام 
المحكمة التي أنشئت بموجب اتفاقية السلام 
الـــحـــكـــومـــة وحـــركـــة  بــــن  فــــي 2016  المـــبـــرمـــة 
ــــوات المــســلــحــة الـــثـــوريـــة الــكــولــومــبــيــة«  ــقـ ــ »الـ
)فـــــارك(، قـــال كـــورونـــادو إنـــه عــلــى الــرغــم من 
أنه مذنب »بالإهمال، أتحمل هذه المسؤولية 
القانونية حتى لا يعيش الشعب الكولومبي 
مـــــرة أخــــــرى ولـــــن يــعــيــش مـــــرة أخــــــرى أبـــــداً، 
هـــذه الــلــحــظــات الــبــغــيــضــة«. وكــــان الــجــنــرال 
الــكــولــومــبــي يــتــحــدث فـــي الـــيـــوم الــثــانــي من 
جــلــســات تــاريــخــيــة أمــــام »الــهــيــئــة« بحضور 

لندن ــ بشير البكر

عــام مــن المــفــاوضــات بــن السعودية وإيـــران، 
مــن أجـــل الــوصــول إلـــى أول ضـــوء فــي نهاية 
الــنــفــق الـــطـــويـــل، قـــد يــقــود إلــــى فــتــح صفحة 
جديدة في العلاقات الثنائية التي تدهورت 
منذ بداية عام 2016 على نحو لم تشهده من 
قبل. وزف نبأ التقدّم في المفاوضات الأخيرة 
الذي  فــؤاد حسن،  العراقي  الخارجية  وزيــر 
أعلن بعد نهاية الجولة الخامسة في بغداد، 
الطرفن توصلا  أن  الماضي،  نهاية الأسبوع 
إلى مذكرة تفاهم تتضمن مجموعة نقاط من 
أجل خريطة طريق تقود إلى ترميم تدريجي 
تسريبات  وحــســب  بينهما.  الــكــبــيــر  لــلــشــرخ 
من أوساط عراقية، فإن الجولة انعقدت على 
مــســتــوى اســتــخــبــاراتــي رفــيــع، وتــرأســهــا عن 
الدولة  أمــن  جهاز  رئيس  السعودي  الجانب 
الــفــريــق خــالــد الــحــمــيــدان، فيما تــرأســهــا عن 
الجانب الإيراني مساعد الأمن العام لمجلس 
ــي. وكــشــفــت  ــ ــروانــ ــ ــقـــومـــي ســعــيــد إيــ الأمــــــن الـ
بالاتفاق  انتهت  الجولة  أن  عراقية  مــصــادر 
إلى  النتائج  ورُحّــلــت  الأمــنــي،  المستوى  على 
ــــي خــارجــيــة الــبــلــديــن، عــلــى أن يــجــرى  وزارتــ
فيها  يــشــارك  دبلوماسية  لمباحثات  الإعـــداد 
مــســؤولــون دبــلــومــاســيــون مــن كــلا الــبــلــديــن. 
وهــذا مــا أكــده الــوزيــر الــعــراقــي، الــذي قــال إن 
الانتظار ينصب الآن على تحويل المفاوضات 
إلى المستوى السياسي. وأكد حسن انعقاد 
جولة قريبة في بغداد على مستوى وزيري 
ــيـــة الـــســـعـــودي فــيــصــل بــــن فـــرحـــان  الـــخـــارجـ

والإيراني حسن أمير عبد اللهيان.
والملاحظ أن نتائج الجولة استقبلت بتفاؤل 
إيــــــرانــــــي عــــــــال، ووصــــفــــهــــا المــــتــــحــــدث بـــاســـم 
الخارجية سعيد خطيب زادة بأنها »إيجابية 
ـــاءة جــــداً«. فــي حــن نقلت وســائــل إعــلام 

ّ
وبـــن

عراقية عن مصادر إيرانية قولها إن الإيرانين 
اقترحوا عقد لقاء عالي المستوى بن البلدين، 
لتوقيع اتفاقية للتعاون المشترك حول طبيعة 
الـــعـــلاقـــات المــســتــقــبــلــيــة بــيــنــهــمــا، وإن رئــيــس 

لــلــعــودة المــشــتــركــة إلـــى الاتـــفـــاق الـــنـــووي مع 
إيـــران«، مشدّداً على أن »وضعنا كــان أفضل 
بــوجــود الاتــفــاق الـــنـــووي«، وكــشــف أنـــه »إذا 
فــشــلــنــا فـــي الـــتـــوصـــل إلــــى اتـــفـــاق مـــع إيــــران 
سنفعل كل ما بوسعنا للتعامل مع التحديات 
الــتــي تــفــرضــهــا«، ورأى أنـــه »عــلــى الــرغــم من 
حملة الضغوط القصوى على إيران، إلا أنها 
تـــســـرّع تــطــويــر بــرنــامــجــهــا الـــنـــووي وبــاتــت 
نـــووي«، مضيفاً »نعمل  أقـــرب لصنع ســلاح 
الأنشطة  لمــواجــهــة  المنطقة  فــي  حلفائنا  مــع 

الإيرانية المزعزعة للاستقرار«.
وجـــــاء كــــلام بــلــيــنــكــن بــعــد إعــــــراب المــتــحــدثــة 
باسم البيت الأبيض جن ساكي، مساء أول 
مــن أمـــس الأربـــعـــاء، عــن قــلــق الــبــيــت الأبــيــض 
مــن تطوير إيـــران سلاحاً نــوويــاً فــي غضون 
أسابيع، مشيرة إلى أن الوقت الذي تحتاجه 
 مــنــذ نحو 

ّ
إيـــــران لإنـــتـــاج ســــلاح نــــووي يــقــل

ــــس، أنـــه  ــام. وأوضـــــــح الـــبـــيـــت الأبــــيــــض، أمــ ــ عــ
على الــرغــم مــن رد ســاكــي على ســـؤال بشأن 
الأســلــحــة الـــنـــوويـــة، فــإنــهــا كــانــت تــشــيــر إلــى 
وقــت الاخــتــراق، وهــو الــوقــت الــذي يستغرقه 
الحصول على مواد انشطارية كافية لصنع 
قــنــبــلــة نـــوويـــة واحــــــدة، ولــــم تــكــن تــشــيــر إلــى 

إنتاج سلاح نووي فعلي.
ــان«  ــ ــارديـ ــ غـ ــا، ذكـــــــرت صــحــيــفــة »ذا  ــ ــــدورهــ بــ
دبـــلـــومـــاســـيـــن ســـابـــقـــن،  أن  ــة  ــيـ ــانـ ــطـ ــريـ ــبـ الـ

أقـــارب للضحايا فــي بــلــدة أوكــانــيــا، شمالي 
البلاد، على الحدود مع فنزويلا. 

ونفى كورونادو أن يكون أمر بعمليات قتل 
ــه »لــم  ــال إنــ فـــي مــنــطــقــة مــســؤولــيــتــه، لــكــنــه قــ
له  فــي مراقبة رجــالــه. وسبق  يعمل بجدية« 
أن أوضح لوكالة »فرانس برس« قبل ساعات 
من حضوره إلى المحكمة، أن هذا لا يعفيه من 
مسؤوليته عن جرائم الحرب والجرائم ضد 
الإنسانية التي اتهمته الهيئة القضائية في 

2021 بارتكابها.
لـــت زورايـــــــــدا مــــونــــوز والـــــــدة جــونــي  وتـــســـاء
سوتو: »كيف يمكنك أن تقول إن مسؤوليتك 
هـــي بـــالإهـــمـــال، إذا كــنــت قـــد أعــطــيــت الأمـــر 
لـــجـــنـــودك وكـــــان الــجــيــش بــأكــمــلــه عــلــى علم 
بــمــا كــانــوا يــفــعــلــونــه؟«. وكـــان ســوتــو فــي 22 
مـــن عــمــره ويــحــلــم بـــأن يــصــبــح جــنــديــاً لكنه 

الوفد السعودي إلى جولة الحوار وعد بنقل 
المــقــتــرح الإيـــرانـــي إلـــى المــســؤولــن فـــي بـــلاده. 
ويــعــكــس ذلـــك تــريــثــاً ســعــوديــاً يــجــرى تفسير 
وإعادة أسبابه إلى تجربة عام من الحوار، لم 
يكن فيها الطرف الإيراني على مستوى واحد 
بــل كــان يعلو ويهبط، ويــتــراوح  التناغم،  مــن 
بن المرونة والتشدد وطرح الشروط المسبقة، 
التي أدت إلى تأجيل الجولة الخامسة أكثر من 
خمسة أشهر. وبــدأت المباحثات بن الطرفن 
في إبريل/نيسان من العام الماضي في بغداد، 
الجولة  وانــتــهــت  الــعــراقــيــة.  الحكومة  بــرعــايــة 
الــرابــعــة مـــن هـــذه المــبــاحــثــات، فـــي سبتمبر/ 
ــفـــاقـــات أولـــيـــة حسب  أيـــلـــول المــــاضــــي، إلــــى اتـ
المــتــحــدث بــاســم الــخــارجــيــة الإيــرانــيــة. بـــدوره، 
بن  فيصل  الــســعــودي  الخارجية  وزيــر  اعتبر 
فرحان، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أن 
المــحــادثــات مــع إيـــران كانت »وديـــة« ووصفها 

»الاستكشافية«. بـ
وجـــرى الــنــظــر إلـــى هـــذه المــبــاحــثــات بجدية 
لأسباب عــدة؛ أولها أن الجولة الرابعة هي 
الأولـــــى الــتــي انــعــقــدت بــعــد تــســلــم حــكــومــة  ــيـــون طـــهـــران  ــلـــومـــاسـ لـــلـــتـــوقـــيـــع. ودعــــــا الـــدبـ

المــرونــة، لأن  إلــى إظهار مزيد من  وواشنطن 
ــقــــادة الأمـــيـــركـــيـــن والأوروبــــيــــن  »إضــــاعــــة الــ
فـــرصـــة نــــزع فــتــيــل أزمـــــة نـــوويـــة فـــي الــشــرق 

 فادحاً«.
ً
الأوسط ستكون خطأ

ــعــن عــلــى الــرســالــة المفتوحة 
ّ
ومـــن بــن المــوق

الــكــبــرى لــلــكــوكــا. وأثــنــاء جلسة الاســتــمــاع، 
ــابــــق دالاديــــــيــــــر ريـــفـــيـــرا  ــابــــن الــــســ ــكــ أقــــــر الــ
ــال« الــتــي ارتــكــبــت  ــمـ »المــســؤولــيــة عــن الأعـ بـــ
وقال إنه أمّن الأسلحة التي وضعها رجاله 
بجانب الجثث لتقديم الضحايا على أنهم 
أن جنوداً  »الهيئة«  واستنتجت  متمرّدون. 
مــن كتيبة المــشــاة الـــــ15 فــي أوكــانــيــا قتلت 
عـــشـــرات المــدنــيــن الـــذيـــن قـــدمـــوا عــلــى أنــهــم 
مـــتـــمـــردون ســقــطــوا فـــي مـــعـــارك. واعــتــبــرت 
بهذه  قتلوا  مدني   6400 نحو  أن  »الهيئة« 
ــــدد مــن  الـــطـــريـــقـــة »بـــشـــكـــل مــنــهــجــي« فــــي عـ
البلاد بن عامي 2002 و2008، في  مناطق 
مــقــابــل مــنــح مــكــافــآت وتــرقــيــات وامــتــيــازات 
لــم  ــتــــى الآن  ــلـــجـــيـــش. وحــ لـ ــة أخــــــــرى  ــ ــاديـ ــ مـ
يعترف سوى 20 جندياً بمسؤوليتهم عن 
ــذه الـــجـــرائـــم الـــتـــي تــشــكــل أكـــبـــر فضيحة  هــ

جــديــدة، أولــهــا الــحــرب الــدائــرة فــي أوكــرانــيــا، 
والــثــانــي مــراوحــة الاتــفــاق الــنــووي الإيــرانــي، 
اتفاق  وسط تضارب المعلومات حول توقيع 
أن الموقف في  الثالث فهو  الظرف  أما  جديد. 
الــيــمــن حــقــق تـــغـــيّـــرات نــوعــيــة خــــلال الأشــهــر 
ــــرة، خـــصـــوصـــاً عـــلـــى مـــســـتـــوى تـــراجـــع  ــيـ ــ الأخـ
الخسائر  بعد  العسكري  الحوثين  مــشــروع 
الـــتـــي تــعــرضــت لــهــا الــجــمــاعــة مــطــلــع الــعــام 
الحالي في محافظتي شبوة ومأرب. والنقلة 
الــثــانــيــة فــي المــلــف نفسه هــي انــعــقــاد مؤتمر 
المشاورات بن الأطراف اليمنية في الرياض، 
والذي تلاه التوصل إلى هدنة بن الحوثين 
والأطراف الأخرى المناوئة لهم مدتها شهران، 
وبعد ذلك، نقل السلطة من الرئيس عبد ربه 
إلــى مجلس رئــاســي، تمثلت  منصور هـــادي 
فــيــه الأطــــراف المــوالــيــة للسعودية والإمــــارات 
ــلـــى مـــســـتـــوى الـــشـــمـــال والــــجــــنــــوب. ويــــرى  عـ
مراقبون أن ما تحقق من نتائج إلى الآن في 
البناء  يمكن  السعودية  الإيرانية  المحادثات 
عليه لبحث الملفات كافة، إلا أنهم لا يعتبرون 
ــفـــروشـــة بـــــالـــــورود، بــل  طـــريـــق المـــبـــاحـــثـــات مـ
هناك قضايا شائكة وصعبة لا يمكن حلها 
توافقات  إلــى  وتحتاج  ثنائي،  مستوى  على 
ــيـــة، مــثــل أمـــن الــخــلــيــج، وملف  إقــلــيــمــيــة ودولـ
الطاقة، والتدخلات في شؤون الدول الأخرى، 
ذلــك،  ومــع  للاستقرار.  المــزعــزعــة  والنشاطات 
يمكن للطرفن السعودي والإيراني أن يضعا 
حــداً لــلــحــروب الإعــلامــيــة ويــعــيــدان العلاقات 
الدبلوماسية، وفتح القنصليات، واستئناف 
مـــوســـم الـــحـــج لــلــحــجــاج الإيـــرانـــيـــن بــصــورة 

عادية ومن دون توترات.
وحــتــى الآن، يــجــرى الــبــحــث فـــي الأولـــويـــات 
الأولويات  أهم  بن  ومن  الإقليمية.  والملفات 
إيـــقـــاف الـــحـــرب فـــي الـــيـــمـــن، الـــتـــي تـــبـــدو من 
خـــلال مــواجــهــات مــطــلــع الــعــام الــحــالــي أنها 
ــذروة. وتـــدرك طــهــران أكثر  قــد وصــلــت إلــى الــ
إلى  بالحرب  الــذهــاب  إمكانية  أن  من غيرها 
المبكر  الأمــام باتت مستنفدة كلياً. ولكن من 
قناعة بضرورة  على  باتت  إن طهران  القول 
وقــف الــحــرب فــي اليمن. وهــنــاك مــن يــرى من 
الــيــمــنــيــن أن الــتــهــدئــة الــتــي حــصــلــت أخــيــراً 
تمت بعد تطمينات تلقتها طهران من قوى 
عظمى، وهــو ما جعلها تبدي مرونة أخذت 

تنعكس في المفاوضات مع السعودية.
العقبة الأساسية أمام المحادثات هي إحياء 
ــنــــووي مـــع إيـــــــران، مـــن دون أخــذ  ــاق الــ ــفــ الاتــ
مــخــاوف بــعــض دول المــنــطــقــة فــي الــحــســاب، 
ــع الــــحــــرس الــــثــــوري عــــن لائــحــة  ــ وأهـــمـــهـــا رفـ
ــة لــــــلإرهــــــاب، ومـــلـــف  ــيــ ــركــ ــيــ ــوبــــات الأمــ ــقــ ــعــ الــ
الــــصــــواريــــخ الـــبـــالـــيـــســـتـــيـــة، ومــــســــألــــة وقـــف 

التدخلات في عدد من الدول العربية.

ــاع  ــ بــيــنــهــم ســبــعــة وزراء خـــارجـــيـــة ودفـ مــــن 
بريطانين سابقن، حذروا من أن المحادثات 
حول الملف النووي الإيراني تتجه إلى »مأزق 
النووي  التوتر  مــن  إلــى دورة  مــدمّــر يتحول 
ــدوا فـــي رســـالـــة مــفــتــوحــة، أن  ــ ــتـــزايـــد«، وأكــ المـ
مسودة النص النهائي لاتفاق جديد جاهزة 

خطف وقتل بأيدي الجنود. وقالت القاضية 
كاتالينا دياز إن كورونادو مسؤول »بسبب 
تــقــصــيــره فـــي أداء واجـــبـــاتـــه« فـــي الــتــصــدي 
ــيـــة وتـــطـــورهـــا«.  »لــظــهــور الـــظـــاهـــرة الإجـــرامـ
العسكرين  الأحكام بحق  القضاة  وسيحدد 
السابقن في غضون ثلاثة أشهر بعد تحليل 
إفاداتهم ومواجهتهم بأقوال ذوي الضحايا.

والجنرال كورونادو )65 عاماً( المتقاعد منذ 
بن عشرة  رتبة  الأعلى  الضابط  هو   2008
منذ  بشهاداتهم  يدلون  سابقن  عسكرين 
ــي، ويـــطـــلـــبـــون الــعــفــو  ــاضــ ــثـــلاثـــاء المــ ــــوم الـ يـ
عــن إعــــدام 120 مــدنــيــاً فــي مقاطعة نــورتــي 
أوكانيا.  مدينة  تقع  حيث  سانتاندير  دي 
واعــتــبــاراً مــن عــام 2006 حتى تقاعده، كان 
الجنرال يقود اللواء 30 الذي يعمل في هذه 
المنطقة معقل المجموعات المسلحة والمنتجة 

الــرئــيــس إبــراهــيــم رئــيــســي المــحــافــظ الحكم 
مـــطـــلـــع أغــــســــطــــس/آب المـــــاضـــــي. والـــســـبـــب 
الثاني هو تراجع حدة الحملات الإعلامية 
بـــن الــبــلــديــن. أمــــا الــســبــب الــثــالــث فــهــو أن 
الــجــولــة الـــرابـــعـــة، الــتــي انــعــقــدت فـــي مــطــار 
بغداد الدولي، جرت بن وفدين كبيرين من 
المتخصصن بالشؤون الأمنية والسياسية 
والاقتصادية برئاسة وزير الدولة للشؤون 
وأمن  الجبير،  عــادل  السعودي  الخارجية 
ــرانـــي  ــلـــى لـــلأمـــن الـــقـــومـــي الإيـ  المــجــلــس الأعـ

علي شمخاني.
وانعقدت الجولة الخامسة الأسبوع الماضي 
وسط ظروف إقليمية ودولية أفرزت معطيات 

دبــلــومــاســيــون كــبــار ســابــقــون فــي 14 دولـــة، 
ــلـــى غـــــــرار وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــبـــريـــطـــانـــي  عـ
الأسبق جاك سترو، ووزيرا الدفاع السابقان 
تـــوم كينغ وديـــس بــــراون، إضــافــة إلـــى وزيــر 
الــشــرق الأوســــط المــحــافــظ الــســابــق أليستير 
بيرت، وقالوا إن إرث خطأ الرئيس الأميركي 
ــد تـــرامـــب الاســتــراتــيــجــي في  ــالـ الــســابــق دونـ
الانــســحــاب مــن الاتــفــاق الــنــووي لــعــام 2015 
»يــمــكــن قــيــاســه الـــيـــوم بــأطــنــان الــيــورانــيــوم 
إيـــران منذ ذلك  لــدى  الــتــي تراكمت  المخصب 
الحن، بما في ذلك اليورانيوم المخصّب إلى 
ــة قــريــبــة مـــن تــلــك الــتــي تــكــفــي لصناعة  درجــ
ــآلاف من  ــــووي، كــمــا يــمــكــن رؤيـــتـــه بــ ســـلاح نـ
المتقدمة، وفــي الإطــار  المــركــزي  الطرد  أجهزة 
الـــزمـــنـــي المــتــضــائــل بــســرعــة الـــــذي تــحــتــاجــه 

إيران للوصول إلى الاختراق النووي«.
ــرّ المــوقــعــون على الــرســالــة بــأن سياسات  وأقـ
ــمـــة الإرهــــابــــيــــة الأجــنــبــيــة  ــنـــظـ تــصــنــيــف »المـ
صعبة«، لكنهم أصــرّوا على أن »هناك طرقاً 
للتصنيف  الإرهــــاب  مكافحة  فــوائــد  لتوفير 
ــع واشــنــطــن  ــالـــي«، فـــي إشــــــارة إلــــى وضــ الـــحـ
الحرس الثوري الإيراني على قوائم الإرهاب.

وأكد الدبلوماسيون أنه »لا ينبغي لإيران أن 
تتوقع من الاتفاق النووي أن يعالج مجالات 
الخلاف الأوسع نطاقاً مع الولايات المتحدة«.
)العربي الجديد، رويترز(

الكولومبي،  للجيش  الحديث  التاريخ  فــي 
عرف باسم »الإيجابيات الكاذبة«. وكانت 

ُ
ت

القيادة العسكرية العليا والرئيس اليميني 
 )2008-2002( ــي  ــ ــبـ ــ أوريـ ــارو  ــ ــفـ ــ ألـ الأســــبــــق 
منهجية  مــمــارســات  أي  باستمرار  ينفيان 

ويتحدثان عن »حوادث معزولة«.
ومن بن القضايا التي لفتت المحكمة، قضية 
الفلاح إلييثير أورتيغا، الذي كان في طريقه 
إلـــى مــزرعــتــه عــنــدمــا اقتحمها جــنــود قــامــوا 
بــخــطــفــه ثـــم قــتــلــه. واســتــغــل الــجــنــود وجـــود 
أورتـــيـــغـــا وحـــيـــداً »حـــتـــى لا يــنــتــبــه أحــــد إلــى 
أنهم سيقتادونه«، بحسب زوجته إيدوفينا 
بـــيـــســـيـــرا، الـــتـــي ارتــــــــدت عـــلـــى غــــــرار آخـــريـــن 
الــلــون كتب  حــضــروا الجلسة قميصاً أســـود 

عليه »من أعطى الأمر؟«. 
)فرانس برس(

أنصحكم باختبار صبرنا«. وتابعت: »يجب 
على كييف والعواصم الغربية أن تأخذ بيان 
وزارة الدفاع على محمل الجد بأن تحريض 
ــا عـــلـــى ضـــــرب الأراضـــــــــي الـــروســـيـــة  ــيــ ــرانــ أوكــ

سيؤدي بالتأكيد إلى رد قاسٍ«. 
وكانت وزارة الدفاع الروسية قد قالت الثلاثاء 
ــمـــرت الـــهـــجـــمـــات، فـــــإن مــوســكــو  ــتـ إنـــــه إذا اسـ
أوكرانيا،  في  الــقــرار  مراكز صنع  ستستهدف 
بــمــا فــي ذلـــك تــلــك الــتــي قــالــت إن مستشارين 
غـــربـــيـــن يـــســـاعـــدون كــيــيــف مـــنـــهـــا. واتــهــمــت 
موسكو القوات الأوكرانية مراراً في الأسابيع 
ــلـــى الأراضـــــــي  ــــات عـ ــربـ ــ الأخـــــيـــــرة بــتــنــفــيــذ ضـ
الروسية، شملت قريتن في منطقة بيلغورود 

ــــرب الـــروســـيـــة  ــــحـ تـــتـــفـــاقـــم حــــــدة الـ
ــنــــزاع  ــهــــدد بــ ــتــ ــلــــى أوكــــــرانــــــيــــــا، لــ عــ
ــن حـــــدود هــذا  ــد يـــخـــرج عـ أشـــمـــل قـ
الــغــرب تسليم  مــع تكثيف  الــبــلــد، خــصــوصــاً 
ــاعـــدات عــســكــريــة لــكــيــيــف، وحـــديـــثـــه عــن  مـــسـ
ــة بــاســتــهــداف »بــنــيــة  ــيـ ــرانـ حـــق الـــقـــوات الأوكـ
وهــو  الـــروســـي«،  للجيش  لوجستية  تحتية 
مـــا ردت عــلــيــه مــوســكــو بــتــحــمــيــل الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة وحــلــفــائــهــا الأوروبــــيــــن مــســؤولــيــة 
تــحــريــض أوكــرانــيــا، والــتــلــويــح بـــرد عسكري 
على أي هــجــوم على أراضــيــهــا. هــذه الأجـــواء 
تشي بانزلاق الصراع إلى مرحلة جديدة من 
التصعيد، خصوصاً في ظل غياب أي أجواء 
تدفع باتجاه حل سياسي، مع إصرار الروس 
ــلـــى مـــواصـــلـــة حــمــلــتــهــم الـــعـــســـكـــريـــة الــتــي  عـ
تركز راهــنــاً على الــشــرق الأوكــرانــي. وحــذرت 
روسيا أمس الغرب من أنه سيكون هناك رد 
قــاسٍ على أي هجوم على الأراضــي  عسكري 
الروسية، متهمة الولايات المتحدة وحلفاءها 
أوكــرانــيــا  بتحريض  الرئيسين  الأوروبـــيـــن 
علانية على مهاجمة روسيا. وقالت المتحدثة 
مـــاريـــا  ــة  ــيــ الــــروســ الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  بــــاســــم 
ــا لــلــصــحــافــيــن فـــي مــوســكــو »إنــهــم  زاخــــاروفــ
فـــي الـــغـــرب يـــدعـــون كــيــيــف عــلانــيــة لمــهــاجــمــة 
ــتـــخـــدام أســلــحــة  روســــيــــا، بـــمـــا فــــي ذلـــــك بـــاسـ
تسلمتها مــن دول حلف شــمــال الأطــلــســي. لا 

ــــي مــنــطــقــة بـــريـــانـــســـك.  ــة فـ ــ ــريـ ــ ــة وقـ ــ ــــدوديـ ــــحـ الـ
ووصــفــت زاخــاروفــا أمــس الرئيس الأوكــرانــي 
فــولــوديــمــيــر زيــلــيــنــســكــي بـــأنـــه دمـــيـــة فـــي يد 
لتهديد  المتحدة  الــولايــات  تستخدمه  الــغــرب، 
روسيا. كما اعتبرت أن المبادرة الأميركية التي 
تعتبر روســيــا دولـــة راعــيــة لــلإرهــاب »موقف 

أحمق، ولن يمر من دون رد«.
بـــالـــتـــوازي، اعــتــبــرت الـــرئـــاســـة الـــروســـيـــة أن 
شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا »تهدد الأمن« 
الأوروبــــــــي. وقــــال المــتــحــدث بــاســم الــكــرمــلــن 
الميل  »هـــذا  للصحافين  بيسكوف  دمــيــتــري 
ــراق أوكــــرانــــيــــا بـــالأســـلـــحـــة، وخــصــوصــاً  ــ ــ لإغـ
الأســلــحــة الــثــقــيــلــة، يــعــد تــصــرفــاً يـــهـــدد أمــن 
ــزع الاســــتــــقــــرار«. مــقــابــل ذلـــك،  ــزعــ ــارة ويــ ــقــ الــ
ميخايلو  الأوكــرانــيــة  الرئاسة  قــال مستشار 
بودولياك إن »من حق« أوكرانيا ضرب أهداف 
عسكرية روسية، ملمّحاً بذلك إلى أن كييف 
الروسية.  الأراضـــي  إلــى استهداف  قــد تعمد 
وكتب بودولياك في تغريدة: »روسيا تهاجم 
أوكرانيا  وستدافع  مدنين.  وتقتل  أوكرانيا 
عن نفسها بكل الوسائل بما يشمل ضربات 
العالم  الـــروس.  على مــخــازن وقــواعــد للقتلة 

يعترف بهذا الحق«.
وفــي الــســيــاق، قــال وزيـــر الــدفــاع البريطاني 
بــن والاس إن اســتــهــداف الــقــوات الأوكــرانــيــة 
الغذاء  إمـــدادات  لعرقلة  روســيــة  لوجستيات 

والـــوقـــود والــذخــيــرة ســيــكــون أمـــراً مــشــروعــاً. 
وقال لتلفزيون »بي. بي. سي«: »إذا اختارت 
لوجستية  تحتية  بنية  اســتــهــداف  أوكــرانــيــا 
للجيش الروسي، فسيكون ذلك أمراً مشروعاً 
بموجب القانون الدولي«. لكنه أضاف أن أي 
أسلحة بعيدة المدى لن تأتي على الأرجح من 
تستخدم  الأوكــرانــيــة  الــقــوات  لأن  بريطانيا، 
بــيــنــمــا يطلقها  ــات مــحــمــولــة مــتــنــقــلــة  ــاذفــ قــ
الجيش البريطاني من الجو أو البحر. ونفى 
والاس أن يــكــون حــلــف شــمــال الأطــلــســي قد 
تــورط فــي حــرب بالوكالة مــع موسكو، لكنه 

قال إن الغرب سيمد كييف بدعم متزايد إذا 
تــواصــلــت الهجمات الــروســيــة. وقـــال لــراديــو 
»تــايــمــز«: »فــي بعض الأحــيــان سيشمل ذلك 
ــاف أنـــه يــتــوقــع أن  طـــائـــرات ودبـــابـــات«. وأضــ
ــا مــثــل  ــيــ ــوتـــن وجـــــــوده فــــي أوكــــرانــ يـــرســـخ بـ
ــداف  أهــ إن  ــال والاس  ــ وقـ ــانـــي«.  »نـــمـــو ســـرطـ
بــريــطــانــيــا فــي أوكــرانــيــا لــم تــتــغــيــر، ليخفف 
ــة لــيــز  ــيـ ــارجـ بـــذلـــك تـــصـــريـــحـــات وزيـــــــرة الـــخـ
تــراس، الأربعاء، التي قالت إنه يجب تحرير 
»كــــل أوكــــرانــــيــــا« بــمــا فـــي ذلــــك شــبــه جــزيــرة 
الــقــرم. وأوضــح والاس أن تصريحات تراس 

أن ضمت  الغربية منذ  المواقف  تتماشى مع 
روســيــا شــبــه جــزيــرة الــقــرم فــي 2014. وردا 
على سؤال حول ما إذا كانت المملكة المتحدة 
ســتــدعــم أوكـــرانـــيـــا عــســكــريــاً فـــي أي هــجــوم 
لاستعادة شبه جزيرة القرم، أكد والاس أنه 
»ما زال هناك طريق طويل يجب قطعه« قبل 

دخول القوات الأوكرانية القرم.
ــيـــاق الــــدعــــم الـــغـــربـــي لــكــيــيــف، طــلــب  ــــي سـ وفـ
الرئيس الأميركي جو بايدن من الكونغرس 
رصد 33 مليار دولار إضافية لحرب أوكرانيا، 
 إن هــذا الأمـــر مكلف، لكن واشــنــطــن لا 

ً
قــائــلا

يمكنها أن تــقــف عــلــى الــحــيــاد فــي مــواجــهــة 
مـــا تــرتــكــبــه روســـيـــا مـــن »فــظــائــع وعــــــدوان«. 
وأضاف بايدن في خطاب مساء أمس: »نحن 
أوكرانيا في  لا نهاجم روسيا. نحن نساعد 
الــدفــاع عــن نفسها ضــد الــعــدوان الــروســي«، 
المتحدة زودت كييف  الــولايــات  أن  إلــى  لافتاً 
ــادة لــلــدبــابــات مــقــابــل  بــعــشــرة أســلــحــة مـــضـ
ــذا الــبــلــد.  ــى هــ ــلـــت إلــ ــة أرسـ ــيـ ــة روسـ ــابـ كـــل دبـ
أن واشنطن ستستحوذ على  بــايــدن  وأعــلــن 
وستوجه  الــروس  الأوليغارشين  ممتلكات 
هذه الممتلكات لمعالجة أضرار الحرب. وشدد 

على أن الولايات المتحدة »لن تسمح لروسيا 
بترهيب« أوروبا عبر خفض إمدادات الطاقة، 
ــدام الـــســـلاح  ــتـــخـ ــاسـ مـــعـــتـــبـــراً أن الـــتـــهـــديـــد بـ

النووي »غير مسؤول«.
كذلك أعلن الأمن العام لحلف شمال الأطلسي 
ينس ستولتنبرغ أن الحلف مستعد لمواصلة 
تقديم الدعم لأوكرانيا في الحرب مع روسيا 
لــســنــوات، بــمــا فـــي ذلـــك مــســاعــدة كــيــيــف في 
ــة الــحــقــبــة  ــلـــحـ ــنـــظـــومـــات أسـ الــــتــــحــــول مــــن مـ
ــة والمـــنـــظـــومـــات  ــلـــحـ الــســوفــيــيــتــيــة إلـــــى الأسـ
الحديثة. وقال ستولتنبرغ في قمة  الغربية 
لــلــشــبــاب فـــي بـــروكـــســـل »نـــحـــن بــحــاجــة لأن 
نــكــون عــلــى اســتــعــداد عــلــى المــــدى الــطــويــل... 
هناك احتمال قــوي بــأن تستمر هــذه الحرب 
لأشهر وسنوات«. وفي السياق، وافق مجلس 
الألماني بأغلبية ساحقة، أمس، على  النواب 
اقتراح بشأن تسليم معدات عسكرية تشمل 
في  لمساعدتها  أوكــرانــيــا  إلــى  ثقيلة  أسلحة 

صد الهجمات الروسية.
في هذا الوقت، كان الأمن العام للأمم المتحدة 
أنطونيو غوتيريس يزور كييف أمس، داعياً 
مــوســكــو إلـــى »قـــبـــول الـــتـــعـــاون« مـــع تحقيق 
المحكمة الجنائية الدولية حول جرائم حرب 
مــحــتــمــلــة قـــد تـــكـــون ارتـــكـــبـــت فـــي أوكـــرانـــيـــا، 
خــــلال زيــــارتــــه إلــــى مــنــطــقــة بـــوتـــشـــا. ويــتــهــم 
الأوكــرانــيــون الـــروس بــارتــكــاب مــجــزرة بحق 
وبوروديانكا وضواحي  بوتشا  في  مدنين 
أخرى لكييف. واعتبر غوتيريس أن »الحرب 

في القرن الحادي والعشرين عبثية«.
ــلـــن مـــتـــحـــدث بـــاســـم الــخــارجــيــة  مـــيـــدانـــيـــاً، أعـ
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة مــقــتــل مــــواطــــن بـــريـــطـــانـــي فــي 
أوكرانيا واعتبار آخر مفقوداً، مؤكدا »السعي 

الحثيث الــى مــزيــد مــن المــعــلــومــات« عــن ذلــك. 
لكن وسائل إعلام بريطانية ذكرت أنهما كانا 
الــروســيــة.  الـــقـــوات  يــقــاتــلان كمتطوعن ضــد 
فيما أعلنت الشرطة الأوكرانية أمس أنه عُثر 
على 1150 جثة لمدنين في منطقة كييف منذ 
أن بدأت روسيا الغزو، وإن ما بن 50 و70 في 
المائة منها بها جروح إصابات طلقات نارية 
من أسلحة خفيفة. فيما ذكرت مفوضية الأمم 
المتحدة السامية لشؤون اللاجئن، في تعداد 
نــشــرتــه أمـــس، أن نــحــو 5,4 مــلايــن أوكــرانــي 
فــروا مــن بلدهم منذ بــدء الــغــزو الــروســي في 

24 فبراير/شباط الماضي.
كما أعلنت هيئة الأركان العامة الأوكرانية 
أن روســيــا تــســرّع مــن وتــيــرة هجومها في 
شرق البلاد، بهدف فرض السيطرة الكاملة 
على إقليمي دونيتسك ولوغانسك، وإنشاء 
ممرّ بــري إلــى شبه جــزيــرة الــقــرم. وتابعت 
أن قــصــف خــاركــيــف مــســتــمــر. مـــن جهتها، 
قــالــت وزارة الــدفــاع الــبــريــطــانــيــة، أمـــس، إن 
ــود ما  ــ الأســـطـــول الـــروســـي فـــي الــبــحــر الأسـ
ــيـــة  ــرب أهـــــــداف أوكـــرانـ ــ زال قـــــــادراً عـــلـــى ضـ
الرغم من خسارته سفينة  وساحلية، على 
ــزال ســـاراتـــوف والـــطـــراد مــوســكــفــا. من  ــ الإنــ
ــة،  ــيـ الـــروسـ الــــدفــــاع  وزارة  قـــالـــت  جــهــتــهــا، 
أمس، إن صواريخها قصفت أربعة أهداف 
الخميس،  الأربــعــاء  ليل  أوكــرانــيــة  عسكرية 
ودمــــــرت مــخــزنــن لـــلـــصـــواريـــخ والـــذخـــيـــرة 
في  وإيفانيفكا  بارفينكوف  منطقتي  قــرب 
شــرق الــبــلاد. وأضــافــت أن الــقــوات الروسية 
أســقــطــت أيــضــا طــائــرة أوكــرانــيــة مــن طــراز 

سو-24 قرب لوغانسك.
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز(

من المبكر القول إن طهران اقتنعت بضرورة وقف حرب اليمن )محمد حمود/الأناضول(

زار غوتيريس كييف أمس )سيرغي سوبنسكي/فرانس برس(

)Getty/غروسي في طهران، الشهر الماضي )مغداد مدادي

والغرب،  روسيا  بين  التهديدات  حدة  ارتفعت 
في  الــحــرب  خلفية  على  الخميس،  ــس  أم
المتحدة  ــات  ــولاي ال كانت  ففيما  أوكــرانــيــا، 
ــن الــمــســاعــدات  وأوروبـــــا تــرصــد الــمــزيــد م
العسكرية لكييف، كانت موسكو تحذر من ردٍ 
قاسٍ على أي هجوم يطاول أراضيها ومغبة 

إغراق أوكرانيا بالسلاح

الحدث

موسكو تحذر من ضرب 
الأراضي الروسية

ترقب لجولة محادثات 
بين وزيري خارجية 
السعودية وإيران

تعمل إيران على 
مواصلة تخصيب 
اليورانيوم، حسبما 

كشفت الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية، أمس 

الخميس، وذلك عبر إنشاء 
ورشة جديدة في نطنز

أنهت الرياض وطهران 
خمس جولات من 

المحادثات بينهما، تركزت 
على الملفات الأمنية. 
ومن المنتظر تحويل 

مسار هذه المحادثات 
للمستوى السياسي

الروسي فلاديمير بوتين  أردوغان، نظيره  التركي رجب طيب  الرئيس  أبلغ 
أوكرانيا.  في  الحرب  لإنهاء  المبادرة«  زمام  »لأخذ  باستعداده  )الصورة(، 
بوتين  مع  هاتفي  اتصال  وخــلال 
»مستعد  إنه  ــان  أردوغ قال  أمس، 
الحرب  لإنهاء  المبادرة  زمام  لأخذ 
في  والتوسط  وأوكرانيا  روسيا  بين 
ــادت  أف حسبما  ــلام«،  ــس ال طــريــق 
وعبرّ  ــيــان.  ب فــي  التركية  الــرئــاســة 
أردوغان عن رغبته في إقامة سلام 
دائم في المنطقة بأسرع ما يمكن، 
المكتسب  الزخم  ــادة  زي خــلال  من 

خلال محادثات إسطنبول.

أردوغان مستعد للمبادرة

الرياض ـ طهران: عام من المفاوضات الأمنية
تقرير
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حرب أوكرانيا

طلب بايدن من 
الكونغرس 33 مليار دولار 

إضافية للحرب

موسكو: تحريض 
أوكرانيا على ضرب أراضينا 

سيؤدي لرد قاسٍ



فرنسا وبريطانيا بعد فوز ماكرون

العقدة عند جونسون

بايدن إلى آسيا لمواجهة بكين 

قارن ماكرون بين 
تداعيات »بريكست« 

ووصول لوبان للرئاسة

لندن ــ ديمة ونوس

لــــــــم يـــــتـــــأخـــــر رئــــــيــــــس الـــــــــــــــوزراء 
الــبــريــطــانــي بـــوريـــس جــونــســون 
في نشر تغريدة تهنئة للرئيس 
الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مـــاكـــرون، بــعــد فـــوزه، 
ــات  ــابـ ــتـــخـ ــاء الأحـــــــد المـــــاضـــــي، فــــي الانـ مــــســ
على  جونسون  وكتب  الفرنسية.  الرئاسية 
على  مــاكــرون  إيمانويل  »مــبــروك  صفحته: 
فــوزك بولاية ثانية. فرنسا هي واحــدة من 
ــع 

ّ
أقــــرب الــحــلــفــاء لــديــنــا ومـــن أهــمّــهــم. أتــطــل

القضايا  حــول  المشترك  العمل  متابعة  إلــى 
المفتاحية بالنسبة لبلدينا وللعالم«. إلا أن 
ماكرون، من جهته، لا يبدو شديد الحماسة 
للتعاون مع جونسون، وطيّ صفحة مؤلمة 
من فتور العلاقات السياسية والاقتصادية 
بن البلدين، ومن تبادل الاتهامات، وأحياناً 

العبارات المهينة.
فــقــد شــهــدت الــعــلاقــات بــن الــبــلــديــن، خــلال 
الــســنــوات الــثــلاث المــاضــيــة، خــلافــاً عــلــى كل 
ع جونسون 

ّ
»القضايا المفتاحية« التي يتطل

إلـــى »مــتــابــعــة الــعــمــل حــولــهــا«: المــهــاجــرون 
وحــقــوق الــصــيــد والــلــقــاحــات ضــد فــيــروس 
ــلـــحـــوم المـــجـــمّـــدة  ــراد الـ ــيــ ــتــ ــد-19 واســ ــيــ ــوفــ كــ
الشمالية  إيرلندا  بروتوكول  حول  والنزاع 

وحول التعاون الدفاعي الثنائي.
لـــو اعــتــقــد جــونــســون أن انــشــغــال مــاكــرون 
فــي الانــتــخــابــات الفرنسية هــو الـــذي أعــاق 
الـــتـــوصـــل إلــــى حـــلـــول فـــي الــكــثــيــر مـــن تلك 
ــإن المــعــطــيــات تشير  ــلـــفـــات، فــ الــقــضــايــا والمـ
ــح فـــي قناعته  ــ إلـــى أنـــه مــخــطــئ عــلــى الأرجـ
تـــلـــك. تـــبـــدو الأحــــــــداث والـــتـــصـــريـــحـــات فــي 
ســيــاقــهــا الــزمــنــي مــثــيــرة لــلــســخــريــة بعض 
أن  الشيء. إصــرار »داونينغ ستريت« على 
»علاقة عمل جيدة« بن  الأرضية متوفرة لـ
فرنسي على عدم  إصـــرار  يقابله  الــطــرفــن، 
ــر تلك الأرضــيــة. وفــي الــوقــت الـــذي قال 

ّ
تــوف

فيه المتحدث باسم رئيس الوزراء من لندن 
العمل بــن جونسون ومــاكــرون  إن »عــلاقــة 
جيدة«، أكد وزير الاقتصاد الفرنسي برونو 
لومير مــن بــاريــس أن »هــذه العلاقة ليست 
الوحدة  تعزيز  بل  القصوى،  أولوياتنا  من 
تمّ  التي  المشاغل  بكل  للإحاطة  الفرنسية، 

التعبير عنها خلال هذه الانتخابات«.
وتــؤكــد وســائــل إعــــلام فــرنــســيــة مــقــرّبــة من 
الإلــــيــــزيــــه أن ضـــبـــط الــــعــــلاقــــات الــفــرنــســيــة 
بوجود  أساسي  بشكل  يقترن  البريطانية 
جــونــســون فـــي مــنــصــبــه كــرئــيــس وزراء أو 
ــنـــوات المـــاضـــيـــة أن  عــــدمــــه. إذ أظــــهــــرت الـــسـ
بريطانيا  فــي  تــفــتــر  لــم  جــونــســون  شعبية 
فحسب، بل أيضاً في فرنسا، وتحديداً في 
 بسيطاً في الأعراف 

ً
الإليزيه. ليس تفصيلا

تداعيات  مــاكــرون  يــقــارن  أن  الدبلوماسية 
لوصول  المحتملة  بالتداعيات  »بريكست« 
ر ماكرون 

ّ
مارين لوبان إلى الرئاسة. فقد حذ

الناخبن الفرنسين من البقاء في منازلهم، 
والــســمــاح لــلــوبــان بــالــوصــول إلـــى الــحــكــم، 
بالضبط كما فشل الناخبون البريطانيون 

والوفاء  للثقة  تدريجي  ترميم  إلــى  وتحتاج 
الـــذي ستعيقه  الأمـــر  المشتركة.  بــالالــتــزامــات 
ضـــجـــة الانـــتـــخـــابـــات المـــحـــلـــيـــة الــبــريــطــانــيــة 
المرتقبة بعد أسبوع من الآن. وعلى الأرجــح 
لاحقاً سير تلك الانتخابات ونتائجها، وما 

ستسفر عنه سياسياً واقتصادياً.
ــــة  ــيـ ــ ــــن »الأرضـ ــديــــث جــــونــــســــون عـ ــــدو حــ ــبـ ــ ويـ
ــفـــات خــلافــيــة  ــلـ ــاون فــــي مـ ــعـ ــتـ ــلـ المـــشـــتـــركـــة« لـ
الـــذي ترتفع فيه  أســاســيــة عبثياً، فــي الــوقــت 
وتيرة الأحاديث عن »تمرّد« مرتقب من حزب 
المــحــافــظــن، ومــؤجّــل إلـــى مــا بــعــد انتخابات 
5 مـــايـــو/أيـــار المــقــبــل. كــمــا تــلاحــق جــونــســون 
ات 

ّ
فضائح »حــفــلات داونــيــنــغ ســتــريــت«. ملف

كــثــيــرة تثقل كــاهــل الــحــكــومــة الــيــوم إلـــى حــدّ 
يصعب معه أن نتخيّل قدرتها على التحرّك، 
ولــو بــبــطء تــجــاه تلك المــلــفــات الــعــالــقــة. يبدو 
 عن الواقع في تقليله من 

ً
جونسون منفصلا

أهمية النزاعات بن بريطانيا وفرنسا، وهذه 
لــيــســت المــــرة الأولـــــى الــتــي يــبــدو فــيــهــا بــهــذه 
الــحــال. فهو ينكر منذ أشــهــر خــرقــه للقانون 
ــداً«. يــنــكــر تــــراجــــع شــعــبــيــتــه، والــخــطــر  ــ ــمـ ــ »عـ
السياسي،  مستقبله  يــواجــه  الـــذي  الحقيقي 
والمأزق الذي يعيشه قبل أيام من الانتخابات. 

كـــمـــا يــنــكــر أن مـــوقـــف مــــاكــــرون مــــن المــمــلــكــة 
المتحدة أبعد بكثير من أن يكون مبنياً على 
الــتــهــديــد الـــذي عــاشــه قــبــل الانــتــخــابــات، وأن 
سلوك  على  فعله  ردة  فــي  الفرنسي  الرئيس 
بــريــطــانــيــا إنـــمـــا يـــدافـــع عـــن »هــيــبــة« فــرنــســا 

وعن مصالحها، وهو الذي جعل من الاتحاد 
الأوروبي ركيزة أساسية لسياساته الداخلية 
 
ً
ــة. فــهــل يــعــتــقــد جـــونـــســـون فــعــلا ــيـ ــارجـ والـــخـ
له إلـــى الــحــضــن الأوروبـــــي عــبــر أزمــة 

ّ
أن تسل

أوكــرانــيــا، سيدفع فرنسا إلــى تــجــاوز صفقة 
»أوكــوس« مع أستراليا،  النووية  الغواصات 

فت باريس 37 مليار دولار. 
ّ
والتي كل

فــي المــقــابــل، يصعب إغــفــال مــا أحــدثــه الغزو 
الـــروســـي عــلــى أوكــرانــيــا مــن عــبــث، وزعــزعــة 
السياسية  والمـــعـــادلات  المفاهيم  مــن  للكثير 
الـــــــدور  فــــصــــل  ــن  ــكـ ــمـ يـ والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة. ولا 
الـــذي لعبته المــمــلــكــة المــتــحــدة والـــدعـــم »غير 
ــيـــيـــف، عــن  ــــى كـ ــبــــوق« الـــــــذي قـــدّمـــتـــه إلــ المــــســ
بالتأكيد  الــزعــزعــة.  وتلك  العبث  ذلــك  سياق 
قــد تكون  عــديــدة،  حصد جونسون مكاسب 
آنــيــة ومــؤقــتــة، إلا أنــهــا ســتــؤجّــل إلـــى حــن، 
ــدّ أن تــحــصــل بن  ــان لا بــ مـــواجـــهـــة مـــؤلمـــة كــ
مــاكــرون وبــريــطــانــيــا. فلن يــكــون مــن السهل 
على ماكرون اليوم إقناع الاتحاد الأوروبي 
بـــأن يــتــعــامــل بــقــســوة وحــــزم مــع بــريــطــانــيــا، 
الاستجابة  فــي  كبير«  »فضل  لها  كــان  التي 
السريعة لدعوة حلفائها التقليدين في دول 
الأمــن  بتعزيز  الــوســطــى،  ــا  وأوروبــ البلطيق 
على حدودهم مع روسيا. وبالتالي لن تؤدي 
إلى  إلا  الــيــوم  »عــقــاب« بريطانيا  بـــ المــطــالــب 
مزيد من الانقسام داخل الاتحاد الأوروبــي. 
يــبــقــى أن نــتــائــج انــتــخــابــات 5 مــايــو المــقــبــل، 
وما قد يليها من »معارك« جانبية، ستكون 
مــفــتــاحــيــة بــالــنــســبــة لــلــبــريــطــانــيــن ولــــدول 
الاتــحــاد الأوروبــــي أيــضــاً. حتى ذلــك الوقت، 
مـــن المـــتـــوقـــع أن يـــصـــبّ الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي 
ودعم  بألمانيا،  تعزيز علاقته  على  اهتمامه 
زيلينسكي  فولوديمير  الأوكــرانــي  الرئيس 
ضد الغزو الروسي. يضاف إلى ذلك الكثير 
رأسها  وعلى  العالقة،  الداخلية  المسائل  من 
»معركته« المقبلة في الانتخابات التشريعية 
المــقــررة فــي 12 و19 يــونــيــو/حــزيــران المقبل. 
بينما ســيــتــعــنّ عــلــى جــونــســون أن يــواجــه 
تشكيل  يــعــيــد  وأن  الـــداخـــلـــيـــة،  »مـــصـــائـــبـــه« 

علاقته بالاتحاد الذي انفصل عنه.
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سياسة

يحاول الرئيس الأميركي 
جو بايدن، خلال زيارته إلى 

كوريا الجنوبية واليابان 
الشهر المقبل، بناء جبهة 

موحدة ضد كوريا 
الشمالية ونفوذ الصين

يبدو أن العلاقات البريطانية الفرنسية بعد فوز إيمانويل ماكرون بالرئاسة لن »تكون جيدة«، إذ إن العقدة هي بوجود بوريس 
جونسون في منصبه. وتحتاج الأزمة العميقة بين الدولتين إلى ترميم تدريجي للثقة، والوفاء بالالتزامات المشتركة

)Getty( لا يبدو ماكرون متحمساً للتعاون مع جونسون

يـــزور الــرئــيــس الأمــيــركــي جــو بــايــدن سيول 
منذ  الأولـــى  للمرة  المقبل،  الشهر  وطــوكــيــو، 
توليه السلطة في العام 2021، بهدف إجراء 
مــحــادثــات مــع الحلفاء فــي الــيــابــان وكــوريــا 
الــجــنــوبــيــة بـــشـــأن تـــزايـــد نـــفـــوذ الـــصـــن في 
المــنــطــقــة والـــتـــهـــديـــدات الأخــــيــــرة مـــن كــوريــا 
الــشــمــالــيــة المــســلــحــة نـــوويـــاً، بــالإضــافــة إلــى 
ــغــــزو الــــروســــي لأوكــــرانــــيــــا. وقــــــال الــبــيــت  الــ
الأبيض، في بيان أمس الخميس: »سيناقش 
ــــادة فـــــرص تــعــمــيــق عـــلاقـــاتـــنـــا الأمــنــيــة  ــقـ ــ الـ
الــحــيــويــة، وتــعــزيــز الــعــلاقــات الاقــتــصــاديــة، 
نتائج  لتحقيق  الوثيق  تعاوننا  وتوسيع 
عــمــلــيــة«. وأعـــلـــنـــت المــتــحــدثــة بـــاســـم الــبــيــت 
ــــن ســــاكــــي أن الــــرحــــلــــة، الـــتـــي  ــــض جـ ــيـ ــ الأبـ
ستستمر مــن 20 إلــى 24 أيــار/مــايــو المقبل، 
تهدف إلى »تعميق العلاقات بن حكوماتنا 
أن  إلــى  وأشـــارت  وشعوبنا«.  واقتصاداتنا 
الرئيس الأميركي يريد تعزيز »التزام إدارته 
ــخ بــالــحــريــة والانـــفـــتـــاح فـــي منطقة  ــراســ الــ
المــحــيــطــن الــهــنــدي والـــهـــادئ، وبــمــعــاهــدات 

التحالف مع كوريا واليابان«.
وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية أن 
بايدن سيلتقي بالرئيس الكوري الجنوبي 
الجديد يــون ســوك يــول في 21 مايو المقبل 
ــام مـــن أداء يــون  ــ ــــك بــعــد أيـ فـــي ســـيـــول، وذلـ

الــيــمــن الــدســتــوريــة فــي الــعــاشــر مــن مــايــو. 
وقـــالـــت المــتــحــدثــة بـــاســـم الــرئــيــس الـــكـــوري 
الــجــنــوبــي بــــاي هــيــون جـــن إن يــــون ســوك 
معمقة  مناقشات  سيجريان  وبــايــدن  يــول 
حول مجموعة واسعة من القضايا، بما في 
ذلك تطوير التحالف بن الولايات المتحدة 
السياسات  و»تنسيق  الجنوبية،  وكــوريــا 
بشأن كوريا الشمالية، والأمــن الاقتصادي 
الرئيسية«.  والــدولــيــة  الإقليمية  والــشــؤون 
وكان يون تعهد، خلال حملته الانتخابية، 
بتعزيز القدرات الدفاعية لكوريا الجنوبية 

لمواجهة تهديدات كوريا الشمالية.
اليابان  إلــى  الأميركي  الرئيس  وسيسافر 
في 22 مايو، حيث سيلتقي برئيس الوزراء 
الزعيمان  يحضر  أن  قبل  كيشيدا،  فوميو 
الأمنية  للمجموعة  طوكيو،  في  اجتماعاً، 
ــن أســـتـــرالـــيـــا  ــع نـــظـــرائـــهـــمـــا مــ ــة مــ ــيـ ــاعـ ــربـ الـ
والـــهـــنـــد. وكــــان أعــلــن عـــن تــحــالــف »كــــواد« 
في 2007، قبل أن يطلق أعماله رسمياً في 

2017، للحد من نفوذ الصن.
الياباني  الــوزراء  أمناء مجلس  وقال كبير 
بايدن  إن  بيان،  في  ماتسونو،  هيروكازو 
في  محادثاتهما  في  سيسعيان  وكيشيدا 
طوكيو إلى إيجاد سبل لتطوير علاقاتهما 
من أجل تعزيز السلام والازدهار في منطقة 
ــادئ وخـــارجـــهـــا.  ــهــ المــحــيــطــن الـــهـــنـــدي والــ
ــيـــا  ــبـــر أن »الــــغــــزو الــــروســــي لأوكـــرانـ ــتـ واعـ
الــوضــع  الــجــانــب لتغيير  مــحــاولــة أحــاديــة 
ــن بـــالـــقـــوة وصـــدمـــة كـــبـــيـــرة لــلــنــظــام  ــراهــ الــ
الـــدولـــي، ومـــن الـــضـــروري مــواصــلــة تعزيز 
واليابان،  المتحدة  الــولايــات  بــن  التحالف 
لنا  ستسمح  التي  العلاقات  من  والتحقق 
بــالــعــمــل مـــن أجــــل حــريــة وانـــفـــتـــاح منطقة 

المحيطن الهندي والهادئ«.
ــايـــدن إلــــى آســـيـــا فـــي وقــت  ــأتـــي رحـــلـــة بـ وتـ
تــســعــى فــيــه واشــنــطــن إلـــى تــعــزيــز الــوحــدة 

ــزام بـــن الـــحـــلـــفـــاء، رداً عــلــى الــغــزو  ــ ــتـ ــ والالـ
ــنــــفــــوذ  الـــــــروســـــــي لأوكــــــرانــــــيــــــا وتـــــــزايـــــــد الــ
المنطقة.  فــي  للصن  والأمــنــي  الاقــتــصــادي 
ومــــن المــتــوقــع أن تـــكـــون كـــوريـــا الــشــمــالــيــة 
المحادثات  طــاولــة  على  رئيسياً  موضوعاً 
فـــي ســيــول وطــوكــيــو، حــيــث تــضــع بــيــونــغ 
الــعــريــضــة لعقيدة جــديــدة  الــخــطــوط  يــانــغ 
ــة.  ــنـــوويـ ــة الـ ــلـــحـ مـــوســـعـــة لاســـتـــخـــدام الأسـ
الشمالية  كوريا  في  إعــلام  وسائل  وكانت 
ذكرت، الثلاثاء الماضي، أن زعيم البلاد كيم 
تطوير  وتــيــرة  بتسريع  تعهد  أون  جــونــغ 
تــرســانــة بــيــونــغ يــانــغ الــنــوويــة، وذلــــك في 
تصريحات أدلى بها خلال عرض عسكري 
عابرة  باليستية  صــواريــخ  عــرض  تضمن 
الــــعــــرض جـــرى  لــــلــــقــــارات. وأوضـــــحـــــت أن 
الإثنن الماضي خلال الاحتفالات بالذكرى 
ــة لـــتـــأســـيـــس الــــــقــــــوات المـــســـلـــحـــة  ــنــــويــ الــــســ
لــكــوريــا الــشــمــالــيــة. وكــــان كــيــم جــونــغ أون 
النووية  الأسلحة  باستخدام  أخيراً،  هــدد، 
لضرب كل من ينتهك »المصالح الأساسية« 
الشهر  استأنفت،  الــتــي  الشمالية،  لكوريا 
الباليستية  اخــتــبــار صــواريــخــهــا  المــاضــي، 
لــلــقــارات للمرة الأولـــى منذ 2017.  الــعــابــرة 
ويـــقـــول مــســؤولــون فـــي ســيــول وواشــنــطــن 
إنــــهــــا ربــــمــــا تــســتــعــد لـــجـــولـــة جــــديــــدة مــن 

التجارب النووية.
يــشــار إلــى أن إدارة بــايــدن وضــعــت منطقة 
المــــحــــيــــط الــــــهــــــادئ فـــــي صــــلــــب ســيــاســتــهــا 
الــخــارجــيــة والــدفــاعــيــة، مـــن أجـــل الــحــد من 
صـــعـــود الـــصـــن الـــتـــي تــتــهــمــهــا واشــنــطــن 
بأنها تريد السيطرة على الطرق التجارية 
ــــلاف بــن  ــخـ ــ ــدن الـ ــ ــايـ ــ ــور بـ ــ ــــصـ ــة. ويـ ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ الـ
الــبــلــديــن فــي أغــلــب الأحـــيـــان عــلــى أنـــه نــزاع 
الــــقــــرن الــــحــــادي والـــعـــشـــريـــن بــــن الأنــظــمــة 

الاستبدادية والديمقراطيات في العالم.
)فرانس برس، رويترز(

في التصدّي لخروج بريطانيا من الاتحاد 
: »أؤكّد لكم أنهم ندموا على 

ً
الأوروبي، قائلا

تلك الخطوة في اليوم التالي«.
من جهة أخــرى، يعزز المــأزق السياسي الذي 
يعيشه جــونــســون عــلــى الــســاحــة الــداخــلــيــة، 
الأزمـــــات الــتــي يــمــرّ بــهــا فـــي الـــخـــارج ويــزيــد 
ــدا فــي لحظة  ــان قــد بـ مــن حــدّتــهــا. فــهــو إن كـ
الأوروبــي قوياً وواثقاً،  الاتحاد  الخروج من 
فــإنــه الـــيـــوم يــبــدو ضــعــيــفــاً ومــحــاصــراً أكــثــر 
من أي وقت مضى، على الرغم من »الفرصة 
الــذهــبــيــة« الــتــي أتــاحــتــهــا لــه أزمـــة أوكــرانــيــا. 
الــيــوم، لــم يــعــد جــونــســون مــا كـــان عليه قبل 
ــة  ــ ــك. والأزمــ ــ ــدال فــــي ذلــ ــ ــــلاث ســــنــــوات. لا جــ ثـ
مــن لحظة  أبــعــد  تــبــدو  البلدين  بــن  العميقة 
ــاد الأوروبـــــــي،  خـــــروج بــريــطــانــيــا مـــن الاتــــحــ

الحدث

■ إذا كان بوتن قد حقق شيئاً من غزو أوكرانيا فهو: انضمام فنلندا 
والسويد إلى الناتو، انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، خسارة %18 
من قواته البرية، سقوط معنويات جيشة »الجبار« الذي بات يُضرَب على 

أراضيه، إفقار شعبه، حقد الأوليغارش عليه وتهديد حكمه

■ بوتن غصّ باللقمة لا قدر يبلعها ولا قدر يرميها، فقد انتهى أمره

■ الناطق العسكري باسم سرايا القدس أبو حمزة: المساس بالمسجد 
الأقصى يعني فتح جبهات مختلفة وواسعة فلا يسأل أحد عن جغرافيا 

المعركة المقبلة التي ستتجاوز حدود فلسطن بالمشاركة، وسيجعل محور 
المقاومة بكافة تشكيلاته وأذرعه من هذا كيان العدو كتلة من لهب ونار

■ #يوم_القدس العالمي هو يوم توحد محور الخير وصوابية البوصلة 
وتصحيح المسار وقداسة المنهج، فأمة بلا قدس وبلا فلسطن هي أمة بلا 

قلب وبلا معنى. هنا يظهر وفاء الأحرار لقضية فلسطن من بذل الغالي 
والنفيس من أجل القدس وعلى طريق تحرير بوابة السماء

■ لبنان بلد العجايب والقضاء فيه مش بس مسيس، أعوج كمان. أنا مرة 
عملت حادث بلبنان وتقرير الخبير والدرك الحق عا الشخص التاني 
وصار في محكمة والطرف التاني ما حضر ولا جلسة، والحكم كان لا 

غالب ولا مغلوب

■ »لتحيا - إذ لا يمكنك أن »تعيش« - في جحيم الأسدية، لتكون من »بلد« 
أمجد، ليكون قلبك مقبرة الرفاق وذاكرتك مسرح المجازر؛ عليك أن تحيا 

بقلب ميت وذاكرة حية، بروح لا تتعاطف وعقل لا يهدأ، بعن تدمى لكنها 
لا تدمع«. عبيدة عامر #مجزرة_حي_التضامن

■ الرعب الذي تجدد شعور السورين به بعد مشاهدة فيديو مجزرة 
مجرمي نظام الأسد في حي التضامن، يجعلنا أكثر إصراراً على حماية 

أطفالنا من مواجهته مجددا. سبيلنا إلى ذلك واضح، تنظيم محاسبة 
وعقاب الأسد وفئات داعمي إجرامه أفراداً ودولًا، بكل الوسائل المشروعة؛ 

كلها دون خجل من قسوة أي منها وجذريته

■ أبشع ما في #مجزرة_التضامن أن خروجها للعلن حالة استثناء أو 
ربما صدفة عابرة. ترى كم مجزرة ارتكبت في سورية ولم تلتقط لها 

الصور أو صورت ولم تسرّب أو تخرج للعلن؟

نشرت »لوموند« الفرنسية مقالاً، أخيراً، بعنوان »بوريس جونسون، رئيس 
وزراء لا يستحق منصبه«، أشارت فيه إلى أن »القاسم المشترك بينه وبين 
ومارين  دودا  أندريه  البولندي  والرئيس  أوربان  فيكتور  المجري  نظيره 
بسيادة  تربطهم  التي  المرضية  العلاقة  هو  ترامب،  ودونالد  لوبان 
باتيل،  بريتي  البريطانية  الداخلية  وزيرة  الصحيفة  ووصفت  القانون«. 
وهي مهاجرة، بـ»الافتقار إلى الحسّ الإنساني، إذ تعاملت مع الهجرة 

بطريقة أكثر ملكية من الملك«.

علاقة مرضية بسيادة القانون
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 الــغــاز الــــذي ستنقله إلـــى المــغــرب 
ّ
أكــــدت إســبــانــيــا أن

التي هــددت بفسخ عقدها مع  الجزائر،  يأتي من  لن 
مــدريــد إذا حــولــت الــغــاز المــســتــورد منها إلـــى وجهة 

»غير تلك المنصوص عليها في العقود«.
وتوقفت الجزائر عن إمداد إسبانيا بالغاز عن طريق 
الأول، عبر خط  أكــتــوبــر/ تشرين  فــي نهاية  المــغــرب، 
المغاربي الأوروبـــي، على خلفية الأزمة  الغاز  أنابيب 

الدبلوماسية بن البلدين بشأن قضية الصحراء.
الــســمــاح للمغرب بــالــتــزود عكسياً  وقــــررت إســبــانــيــا 
بالغاز عبر الأنبوب نفسه الذي يمتد من الجزائر إلى 
إسبانيا عبر المغرب. ستكون الرباط قادرة على شراء 

الغاز الطبيعي المسال من الأسواق الدولية وتسليمه 
يُــعــاد تحويله إلــى غــاز قبل نقله  إلــى إسبانيا حيث 

إلى المغرب عبر خط الأنابيب.
الــبــيــئــي الإســـبـــانـــيـــة، مــســاء  الـــتـــحـــول  وقـــالـــت وزارة 
الأربــعــاء: »لــن يكون الغاز الــذي يحصل عليه المغرب 

تحت أي ظرف من الظروف من أصل جزائري«.
 »تفعيل هــذه الآلــيــة نوقش مــع الجزائر 

ّ
وأضــافــت أن

في الأشهر الأخــيــرة وتــم إبلاغه يــوم الأربــعــاء لوزير 
الطاقة الجزائري«.

 
ّ
وقالت وزارة الطاقم والمناجم الجزائرية، في بيان، إن
إسبانيا  إلــى  الجزائري مصدّرة  الغاز  من  كمية  »أيّ 

تكون وُجهتها غير تلك المنصوص عليها في العقود، 
تفضي  وقد  التعاقدية،  بالالتزامات  إخــلالًا  عتبر 

ُ
ست

ــــذي يـــربـــط ســونــاطــراك  بــالــتــالــي إلــــى فــســخ الــعــقــد الـ
بزبائنها الإسبان«.

رغـــم تــراجــع اعــتــمــاد إســبــانــيــا عــلــى الــغــاز الــجــزائــري 
ــيـــرة، لا يــــزال نــحــو ربـــع الــغــاز الــذي  فــي الأشــهــر الأخـ
تستورده إسبانيا يأتي من الجزائر في الربع الأول 
مـــن هــــذا الـــعـــام مــقــارنــة بــأكــثــر مـــن 40% عــــام 2021، 

بحسب مشغل شبكة الغاز الإسبانية.
ومـــن جــانــبــه، دخـــل المــغــرب فــي ســبــاق مــع الــزمــن من 
أجـــل تــأمــن الــغــاز الطبيعي، بــعــد تــوقــف ضــخ الــغــاز 

الجزائري، لتوفير الكهرباء، في الوقت الذي يمضي 
فــيــه فـــي تــطــويــر الــطــاقــات المــتــجــددة والانــــخــــراط في 
ــلــــدان أوروبــــيــــة.  ــربــــط الـــكـــهـــربـــائـــي مــــع بــ مـــشـــاريـــع الــ
ويستورد المغرب 94 في المائة من حاجياته من الوقود. 
متر  مليارات  بتسعة  إسبانيا  تــزود  الجزائر  وكانت 
مكعب من الغاز عبر أنبوب يمر بالمغرب، واستطاعت 
الــربــاط تــأمــن جــزء مــن استهلاك الــغــاز مــن الإتـــاوات 
أوروبــا،  الغاز نحو  أنبوب  لعبور  له نتيجة  العائدة 
الكهرباء  إنتاج  الغاز لمحطتي  ذلــك  كــان يوجه  حيث 

في تهدارت وبني مطهر.
)العربي الجديد، فرانس برس(

إسبانيا تتعهد بعدم إمداد المغرب بالغاز الجزائري

تباطؤ التضخم في إسبانيا
ســجــل التضخم فــي إســبــانــيــا تــبــاطــؤا فــي إبــريــل/نــيــســان 
ليصل إلــى 8.4% ســنــويــا، مــا يشير إلــى بــدء تــراجــع بعد 
بــلــوغــه نــســبــة 9.8% فـــي آذار/مـــــــــارس، بــحــســب تــقــديــرات 
الخميس.  أمــس  للإحصاء،  الوطني  المعهد  نشرها  أولــيــة 
هذا التباطؤ الذي يأتي بعد شهرين من الارتفاع القوي، 

»انخفاض أسعار الكهرباء  يمكن تفسيره بشكل أساسي بـ
ــــود« كــمــا أكــــد المــعــهــد الـــوطـــنـــي لــلــطــاقــة فـــي بــيــان.  ــوقـ ــ والـ
رقما  آذار/مـــــارس  فــي  الــتــي سجلت   %9.8 وشكلت نسبة 
التضخم  ارتــفــع معدل  المقابل،  فــي  عــامــا.  قياسيا منذ 37 
الــذي لا يأخذ في الاعتبار أسعارا معينة مثل  الأساسي، 

أسعار الطاقة، والذي يتم تعديله بحسب الموسم- بمقدار 
نقطة مئوية واحدة مقارنة بشهر مــارس/آذار ليصل إلى 
4.4%. وأضاف المعهد الوطني للإحصاء أن مؤشر أسعار 
ــراء مــقــارنــات مــع دول  الاســتــهــلاك المــنــســق الـــذي يتيح إجــ

أخرى في منطقة اليورو، بلغ من جهته %8.3.

الصين تعزز سياسة »التوظيف أولا«
لتحقيق  أولا«  »التوظيف  سياسة  تعزيز  الصين  تعتزم 
إذ  الجديدة،  العمل  فرص  من  السنوي  مستهدفها 
المؤشرات  للحفاظ على  الهامة  الأمور  يعد ذلك أحد 
الاقتصادية الرئيسية ضمن إطار معقول، حسب وكالة 
الصينية )شينخوا(. وخلال مؤتمر صحفي عُقد  الأنباء 
بوزارة  مسؤول  جيا،  يونغ  تشن  قال  أمس،  من  أول 
الموارد البشرية والضمان الاجتماعي، إنه ستتم مواصلة 
أقساط  بخفض  المتعلقة  الدورية  السياسة  تطبيق 
أنه  وأوضح  العمل.  وإصابات  البطالة  ضد  التأمين 
التأمين الاجتماعي من قبل  يمكن إرجاء دفع أقساط 

صناعات تتحمل وطأة تداعيات جائحة كوفيد-19. 

تحذيرات من كارثة اقتصادية في تونس
الخميس،  أمس  للشغل،  التونسي  العام  الاتحاد  حذر 
اقتصادية«،  كارثة  حافة  على  »تعيش  البلاد  أن  من 
الاتحاد  وقال  اجتماعي.  حوار  إلى  الحكومة  داعيا 
)أكبر تجمع نقابي(، في بيان بمناسبة إحياء ذكرى عيد 
إن  سنويا،  أيار  مايو/   1 في  الموافق  العالمي  العمال 
»البلاد تعيش على حافة كارثة اقتصادية لم تجد لها 
الحلول غير مزيد التداين وإثقال كاهل الشعب بالضرائب 
والغلاء وتجميد الأجور«، وأفاد بأن ذلك »ربط اقتصادنا 
اقتراحات  أمام  الباب  وغلق  خارجيا  تملى  بخيارات 
عن  وأعلن  الإفلاس«،  من  البلاد  بإنقاذ  كفيلة  داخلية 

تجنده »للدفاع عن حقوق العمال الاقتصادية«.

ارتفاع الأرباح التشغيلية لشركة إل جي
أرباحها  أن  أمس،  للإلكترونيات،  جي  إل  شركة  أعلنت 
التشغيلية في الربع الأول من العام الجاري ارتفعت بنسبة 
مدعومة  الماضي،  العام  من  نفسه  الربع  عن   %6.4
التي  والمكاسب  المتميزة  المنزلية  الأجهزة  بمبيعات 
الاختراع.  براءات  ترخيص  من  واحدة  لمرة  تحققت 
وجاءت الأرباح التشغيلية عند مستوى قياسي ربع سنوي 
قدره 1.88 تريليون وون )1.56 مليار دولار(، مسجلة ارتفاعًا 
الشركة  مبيعات  وزادت  سنوي.  أساس  على   %6.4 بنسبة 
بنسبة 18.5% لتصل إلى 21.1 تريليون وون في الفترة من 
توقعات  متجاوزة  آذار،  مارس/  إلى  الثاني  كانون  يناير/ 

السوق وأيضًا الرقم القياسي ربع السنوي للشركة.

لقطات

روسيا: توقعات بخفض ثان للفائدة
موسكو ــ رامي القليوبي

يــعــقــد الــبــنــك المـــركـــزي الـــروســـي، الـــيـــوم الــجــمــعــة، 
ــط تـــوقـــعـــات بــأن  اجــتــمــاعــا لمــجــلــس إدارتــــــــه، وســ
يسفر عن خفض جديد لسعر الفائدة الأساسية 
مـــن 17 إلـــى 15 فـــي المـــائـــة، بــالــتــزامــن مـــع اســتــعــادة العملة 
الروسية الــروبــل عافيتها وعــودة سعر صــرف الـــدولار إلى 
الـــــ100 روبــل  مستوى نحو 72 روبـــل، بعد أن تــجــاوز عتبة 
فــي الأســابــيــع الأولـــى مــن غــزو أوكــرانــيــا. وفــي حــال صدقت 
الثاني منذ رفع  التوقعات، فسيكون هذا الخفض هو  هذه 
سعر الفائدة الأساسية إلى 20 في المائة، في الأيــام الأولى 
في  أوكرانيا،  في  العسكرية«  »العملية  بـ لما تصفه موسكو 

نهاية فبراير/شباط الماضي. 
وفي هذا الإطــار، يتوقع كبير المحللن في مجموعة »تيلي 
تريد« للتداول، مارك غويخمان، أن يخفض البنك المركزي، 
غـــدا، سعر الــفــائــدة إلــى 15 - 16 فــي المــائــة، لافــتــا فــي الوقت 

نفسه إلى أن مثل هذا القرار قد يضعف موقع الروبل، لأنه 
ســيــؤدي إلـــى تــراجــع الــفــوائــد عــلــى الـــودائـــع أيــضــا. ويــقــول 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »ســعــر الفائدة  لـــ غويخمان، فــي حــديــث 
الأساسية للمصرف المركزي ليس مجرد فائدة يُقرض بها 
إشــارة للاقتصاد  الخاصة، وإنما بشكل رئيسي  المــصــارف 
عن طريق تحديد أسعار الأموال في حد ذاتها، وما إذا كانت 
أم أرخــص على قطاع الأعمال والمصارف والمواطنن.  أغلى 

تؤثر الفائدة على سعر صرف العملة والتضخم«. 
وحول دوافع البنك المركزي لمواصلة خفض الفائدة، يضيف: 
»رغـــــم خــفــض ســعــر الـــفـــائـــدة إلــــى 17 فـــي المــــائــــة، إلا أن هــذا 
المستوى عال جدا ومفرط أيضا. عند مثل هذا المستوى لسعر 
الــشــركــات استثمار مــوارد  الأمــــوال والــقــروض، يصعب على 
الحصول  الناس صعوبة  تزيد على  كما  أعمالها،  في  مالية 
على القروض لشراء السلع الاستهلاكية وزيادة الطلب على 
يجب  لــذلــك،  الاقــتــصــادي.  النمو  تحفيز  وبالتالي  إنتاجها، 
مواصلة الخفض التدريجي للفائدة، لأن سعر صرف الروبل 

والتضخم استقرا«. وفيما يتعلق بتوقعاته لنتائج اجتماع 
الغد، يتابع: »من المرجح أن يبلغ معدل التضخم عن إبريل/

نــيــســان المــنــتــهــي، 15 فــي المــائــة. ولــكــن عــلــى الأغــلــب، لــن يــقــدِم 
المــصــرف المــركــزي على خفض الــفــائــدة إلــى مــا دون مستوى 
الــفــائــدة  عــلــى الأرجــــح، سيتم خــفــض  كــبــيــر.  التضخم بشكل 
الأساسية إلى مستوى 15 - 16 في المائة، مما سيشكل إشارة 
إيجابية للأسواق. ولكن مثل هذه الإجراءات ستقلل من الدعم 
للروبل الذي قد يتراجع أمام الدولار واليورو، بعد انخفاض 

عوائد الودائع المصرفية المدرجة بالروبل«. 
إلى ذلك، أجمعت مؤسسات مالية رائدة، استطلعت صحيفة 
الشأن الاقتصادي  الروسية المتخصصة في  »فيدوموستي« 
آراء 16 محللا يعملون بها، على أن المصرف المركزي الروسي 
سيخفض سعر الفائدة الأساسية 2 نقطة مئوية إلى 15 في 
الفائدة،  خفض  لصالح  الرئيسية  العوامل  وستكون  المــائــة. 
وفق المحللن المالين، هي تباطؤ وتيرة التضخم الأسبوعي، 
وتعافي الروبل، وتراجع توقعات الروس للتضخم في إبريل.

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

يبدو أن الطرفين، روسيا والغرب، 
قد حزما أمرهما وقررا الدخول 

في مواجهة مفتوحة معروفة 
الأهداف وإن كانت غير معروفة 
السقف والنتائج التي يمكن أن 

تصل إليها، والمتضرر الأول هو 
المواطن الذي سيعاني من لهيب 

في أسعار السلع خاصة الأغذية 
والوقود. ساحة المواجهة ليست 

فقط أوكرانيا، لكن المواجهة الأبرز 
هذه الأيام هي حرب الطاقة، والذي 

يعتمد عليه الطرفان اعتمادا 
اقتصاديا وماليا كبيرا. 

روسيا تعتمد عليه في الإيرادات 
الدولارية، حيث تدر الطاقة على 
خزانتها موارد تزيد عن المائة 

، والغرب يعتمد 
َ
مليار دولار سنويا

على الطاقة في تشغيل القطاعين 
الصناعي والإنتاجي وتوليد 

الكهرباء، بل وفي عجلة الحياة 
بالكامل.

روسيا قررت المضي في تهديداتها 
للغرب، ووقف ضخ الغاز عن دول 
أوروبية، وفرض شرط بيع الغاز 
بالروبل على المشترين، وإلا قطع 

الإمدادات، وهو ما حدث، رغم 
المخاطر الضخمة التي تحيط 

بتلك الخطوة ومنها فقدان الموازنة 
الروسية مليارات الدولارات.

وتدرك روسيا أن قطع الغاز خطوة 
موجعة للدول الأوروبية المساندة 
لأميركا في الخطوات الانتقامية 
بحقها ومنها العقوبات وحظر 

شراء النفط والغاز الروسي 
وتجميد 300 مليار دولار من 

الاحتياطي. كما تدرك أن ما يوجع 
الغرب أكثر هذه الأيام هو شح 
الغاز، حيث إن قطعه قد يدخل 

دول القارة في عتمة شديدة 
خلال الشتاء، وقد يشل قطاع 
الصناعة وغيره من القطاعات 

الإنتاجية، خاصة مع عدم وجود 
بدائل سريعة أمام أوروبا، فالبدائل 

مكلفة جدا وتحتاج لفترة طويلة 
حتى يتم الاستغناء كلية عن الغز 

الروسي. كما أن قطع الغاز سيربك 
أسواق الطاقة وسيدفع أسعار 

الغاز للارتفاع القياسي.
في المقابل، فإن الدول الأوروبية، 

وخلفها الولايات المتحدة، لن تقف 
مكتوفة اليد تجاه قطع روسيا 
إمدادات الغاز عنها، صحيح أن 
بعض شركات الطاقة الأوروبية 

سارعت وفتحت حسابات بالروبل 
لاستيراد الغاز الروسي حتى 

تتفادى قطع الغاز، لكن أوروبا 
تجهز لفرض حظر شامل على 

واردات الطاقة الروسية، وضم 
النفط والغاز الروسي للعقوبات، 
وهو ما سيشكل ضربة قاصمة 

للاقتصاد الروسي وتمويل حرب 
أوكرانيا. فروسيا تحصل على 1.1 
مليار دولار من أوروبا يوميا قيمة 

صادراتها من النفط والغاز لدول 
القارة، وهو مبلغ ضخم تحتاجه 
الموازنة مع تجميد الغرب نصف 

احتياطيات روسيا من النقد 
الأجنبي، وحاجة روسيا لتمويل 

حرب مفتوحة في أوكرانيا.
حرب الطاقة مرشحة للتصاعد 

خاصة مع إدراك كلا الطرفين 
حاجة كل طرف للآخر، وإدراك 

الطرفين أنه يمكن تسجيل نقاط 
سريعة في تلك الحرب الاقتصادية 

المفتوحة.

روسيا والغرب... 
مواجهة 
مفتوحة
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اقتصاد

تونس ـ إيمان الحامدي

العديد  التونسية  البنوك  تــواجــه 
ــــط تـــحـــذيـــرات  ــر، وســ ــاطــ مــــن المــــخــ
مـــؤســـســـات دولــــيــــة مــــن هــشــاشــة 
القطاع المصرفي في ظل تفاقم الأزمة المالية 
بــالــبــلاد، وتـــطـــورات الأوضــــاع الــدولــيــة التي 

انعكست بالسلب على القطاع.
وتطاول أزمة الحرب الروسية على أوكرانيا 
الــجــهــاز الــبــنــكــي الــتــونــســي بــســبــب هشاشة 
ــودة أصــولــهــا  ــ ــك عــلــى جـ الـــبـــنـــوك وتـــأثـــيـــر ذلــ
من  عليها  التعويل  الحكومة  تواصل  بينما 
أجـــل دعـــم المـــوازنـــة عــبــر الـــقـــروض الــداخــلــيــة 
المالية  للفائدة  المــالــي  الــقــطــاع  يؤمنها  الــتــي 
العمومية.  وكشف تقرير وكالة »إي أند بي 
غلوبال« للتصنيفات الائتمانية حول البنوك 
فـــي الـــشـــرق الأوســــــط وأفـــريـــقـــيـــا أن الــبــنــوك 
المصنفة في الشرق الأوسط وأفريقيا تعاني 
من تداعيات مباشرة جرّاء الصراع الروسي 
الأوكراني وذلك لأن تعاملاتها محدودة مع 
الأطراف المقابلة في كل من روسيا وأوكرانيا. 
القطاع المصرفي في تونس  التقرير  ووضــع 
من بن الأكثر تأثرا بالتداعيات السلبية غير 
المباشرة للصراع الروسي الأوكراني، معتبرا 
أن البنوك التونسية تواجه نسبة مرتفعة من 
مخاطر ضعف النمو الاقتصادي والائتماني 

وجودة الأصول. 
المــصــرفــي بتونس  الــجــهــاز  إن  التقرير  وقـــال 
يواجه مخاطر ارتفاع أسعار النفط، وأسعار 
المــــواد الــغــذائــيــة، مــمــا ســيــؤدي إلـــى ضغوط 
تــضــخــمــيــة وعــجــز فـــي الــحــســابــات الــجــاريــة 
ويــزيــد نــفــور المستثمرين مــن المــخــاطــرة مما 
قد يزيد من هشاشة الأنظمة المصرفية التي 

لديها صافي دين خارجي كبير. 
أن هـــشـــاشـــة  الـــتـــصـــنـــيـــف  ــة  ــ ــالــ ــ ــــت وكــ ــنـ ــ ــيّـ ــ وبـ
الاقــتــصــادي  النمو  المــصــرفــي تشمل  الــقــطــاع 

والائــتــمــانــي وجــــودة الأصــــول بــدرجــة عالية 
في  متوسطة  بنسبة  الهشاشة  تكون  بينما 

ق بالربحية والتمويل والسيولة. 
ّ
ما يتعل

ويــــرى الــخــبــيــر الاقـــتـــصـــادي مــحــمــد منصف 
الـــشـــريـــف، أن الــقــطــاع المــصــرفــي فـــي تــونــس 
ــالـــوضـــع الـــداخـــلـــي بـــدرجـــة  ــأثـــر بـ ــتـ يـــؤثـــر ويـ
كـــبـــيـــرة، مــعــتــبــرا أن مـــخـــاطـــر الـــهـــشـــاشـــة قــد 
الكبيرة  التمويلية  الحاجيات  نتيجة  تزيد 
الحرب  فيها  تسببت  التي  العامة  للموازنة 
ــة.  وأفـــــاد الــشــريــف في  ــيــ ــرانــ الـــروســـيـــة الأوكــ
»الــعــربــي الــجــديــد« أن الــحــكــومــة  تــصــريــح لـــ
تكثف اللجوء إلى الجهاز المصرفي من أجل 
أساسية  واردات  تأمن  الاقتراض ومواصلة 
مــن غــــذاء ودواء وطـــاقـــة، وهـــي مــــواد ألهبت 

الحرب أسعارها في السوق الدولية. 
البنوك  تــمــويــلات  أن توجيه  المــتــحــدث  وأكـــد 
لحساب الموازنة العامة يحد من قدرتها على 
الاقتصادية  والــقــطــاعــات  الاستثمار  تمويل 
الــتــي تحتاج إلــى قـــروض مــن أجــل استعادة 
نــشــاطــهــا بــعــد عــامــن مـــن جــائــحــة كـــورونـــا، 
مــرجّــحــا أن تظهر تــأثــيــرات ذلــك على جــودة 
ــدى المـــتـــوســـط نــظــرا  ــ ــول الـــبـــنـــوك عــلــى المـ ــ أصـ

لتراجع دورها في تمويل الاستثمار. 
ورجّـــحـــت الــوكــالــة أيــضــا أن تــلــحــق المــخــاطــر 
الــســيــاديــة المــرتــفــعــة ضـــرراً كــبــيــراً بــالأوضــاع 

المــالــيــة والــتــجــاريــة لــلــبــنــوك، مــتــوقــعــة زيـــادة 
إقراض الأفــراد بنسبة 2 بالمائة فقط في عام 
القروض المتعثرة  ارتفاع نسبة  2022 مقابل 

في النظام المصرفي إلى 13 بالمائة. 
وقــبــل انـــــدلاع الـــحـــرب الـــروســـيـــة الأوكـــرانـــيـــة 
رت تـــقـــاريـــر دولــــيــــة مــــن أزمــــات تــــحــــدق 

ّ
حــــــــذ

ــع اســـتـــمـــرار  ــونـــس مـ بـــالـــقـــطـــاع المــــالــــي فـــي تـ
المشاكل الاقتصادية، منبهة من مخاطر لجوء 
الحكومة إلى الإصدار المكثف لأذون الخزينة 
ومواصلة إقراض المؤسسات الحكومية التي 
البنوك  لــدى  المستخلصة  غير  ديونها  تزيد 

عن 10 مليارات دولار. 
نشر موقع »ذي بانكر الدولي« في ديسمبر/ 
كــانــون الأول المــاضــي تــقــريــراً حـــول وضعية 
الـــتـــونـــســـيـــة، كـــشـــف أن المـــقـــرضـــن  ــنــــوك  ــبــ الــ
المــحــلــيــن، ولا ســيــمــا بـــنـــوك الـــقـــطـــاع الـــعـــام، 
يواجهون مخاطر عالية مع وجود ما يصل 
إلـــى 15 بــالمــائــة مــن إجــمــالــي أصــــول الــقــطــاع 
البنكي في أذون الخزانة والودائع لدى البنك 

المركزي التونسي. 
المالي خالد  الخبير  وفي هذا السياق، يؤكّد 
الدولة  تداعيات تواصل تدخل  النوري على 
فـــي الاقــتــصــاد وتـــأثـــيـــرات ذلـــك عــلــى الــقــطــاع 
بات  المصرفي  الجهاز  أن  إلــى  المــالــي، مشيراً 
مــهــدداً بسبب اســتــنــزاف أصــولــه، ســـواء عبر 
إقـــــراض المـــؤســـســـات الــحــكــومــيــة المــفــلــســة أو 

اقتناء أذون الخزينة لتمويل الموازنة. 
»الــــعــــربــــي  ـــ وأفــــــــــاد الــــــنــــــوري فـــــي تــــصــــريــــح لــ
الجديد« بأن ديون الشركات الحكومية غير 
وتؤثر  المالي  الجهاز  تستنزف  المستخلصة 
على قدرته على تمويل الاقتصاد، ولا سيما 
تواجه  التي  والمتوسطة  الصغرى  الشركات 
مشاكل الاقصاء البنكي نتيجة شح السيولة. 
وفـــي أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول المــاضــي نبّهت 
وكالة التصنيف الائتماني الدولية »فيتش« 
مـــن مــخــاطــر داهـــمـــة يخفيها تــحــسّــن أربـــاح 
البنوك التونسية في النصف الأول من العام 
تقرير  فــي  الدولية  الوكالة  وأبـــرزت  الحالي. 
لــهــا أن تــعــافــي الــبــنــوك الــتــونــســيــة قــد يتأثر 
بــالــوضــعــيــة الــســيــاســيــة الــهــشــة، وبــانــقــضــاء 
ــــروض المـــتـــخـــذة  ــقـ ــ تـــدابـــيـــر تـــأجـــيـــل ســـــــداد الـ
لتخفيف انعكاسات كورونا، وانتقال البنوك 
الــتــونــســيــة قــريــبــاً إلــــى الــتــطــبــيــق الــوجــوبــي 
للمعايير المحاسبية العالمية المتعلقة بتقييم 

الأصول والقروض والأدوات المالية. 
بالنسبة  الآفــاق سلبية  أن  الوكالة  واعتبرت 
ــا يــعــكــس  ــمـ ــة، بـ ــيـ ــتـــونـــسـ ــنـــشـــاط الــــبــــنــــوك الـ لـ
ــتــــصــــاد  ــقـــة بـــهـــشـــاشـــة الاقــ ــلـ ــتـــعـ المــــخــــاطــــر المـ
لــلــوكــالــة أن منحته  الــــذي ســبــق  الــتــونــســي، 

تصنيف »بي ناقص«.

الرباط ـ مصطفى قماس

لم ينل الغلاء وتضرر قدراتهم الشرائية من الامتثال للعادة 
أقبلوا  فقد  الــقــدر،  ليلة  بمناسبة  المغاربة  عليها  دأب  التي 
على الأســـواق مــن أجــل شــراء الفواكه الجافة التي لا تخلو 
منها الموائد في هذه الليلة. وحلوا بأسواق الــدار البيضاء 
التي ضاقت متاجرها المتخصصة في عرض الفواكه الجافة 

بروادها، بحثا عن الجوز واللوز والفستق والتمور. 
القدر والعيد،  وتقبل الأســر في رمضان، وخاصة قبل ليلة 
المحلية والمستوردة بكثرة، فقد  الجافة،  الفواكه  على شــراء 
دأبت على على شراء لب الجوز واللوز والتمور. تلك فواكه 
مــركــزيــة لا غــنــى عنها عــلــى مــوائــد المــغــاربــة، غــيــر أن الأســر 

أضحت تشتري في الأعوام الأخيرة الفستق والكاجو.
تخبر إحدى ربات البيوت »العربي الجديد« بأهمية شراء 
التي فضلت  البيت،  ربــة  المناسبة.  هــذه  في  الجافة  الفواكه 
عدم ذكر اسمها، تؤكد أن الكميات التي تتطلع إلى شرائها 
القدر بها،  التي اعتادت على تزين مائد ليلة  تقل عن تلك 
ستكتفي، كما تقول، بالقليل من الجوز واللوز والفستق، كي 

يفرح الأبناء.
وفي السياق نفسه، يؤكد التاجر الحاج محمد على الإقبال 
الذي تعرفه السوق قبل ليلة القدر، بعد عامن أفضت فيهما 
استنكاف  إلى  الجائحة  التي فرضتها  الاحترازية  التدابير 

العديد من الأسر عن التردد عليه.
غير أنــه يــؤكــد رغــم الانــتــعــاش الـــذي تعرفه تــجــارة الفواكه 
بالنسبة  الكبير في الأسعار، خاصة  الارتفاع  الجافة، على 
التي تضطر  الأســر  قبل  مــن  الطلب  مــا يخفض  للمستورد، 

إلى تقليص مشترياتها.
ويذهب التاجر المغربي إلى أن بعض الأسر تشتري نصف 
كيلوغرام من الجوز عوض كيلوغرام، وكذلك تفعل بالنسبة 
لأنـــواع الــفــواكــه الأخــــرى، حتى تستطيع الــحــصــول على ما 
السلع  ارتفاع أسعار  التي تقلصت بفعل  يوافق موازناتها 
ــرة. ويـــؤكـــد عــبــد الــعــزيــز أيــت  ــيــ الــغــذائــيــة فـــي الأشـــهـــر الأخــ

الجملة بمراكش،  الجوز بسوق  براهيم، وهــو أحــد مــوردي 
أن الأسعار ارتفعت في العام الحالي مقارنة بالعام الماضي، 
بــن 7 و8  مــا  إلــى  الجملة مــن 6 دولارات  انتقل سعر  حيث 
دولارات للكيلوغرام في الأيــام التي سبقت ليلة القدر. غير 
أنه يلاحظ أن سوق التجزئة بالدار البيضاء والرباط تشهد 
يــراوح سعره بن 10 و12  ارتفاعا في أسعار الجوز، حيث 
دولارا للكيلوغرام وربما أكثر، موضحا أن ذلك يسري على 
الــلــوز المــحــلــي، أمـــا المــســتــورد مــنــه فبلغ أكــثــر مــن 12 دولارا 

للكيلوغرام.
دأبت الحكومة المغربية في الفترة الأخيرة على الحديث عن 
دور الوسطاء والتجار في رفع الأسعار في السوق، ما يؤثر 
على القدرة الشرائية للأسر التي تعاني من ارتفاع أسعار 

السلع الغذائية والوقود.
ا كــبــيــرا مــن طــلــب الأســــر على  وإذا كـــان المــغــرب يــؤمــن جــــزء
الإنتاج  عبر  والعيد  القدر  ليلة  في  والتمور  والــلــوز  الجوز 
المحلي، فإن فواكه جافة أخرى مثل الفستق يتم تأمينها عبر 

الاستيراد، علما أن الأسعار زادت في السوق الدولية.
ــق بــيــانــات مــكــتــب الـــصـــرف الــتــابــع لــــــوزارة الاقــتــصــاد  ــ ووفـ
الجافة والطرية بلغت  الفواكه  والمالية، فإن فاتورة واردات 
37 مليون دولار في الشهرين الأولــن من العام الجاري، ما 
يمثل كمية في حــدود 24597 طنا، مقابل 46 مليون دولار 
لكمية فــي حـــدود 25 ألــف طــن فــي الــفــتــرة نفسها مــن العام 
البيانات ذاتها أن قيمة واردات التمور  الماضي. ويبدو من 
في الشهرين الأولن من العام الجاري بلغت نحو 42 مليون 
دولار، مقابل 49 مليون دولار، مع تراجع الكميات المشتراة 

من 33917 طناً إلى 21428 طناً.
»العربي الجديد«،  ومن جانبه، يؤكد التاجر الحاج محمد لـ
ــتـــجـــار يـــراهـــنـــون كـــثـــيـــرا عـــلـــى ذكــــــرى المــــولــــد الــنــبــوي  أن الـ
القدر والعيد، من أجل  وعــاشــوراء ورمــضــان، وخاصة ليلة 
تحقيق إيرادات مهمة، على اعتبار أن تلك المناسبات تساهم، 
حسب تقديره، بنسبة 50 في المائة في الــرواج التجاري في 

سوق الفواكه الجافة.

مخاطر تهدّد بنوك تونس 
استنزاف الأصول

الإقبال يزداد على الفواكه الجافة نهاية شهر رمضان )Getty(الصراع الروسي الأوكراني أثر سلبا في القطاع المصرفي التونسي )فتحي بلعيد/فرانس بس(

الغلاء لم يصرف المغاربة عن الفواكه الجافة

تصاعدت التحذيرات من 
المخاطر التي تهدّد 
بنوك تونس، وأبرزها 
استنزاف الأصول عبر 
إقراض المؤسسات 

الحكومية أو اقتناء 
أذون الخزينة لتمويل 

الموازنة

استئناف العمليات 
بمحطة نفط في اليمن
قال الرئيس التنفيذي لشركة توتال 

إنرجيز الفرنسية للنفط، باتريك بويان، 
أمس الخميس، إن محطة الشركة في 

اليمن بحالة جيدة، لكن الأمر قد يستغرق 
حوالى ستة أشهر لاستئناف العمليات 

هناك.
وأضاف في مكالمة هاتفية لرويترز: »وفقاً 

لافتراضاتنا، الأمر قد يستغرق ستة 
أشهر لاستئناف العمليات في المحطة«، 

مشيراً إلى أن الشركة لا تشارك في 
مناقشات سياسية. ورحب اليمنيون 

بوقف إطلاق النار على مستوى البلاد 
بوساطة الأمم المتحدة هذا الشهر بعد 
صراع مستمر منذ نحو سبع سنوات.

الإمارات تصدر سندات 
»الخزانة الاتحادية«

قالت وزارة المالية الإماراتية أمس، إن 
الإمارات تخطط لإصدار أول دفعة من 

سندات الخزانة الاتحادية في التاسع من 
مايو/ أيار بالتعاون مع البنك المركزي، في 

خطوة تستهدف تطوير سوق سندات 
بالعملة المحلية. أضافت الوزارة أن البنك 
 للإصدار والدفع.

ً
المركزي سيكون وكيلا

كانت الوزارة قد قالت في 20 إبريل/ 
نيسان إنها تخطط لجمع تسعة مليارات 

درهم )2.45 مليار دولار( من خلال 
ثمانية عطاءات سندات في الفترة من 

مايو/ أيار وحتى نهاية العام، وبإصدارات 
لآجال بين سنتين وثلاث وخمس سنوات 

كمرحلة أولى، تصل إلى عشر سنوات 
على المدى المتوسط.

سعر نفط عُمان 
ينخفض بمقدار 

دولارين
بلغ سعر نفط عُمان أمس تسليم شهر 

يونيو/ حزيران القادم )100( دولار 
أميركي و)36( سنتاً. وحسب وكالة 

الأنباء العمانية، شهد سعر نفط عُمان 
أمس انخفاضاً بلغ دولارين و)19( سنتاً، 
مقارنة بسعر أول من أمس الأربعاء البالغ 
)102( دولار و)55( سنتاً. تجدر الإشارة 
إلى أن المعدل الشهري لسعر النفط الخام 

العُماني تسليم شهر إبريل/ نيسان 
الجاري بلغ )91( دولاراً  و)96( سنتاً 

للبرميل، مرتفعاً بمقدار 8 دولارات و)34( 
سنتاً، مقارنة بسعر تسليم شهر مارس/ 

آذار الماضي.

بريطانيا تؤجل فرض 
قيود على الواردات

أجلت بريطانيا أمس، فرض قيود على 
السلع الواردة من الاتحاد الأوروبي حتى 
نهاية العام القادم، قائلة إن تجار التجزئة 
يواجهون ما يكفي من الضغوط وإنها لا 
تريد المخاطرة بارتفاع الأسعار. وغادرت 

بريطانيا السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي 
في يناير/ كانون الثاني من العام الماضي، 

وأجلت تنفيذ ضوابطها الكاملة بعد 
الخروج من الاتحاد في عدة مناسبات منذ 
ذلك الحين. وقالت الحكومة أمس الخميس، 

إن الغزو الروسي لأوكرانيا والارتفاع 
الأخير في تكاليف الطاقة العالمية كان لهما 

تأثير كبير على سلاسل التوريد التي لا 
تزال تتعافى من جائحة فيروس كورونا.

وقال وزير فرص الخروج من الاتحاد 
الأوروبي، جاكوب ريس موج: »من 

الضروري أن يكون لدينا نظام ضوابط 
الاستيراد الصحيح ، لذلك سنعمل الآن مع 

الصناعة لمراجعة هذه الضوابط المتبقية 
حتى تتناسب بشكل أفضل مع مصالح 

المملكة المتحدة«.

الين يتراجع لأدنى 
مستوى في 20 عاما

ارتفع الدولار مقابل الين متجاوزا مستوى 
130 ينا أمس، للمرة الأولى منذ عام 2002، 

بعد أن حافظ بنك اليابان على التزامه 
بالسياسة النقدية بالغة التيسير، في حين 

انخفض اليورو لفترة وجيزة دون 1.05 
دولار. كانت هناك بعض التكهنات في 

السوق بأن بنك اليابان قد يتراجع قليلا 
نظرا للضغط المتزايد في أسواق الصرف 

الأجنبي، لكنه لم يظهر أي تردد. وقال 
محلل العملات في بنك إم.يو.إف.جي في 

لندن،  لي هاردمان، »أعطى بنك اليابان 
التصريح لمواصلة بيع الين«. وأدت عمليات 

البيع المكثفة التي أثارها بنك اليابان إلى 
ارتفاع الدولار مقابل الين إلى 131 ينا، وهو 

أعلى مستوى منذ 20 عاما.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

%15
بانكر«  »ذي  مــوقــع  ــد  أكـ
كانون  ديسمبر/  في  الدولي 
المقرضين  أن  الماضي  الأول 
بنوك  سيما  ولا  المحليين، 
يواجهون  العام،  القطاع 
وجــود  مــع  عالية  مخاطر 
من  بالمائة   15 إلى  يصل  ما 
ــول الــقــطــاع  ــ ــي أص إجــمــال
الخزانة  أذون  فــي  البنكي 
وودائع لدى البنك المركزي.

تقارير عربية

أسواقتمويل

حـــذر الــبــنــك الـــدولـــي مــن مواجهة 
هائلة  اقــتــصــاديــة  تــحــديــات  ليبيا 
في ظل استمرار تفكك مؤسسات 
الـــدولـــة وتــحــديــات اجــتــمــاعــيــة مع 
وذلــك  السياسية  الأوضــــاع  تــوتــر 
بــعــد يـــومـــين مـــن تـــوقـــع صــنــدوق 
الــنــقــد الـــدولـــي اســـتـــمـــرار ارتـــفـــاع 
الأســـــعـــــار ومـــــعـــــدلات الــتــضــخــم 
ــبــلاد إلـــى 3.7 بــالمــئــة خــلال  فــي ال
ــك فــي  ــ ــ ــاء ذلـ ــ ــ ــــي. جـ ــالـ ــ ــــحـ الـــــعـــــام الـ
تـــقـــريـــر لـــلـــمـــرصـــد الاقـــتـــصـــادي 
نقلته،  الدولي  للبنك  التابع  الليبي 
ــاء  ــبــ الأنــ ــة  ــ ــالـ ــ وكـ أمـــــــس،  ــن  ــ مـ أول 
الــلــيــبــيــة الــرســمــيــة فـــي طــرابــلــس 
في  ــدولـــي  الـ الــبــنــك  ولــفــت  )وال(. 
ــة لــيــبــيــا إلـــى  ــــى حـــاجـ الـــتـــقـــريـــر إلـ
البنية  فـــي  »اســتــثــمــارات عــاجــلــة 
الاجتماعية  والمــســاعــدة  التحتية 
لــلــفــئــات الــضــعــيــفــة بــمــا فـــي ذلــك 
أكثر  الجائحة  حملة تطعيم ضد 
ليبيا  وتعاني  وانتظاما«.  فعالية 
اقتصادية  أزمــة  منذ سنوات من 
السياسي  الــخــلاف  نتيجة  حــادة 

والحروب التي شهدتها.

البنك 
الدولي 
يحذر ليبيا

غزة ـ علاء الحلو

يبحث الفلسطيني محمد أبو دان منذ قرابة 
الشهرين عن شقة سكنية بمساحة مُناسبة 
لأسرته المكونة من خمسة أفراد، إلا أنه فوجئ 
رتفعة للشقق السكنية، والتي لا 

ُ
بالأسعار الم

تتناسب مع مدخراته ودخله الشهري.
أبــــو دان عـــن واقـــــع آلاف  ولا يــخــتــلــف واقـــــع 
الفلسطينين فــي قــطــاع غـــزة، الــذيــن تــأثــروا 
ــة الــــتــــي ســبــبــتــهــا  ــبــ ــركــ ــ

ُ
ــعــــضــــلات الم ــ

ُ
بـــفـــعـــل الم

الــتــأثــيــرات الــســلــبــيــة لــلــحــصــار الإســرائــيــلــي 
المـــتـــواصـــل عــلــى قــطــاع غــــزة مــنــذ ســتــة عشر 
عامًا، والذي أصاب قطاع العقارات في مقتل 

وخاصة في السنوات الأخيرة.

ويـــســـاهـــم غــــلاء أســـعـــار الـــعـــقـــارات والــشــقــق 
الــســكــنــيــة )مـــقـــارنـــة بــــالأوضــــاع الـــعـــامـــة( في 
تـــواصـــل حـــالـــة الــــركــــود الـــتـــي تـــضـــرب ســوق 
الـــــعـــــقـــــارات، المــــتــــدهــــور بــــــالأســــــاس، والـــتـــي 
تـــتـــصـــادم مـــع الــــواقــــع الاقـــتـــصـــادي الــصــعــب 
والــذيــن يعانون من  غــزة،  فــي  للفلسطينين 

ارتـــفـــاع فـــي مـــعـــدلات الــفــقــر الـــتـــي قـــفـــزت عن 
تجاوزت  التي  البطالة  ونسب   ،%80 حاجز 

60% في صفوف الشباب.
ــجــار والـــوُســـطـــاء ارتـــفـــاع أســعــار 

ُ
ويُـــرجـــع الــت

الـــعـــقـــارات إلــــى الـــعـــديـــد مـــن الأســــبــــاب، وفــي 
ــواد الـــخـــام، بفعل  ــ مــقــدمــتــهــا غـــلاء أســـعـــار المـ
ارتـــفـــاع تــكــالــيــف الــنــقــل، وتــأثــيــرات الأحــــداث 
الـــعـــالمـــيـــة، وفــــي مــقــدمــتــهــا تـــأثـــيـــرات الــحــرب 
ــة، وتـــأثـــيـــرات فــيــروس  ــيــ ــرانــ ــيـــة الأوكــ الـــروسـ

كورونا في الأسعار عالميًا.
ويوضح وسيط العقارات الفلسطيني خالد 
العوضي، أن كتابة عقود البيع والشراء باتت 
شحيحة للغاية، وذلك لقلة أعداد المشترين، 
بسبب تـــردي الأوضــــاع الاقــتــصــاديــة، وغــلاء 

الشرائية  بالقدرة  مقارنة  الــعــقــارات،  أســعــار 
لــلــمــواطــنــن، والــــذيــــن يــعــانــي مــعــظــمــهــم من 
العامة  إلــى الأسباب  ضاف 

ُ
أزمــات مادية. وت

لركود سوق العقارات، وفق حديث العوضي 
مع »العربي الجديد« أسباب داخلية تخص 
ــــذي  ــاع، والــ ــطــ ــقــ الـــــواقـــــع الاقــــتــــصــــادي فــــي الــ
النقدية،  السيولة  يعاني من نقص حــاد في 
القدرة الشرائية،  انعكس بشكل واضح على 
عـــلاوة على قــيــود المــصــارف فــي صــرف منح 
المــرابــحــات والـــقـــروض الــخــاصــة بــالمــوظــفــن، 
الفلسطينية  الــســلــطــة  ــرف  ــدم صــ عــ ــل  ظـ فـــي 
 لموظفيها، وإحــالــة الآلاف منهم 

ً
راتــبــاً كــامــلا

ــبــكــر. ويــأتــي ذلـــك إلـــى جانب 
ُ
إلـــى الــتــقــاعــد الم

ــــدى مـــوظـــفـــي وكـــالـــة  المــــخــــاوف المـــتـــواصـــلـــة لـ
غوث وتشغيل اللاجئن »الأونــروا« من تأثر 
رواتبهم، بسبب الأزمة المالية التي تلوح بها 

المؤسسة الأممية بن الفينة والأخرى.
وتــشــهــد شــــــوارع قـــطـــاع غــــزة عــمــلــيــات بــنــاء 
خجولة للعمارات السكنية، مقارنة بعمليات 
الأخيرة،  العشر  السنوات  الكبيرة في  البناء 
الـــعـــرض  لـــقـــاعـــدة  انـــصـــيـــاعًـــا  وذلـــــــك   ،2020
ا 

ً
والــطــلــب، والــتــي تــفــرض على الأســــواق وفق

لإمكانات المواطنن الشرائية.
ــر الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي يـــزن  ــتــــاجــ ــح الــ فـــيـــمـــا يــــوضــ
زيــديــة، وهــو صاحب مكتب عــقــارات، وجــود 
فجوة بن العرض والطلب، وذلــك بسبب ما 
وصلت إليه الأحوال المادية للمواطنن، بفعل 
الأزمــات المزدوجة التي باتت تواجههم، إلى 
تزايدة، في غياب مصادر 

ُ
جانب المتطلبات الم

دخل يمكنها أن تسد كل تلك الاحتياجات.
ويبن زيدية لـ »العربي الجديد« أن مطوري 
ــــدأت بــأزمــة  ــام تــحــديــات كــبــيــرة، بـ ــ الــبــنــاء أمـ
كــورونــا الــتــي أثـــرت على كــل أشــكــال الحياة، 
وانتقلت إلى غلاء الأسعار عالميًا، علاوة على 
المــتــرديــة للمواطنن،  الأوضــــاع الاقــتــصــاديــة 

وعدم وجود أمان وظيفي لهم.
ويشير إلى أن الشيكات المرتجعة تعتبر من 
العقارات  تجار  تواجه  التي  التحديات  أكبر 
والمـــقـــاولـــن، إذ يــتــم الاعــتــمــاد عــلــيــهــا بشكل 
كبير في إتمام عمليات البيع، لتسديد باقي 
ــار الــشــقــق بــعــد الـــدفـــعـــة الأولـــــــى، حيث  ــعـ أسـ

تحولت من عنصر مُساعِد، إلى عنصر خطر، 
فيما  الــســجــون،  فــي  منهم  كبيرة  بنسبة  زج 
تــلاحــق نسبة أخـــرى قــضــائــيًــا، لــعــدم الــتــزام 
ــاب تــلــك الــشــيــكــات بـــالـــدفـــع، تــحــجــجًــا  أصـــحـ

بالأوضاع الاقتصادية الصعبة.
غري التسهيلات التي تطرحها العديد 

ُ
ولا ت

المــشــتــريــن، إذ تكتظ صفحات  الــشــركــات  مــن 
مــــواقــــع الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي بـــالـــعـــروض 
الــخــاصــة مـــن مــكــاتــب الـــعـــقـــارات وأشــخــاص 
يودون بيع شققهم السكنية، حيث تصطدم 
تلك العروض،   المادي الصعب للفلسطينين.

ويقول الخبير الاقتصادي، محمد أبو جياب، 
إن تواصل حالة الركود في سوق العقارات، 
ــتــــريــــن مـــــع الــــعــــروض  وعــــــــدم تـــــجـــــاوب المــــشــ
المــطــروحــة، يــرجــع إلـــى أن الــوضــع الــعــام في 
قطاع غزة سيئ للغاية، على الرغم من حاجة 
الــنــاس إلـــى الــســكــن، حــيــث يــرتــبــط المــوضــوع 
ــيـــة، المـــرتـــبـــطـــة بــتــســهــيــلات  بـــالـــقـــدرة الـــشـــرائـ
النظام المصرفي، إذ إن 90% من عمليات بيع 
العقارات، سواء الأراضي أو الشقق السكنية، 
أبو  ويشير  المصرفية.  المعاملات  عبر  تكون 
إلى  الجديد«  »العربي  مع  في حديث  جياب 
والأمني  السياسي  الوضع  استقرار  عــدم  أن 
وعـــدم انــتــظــام صـــرف رواتــــب المــوظــفــن، دفــع 
الـــبـــنـــوك إلــــى الـــحـــذر والإحــــجــــام عـــن بــرامــج 
التسهيلات الائتمانية في موضوع العقارات، 
إلا بشروط معقدة، فيما لا تسمح الأوضــاع 

الاقتصادية للناس بالشراء نقدًا.
كبير  بشكل  الاقــتــصــادي  الــوضــع  وينعكس 
على سوق العقارات، إذ إن ارتفاع نسب الفقر 
المساعدات،  على  المعتمدة  والأســر  والبطالة 
ــلـــى الأولـــــويـــــات  يــــدفــــع المـــــواطـــــن لـــلـــحـــفـــاظ عـ
إلى  للعودة  البعض  يتجه  فيما  الأســاســيــة، 
التقاليد القديمة، والسكن المشترك في البيت 
الواحد، وفق أبو جياب، الذي يضيف: »هناك 
توقع بأن يشهد مطلع العام المقبل تسهيلات 

ائتمانية جديدة«.

عيد سورية: غلاء الكعك والملابسالركود يضرب عقارات غزة: عمليات بناء خجولة

ارتفاع حاد في أسعار العقارات رغم ضعف الشراء )العربي الجديد(

حبيب شحادة، عامر السيد علي

لا يختلف المشهد كثيراً في أحياء عدة 
في دمشق. ارتفاع غير مسبوق تشهده 
أســــعــــار الـــحـــلـــويـــات فــــي رمــــضــــان هـــذا 
الــعــام، تــزامــنــاً مــع ارتــفــاع أســعــار أغلب 
الغذائية والأساسية في مناطق  السلع 
النظام السوري، وسط انخفاض حركة 
البيع جراء انعدام القوة الشرائية لمعظم 
ر نائب رئيس الجمعية  السورين. وقــدَّ
بدمشق،  الــحــلــويــات  لصناعة  الحرفية 
مـــاهـــر نــفــيــســة، نــســبــة ارتــــفــــاع أســـعـــار 
الحلويات خلال الفترة الماضية بـ %25. 
سبب  صحافية،  تصريحات  فــي  وعـــزا، 
ذلــك إلــى الارتــفــاع الجنوني فــي أسعار 
المــواد الأولية من جهة، وإحجام الناس 

عن شراء المادة من جهة أخرى.
ـــقـــدت عـــائـــلات فـــي دمــشــق 

َ
فـــي المــقــابــل، ف

أحـــد الــطــقــوس الــرمــضــانــيــة وهـــو صنع 
ر مادة 

ّ
المــنــازل، لعدم توف الحلويات في 

الـــطـــحـــن فــــي الأســــــــواق وغـــيـــابـــهـــا مــنــذ 
بداية شهر رمضان، إذ تستخدم الأسر 
الـــدمـــشـــقـــيـــة الـــطـــحـــن بـــكـــثـــرة لــصــنــاعــة 

مختلف أنواع الحلويات في رمضان.
ــــدى مــحــمــد )41 عــــامــــاً(، وهـــي  ــقـــول هـ تـ
تعمل فــي مــدرســة خــاصــة بــدمــشــق، في 
 
َّ
»الــعــربــي الــجــديــد«: »رغـــم أن لـــ حديثها 

راتبي جيد لكني فقدت وعائلتي القدرة 
على شـــراء الــحــلــويــات هــذا الــعــام، لذلك 
ــنـــزل، وهـــي عـــادة  قــــررت صــنــعــهــا فـــي المـ
الحلويات  بعض  نعمل  إذ  لنا،  سنوية 
في المــنــزل«. لكن هــدى، وبعد جولة لها 
فــي أســــواق عـــدة فــي دمــشــق، فشلت في 
والخميرة،  الطحن  مـــادة  على  الــعــثــور 
وهــــي مـــــواد أولـــيـــة تـــدخـــل فـــي صــنــاعــة 
الحلويات، تقول: »سألت أكثر من عشرة 
فــالمــادة مفقودة  نتيجة،  محال من دون 

من السوق ولا أحد يعرف لماذا«.
وكــانــت هــدى فــي وقــت ســابــق مــن شهر 
رمــضــان قــد جــهــزت مـــواد صــنــاعــة حلو 
ــزيــــت، في  الــعــيــد كــالــســكــر والـــســـمـــن والــ

العيد  بفرحة  أولادهـــا  يشعر  أن  سبيل 
ولو »بقطعة معمول صغيرة«، بحسب 
ــثـــر عــــلــــى مـــــادة  ــا. لـــكـــنـــهـــا لـــــم تـــعـ ــهــ ــولــ قــ
الــطــحــن«. ويــبــلــغ ســعــر كــيــلــو الطحن 
8500 ليرة في حال توفره، والسكر 4000 
لــيــرة )الـــــدولار = نــحــو 3900 لـــيـــرة(، ما 
عــدا أســعــار المـــواد الأخـــرى التي تضاف 
ــــى عــجــيــنــة المـــعـــمـــول مـــثـــل الــخــمــيــرة،  إلـ
 
ً
والمنكهات، إضافة التوابل  وغيرها من 

إلـــى الــغــاز الـــذي يــعــانــي الــســوريــون من 
انــقــطــاعــه بـــن الـــحـــن والآخــــــر. وحــســب 
ــاركــــت فــي  ــا يـــذكـــر صـــاحـــب ســـوبـــر مــ مــ
 
َّ
مــنــطــقــة المــــزة بــدمــشــق، رائــــد عــلــي، فـــإن

عــوا مادة الطحن على 
ّ
أغلب التجار وز

فــي  الـــحـــلـــويـــات  ــع  ــنـ مــــحــــال وورش صـ
الأيــام الأولــى من شهر رمضان، ويقول 
لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« »لـــم يـــوزع لــنــا أي 
تاجر من الذين نتعامل معهم ولا حتى 
كانوا  رمضان  قبل  بينما  كيلو طحن، 
يوزعون أكياس طحن ذات وزن العشرة 
كيلو«. وعلى غرار هدى، لا يجد سعيد 
عامر )56 عاماً(، وهو أب لأسرة مكونة 
 عـــن حــلــويــات 

ً
مـــن خــمــســة أولاد، بـــديـــلا

رمضان والعيد سوى الاستغناء عنها 
ومقاطعتها. ويقول لـ »العربي الجديد« 
»عايشن بالحد الأدنى ومستورة بدون 
حلويات«. ويوضح عامر أنه رغم غلاء 
أسعار الحلويات بشكل جنوني، هناك 
بـــســـطـــات وأمـــــاكـــــن أخـــــــرى فــــي حــــــارات 
ــلـــويـــات  دمــــشــــق وشـــــوارعـــــهـــــا تـــبـــيـــع حـ
ولكنها  بالكيلو،  أو  بالقطعة  رخيصة 
مكشوفة ولا يمكن لأحد التنبؤ بالمواد 
الداخلة في صناعتها، وهذا خيار متاح 
»لــلــنــاس المــعــتــرة« الــشــراء مــنــه، بحسب 

قوله.
ويعزو أصحاب محال حلويات في سوق 
الجزماتية بدمشق ارتفاع الأسعار إلى 
والغاز  والزيت  والسمن  »الطحن  غــلاء 
والــســكــر والمـــكـــســـرات«. ويـــقـــول صــاحــب 
أحد محال الحلويات )تحفظ على ذكر 
يشتهر  الــجــزمــاتــيــة  ســــوق   

َّ
»إن اســـمـــه( 

ــة فــــي أغــلــبــهــا  ــنـــوعـ ــات المـــصـ ــويـ ــلـ ــالـــحـ بـ
بــالــســمــن الــحــيــوانــي، مــا يــرفــع سعرها 
بــشــكــل كــبــيــر نــظــراً لــغــلاء مــــادة السمن 
الحيواني، إذ يبلغ سعر الكيلو الواحد 

منه 85 ألف ليرة«.
وفــي مدينة إدلـــب شــمــال غــرب ســوريــة، 
يــشــهــد الــســوق حــركــة مــتــســوقــن جيدة 
اقتراب  مع  السابقة،  بالسنوات  مقارنة 
عيد الفطر والهدوء الذي تشهده المنطقة 
ــــدد المــشــتــريــات  حــالــيــا، ولـــكـــن قــيــمــة وعـ
ــوريـــون شــــراءه  ــوّد الـــسـ ــعـ لــيــســت كــمــا تـ
ــاع  ــ ــــردي الأوضــ قـــبـــل كــــل عـــيـــد بــســبــب تــ

الاقتصادية.
صاحب محل ألبسة أطفال ورجالية في 
ــل، يقول  إدلـــب، محمد داكـ ســوق مدينة 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »مــنــذ بــدايــة شهر  لـــ
رمـــضـــان ومــعــظــم مــبــيــعــاتــنــا اقــتــصــرت 
عــلــى بــيــع ألــبــســة الأطــفــال والــيــوم حتى 
الرجالية،  الألبسة  بيع  حركة  تحسنت 
وطبعا يعود السبب إلى تردي الوضع 
المـــــادي لــــدى الـــنـــاس ووجـــــود أولـــويـــات 
ــــارق الـــرئـــيـــســـي بــن  ــفـ ــ لمــشــتــريــاتــهــا، والـ
ــاد  ــ ــاد الــســابــقــة ازديـ ــيــ ــذا الــعــيــد والأعــ هــ

الاستقرار في المنطقة«.
صاحب بسطة ضيافة العيد أمير الفرا، 
»الـــعـــربـــي  ــول لــــ ــقـ ــمـــص، يـ مــــن مـــديـــنـــة حـ
أســعــار بضاعتي  »تضاعفت  الــجــديــد«: 
ــن الـــســـنـــة المـــــاضـــــة، ومـــعـــظـــم الـــنـــاس  ــ عـ
يــعــيــشــون فــــي فـــقـــر، وحـــلـــويـــات الــعــيــد 
ــات، حــــركــــة الــبــيــع  ــ ــ ــويـ ــ ــ لـــيـــســـت مــــن الأولـ
ــــي الألـــبـــســـة  ــة، ســـــــواء فـ ــئـ ــيـ والــــــشــــــراء سـ

والفواكه أو الضيافات بسبب الفقر«.
العيد،  بائع ضيافة  يقول  ومــن جانبه، 
»كل  الجديد«:  »العربي  لـ الرفاعي،  علاء 
عـــام تــتــراجــع الــحــركــة الاقــتــصــاديــة في 
الأســـــواق، زبــائــنــي الــذيــن كــانــوا سابقا 
يشترون عــدة كيلو غــرامــات مــن جميع 
الأصناف اقتصرت هذا العام على كيلو 
غرام واحد لصنف واحد أو اثنن، وبما 
أنني أعمل استطعت تأمن مستلزمات 
العيد لمنزلي ولكن ليس كالعام الفائت«.

مال وناسإسكان
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لندن ـ العربي الجديد

الأوروبــيــة  الطاقة  شركات  تواجه 
ــدادات  ــ خــــيــــارات صــعــبــة بـــشـــأن امــ
الـــغـــاز الــطــبــيــعــي ربـــمـــا تـــزيـــد من 
عــجــلــة الــبــحــث عـــن بـــدائـــل لــلــغــاز الـــروســـي. 
ووضعت شركة غازبروم الروسية بعد وقف 
ضــخ الــغــاز عــن دولــتــن أوروبــيــتــن شــركــات 
الــطــاقــة الأوروبـــيـــة بــن خــيــار تــســديــد أثــمــان 
وبالتالي  بــالــروبــل،  الــروســي  الــغــاز  واردات 
دعم الاقتصاد الروسي وسعر صرف الروبل، 
أو مــواجــهــة أزمـــة وقـــود حـــادة خـــلال الشتاء 

المقبل. 
وحــســب تــقــاريــر غــربــيــة، لــجــأت عــدة شركات 
في  مصرفية  حسابات  لفتح  أوروبــيــة  طاقة 

سويسرا لتفادي وقف ضخ الغاز الروسي. 
وحتى الآن، يبدو أن أوروبــا رضخت مؤقتاً 

بتسديد  طالبتها  الــتــي  الــروســيــة  للضغوط 
فاتورة الغاز بالروبل، حيث بدأت مجموعات 
ــيــــة كـــبـــرى مـــســـتـــوردة لــلــغــاز الـــروســـي  أوروبــ

الإعـــــــداد لــفــتــح حـــســـابـــات لــهــا فـــي ســويــســرا 
 
ً
ــابـــات فــعــلا ــالــــروبــــل، وبــعــضــهــا فـــتـــح حـــسـ بــ

وأخرى أجرت عمليات تسديد بالروبل.
فاينانشال  وقالت مصادر مطلعة لصحيفة 
ــيـــس، إن  ــــس الـــخـــمـ ــيـــة، أمــ ــانـ ــبـــريـــطـ ــايـــمـــز الـ تـ
شـــركـــات تـــوزيـــع الــطــاقــة الــكــبــرى فـــي كـــل من 
تعد  وسلوفاكيا  وهنغاريا  والنمسا  ألمانيا 
لــفــتــح حــســابــات بــالــروبــل فــي مــصــرف »غــاز 
بروم« الروسي في سويسرا، لتلبية مطالب 
الــرئــيــس الــروســي فلاديمير بــوتــن وتــفــادي 

الدخول في أزمة طاقة. 
ــركـــات  وذكــــــــرت المـــــصـــــادر لــلــصــحــيــفــة أن شـ
الطاقة الأوروبــيــة أجــرت مفاوضات  خدمات 
الجاري مع شركة »غاز  الشهر  مكثفة خــلال 
لتفادي  الــروســيــة  للحكومة  المملوكة  بـــروم« 

قطع إمدادات الغاز الطبيعي. 
إن عشر  بلومبيرغ  قالت وكالة  من جانبها، 
شــركــات أوروبـــيـــة عــلــى الأقــــل تــشــتــري الــغــاز 
حسابات  بالفعل  فتحت  الــروســي  الطبيعي 
فـــي مـــصـــرف »غــــازبــــروم بـــنـــك« لــتــلــبــيــة طلب 

روسيا بالدفع بالروبل. 
ونــســبــت الـــوكـــالـــة الأمــيــركــيــة لمـــصـــدر مــقــرب 
مــن شركة النفط الــروســيــة »غــازبــروم« قوله 
أن اربــــع شــركــات فــتــحــت بــالــفــعــل مــدفــوعــات 
بـــالـــروبـــل. وأضــــــاف المـــصـــدر أن الــتــســويــات 
ــار.  ــايـــو/ أيــ المــقــبــلــة لــلــغــاز ســتــتــم بــعــد 15 مـ

خيارات صعبة 
أمام أوروبا

رئيسة المفوضية 
الأوروبية أورسولا 

فون ديرلاين 
توجه انتقادات 
حادة لغازبروم 

)Getty(

التسعير  بشأن  موسكو  لشروط  مؤقتاً  رضوخاً  تعد  خطوة  في 
الجديد للغاز الطبيعي بالروبل بدلاً من اليورو أو الدولار، فتحت أكثر من 
10 شركات حسابات بالروبل في مصرف« غازبروم بانك« في سويسرا 

لتسديد أثمان واردات الغاز الروسي بالعملة الروسية

10 شركات أوروبية 
تشتري الغاز الروسي 
فتحت حسابات في 

»غازبروم بنك«

عدد الأتراك المستثمرين 
في العملات المشفرة 

بلغ 5 ملايين

تؤمن الدولة نحو 
60% من إنتاج زيت 

النخيل العالمي

الرضوخ لتسديد 
أثمان الغاز بالروبل 
أو مواجهة قطع 

الإمدادات

)Getty( إعلانات بيتكوين تملأ شوارع إسطنبول)Getty( مزرعة نخيل في أندونيسيا

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

يزدهر سوق العملات الرقمية بتركيا، من دون 
زاد  مــا  يــقــول مختصون،  كما  رقــابــة وتقييد، 
 

ّ
رة ومحال

ّ
من انتشار منصات العملات المشف

إلــى جانب شــركــات الصيرفة، ليزيد  الــتــداول 
عددها في منطقة »أمينينو« بإسطنبول فقط، 
على العشرات، وسط إقبال كبير من المضاربن 
ــم انــهــيــار أســــواق  ــ ــبـــار المــســتــثــمــريــن.  ورغـ وكـ
الأســـهـــم، تــتــمــدد مــنــصــات الــعــمــلات المــشــفــرة 
و»فيبيتكوين«   ،)Thodex(»ــكــــس »ثــــوديــ مــثــل 
 .)Sistemcoin( »و»سيستيمكوين ،)Vebitcoin(
ولا تزال »بيتكوين« العملة الأكثر شعبية في 
الـــتـــداول بــتــركــيــا.  وقــــدرت صحيفة »أنــالــيــز« 
الــتــركــيــة حــجــم الــســوق فــي تــركــيــا بنحو 900 
الـــذيـــن  ــدد  ــ عــ اقــــتــــرب  أن  بـــعـــد  دولار  ــيـــون  ــلـ مـ
يــســتــثــمــرون حــالــيــاً فــي الــعــمــلات المــشــفــرة من 
5 ملاين شخص، متسائلة عــن أســبــاب نمو 
السرعة في  بــهــذه  المستثمرين  الــســوق وعـــدد 

سوق وصفته بالمتقلب والمحفوف بالمخاطر.
وتضيف الصحيفة أن الناس في هذا السوق 
يــبــيــعــون ذهــبــهــم وســيــاراتــهــم دون أن تــكــون 
ــة مــعــلــومــات مــالــيــة، ولــســوء الــحــظ،  لــديــهــم أيـ
ــوق الــــعــــمــــلات المـــشـــفـــرة  ــ يــــدخــــل مــعــظــمــهــم ســ
بنصائح من الأصــدقــاء أو توصيات من قبل 
الــعــامــلــن فــي مــجــال الــتــشــفــيــر عــلــى منصات 

التواصل الاجتماعي دون دراية. 
ــارة الـــلـــيـــرة الــتــركــيــة  ــســ ويُــــعَــــدّ الــتــضــخــم وخــ
الدافع  أكثر مــن نصف قيمتها خــلال عــامــن، 

ــــس الــخــمــيــس تــعــلــيــق  بــــــدأت إنـــدونـــيـــســـيـــا أمـ
صــادراتــهــا مــن زيـــت النخيل الـــذي تــعــد أكبر 
دولـــة منتجة لــه فــي الــعــالــم. وهـــي خــطــوة قد 
تـــــؤدي إلــــى زعـــزعـــة اســـتـــقـــرار ســــوق الـــزيـــوت 
الــنــبــاتــيــة الــتــي ارتــفــعــت أســعــارهــا إلـــى أعلى 

مستوى منذ الحرب في أوكرانيا. 
ويـــواجـــه الأرخــبــيــل الـــواقـــع فـــي جــنــوب شــرق 
ــــوت الــطــهــي  ــيـــا مـــنـــذ أشـــهـــر نــقــصــاً فــــي زيــ آسـ
وارتـــــفـــــاع أســــعــــارهــــا فــــي الأســـــــــواق المــحــلــيــة. 
قــرار  أن  اندونيسيا  فــي  السلطات  وأوضــحــت 
النباتية وليس  الــزيــوت  كــل صـــادرات  تعليق 
أعلن  كما  فقط،  الطعام  زيــوت  منتجات  فقط 
فـــي الـــســـابـــق.  وحــســب وكـــالـــة فـــرانـــس بـــرس، 
الإندونيسي،  للاقتصاد  المنسق  الوزير  أشار 
ايــرلانــغــا هـــارتـــارتـــو، مــســاء الأربـــعـــاء إلـــى أن 
النخيل  زيــت  ذلــك  المنتجات« بما في  »جميع 
الــخــام »مــشــمــولــة بــمــرســوم وزارة الــتــجــارة«، 
ليل  مــنــذ  التنفيذ  الــحــظــر عمليا حــيــز  ودخـــل 
التي  التصريحات  حسب  الخميس  الأربــعــاء 

أدلى. وارتفع سعر زيت النخيل الخام حوالي 
ــاء قــبــل بـــدء الحظر  ــعـ عــشــرة بــالمــئــة يـــوم الأربـ
ــبــــور، بـــزيـــادة  ــفــــروض فـــي بـــورصـــة كــــوالالمــ المــ

نسبتها 63 بالمئة خلال عام واحد. 
وأكد الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، أن 
»الأولــويــة  للسكان يشكل  السلعة  تأمن هــذه 
القصوى«. وأضاف »بما أننا أكبر منتج لزيت 
النخيل، من المفارقات أننا نواجه صعوبة في 
المنتجن  داعياً  الطهي«،  زيــت  على  الحصول 
ــاون.  وتـــعـــانـــي إنـــدونـــيـــســـيـــا الــتــي  ــعــ ــتــ ــــى الــ إلـ
يــبــلــغ عــــدد ســكــانــهــا 270 مــلــيــون نــســمــة من 

مشاكل في التوزيع والتخزين، بينما يفضل 
للاستفادة  دولــيــاً  شحناتهم  بــيــع  المــنــتــجــون 
ــا  ــرتـ ــاكـ مـــــن ارتــــــفــــــاع الأســـــــعـــــــار. وتــــخــــطــــط جـ
ينخفض سعر  عندما  الــصــادرات  لاستئناف 
الجملة لزيت الطهي إلــى 14 ألــف روبــيــة )97 
 70 بنسبة  ارتفع  بعدما  الأرخبيل  في  ا( 

ً
سنت

بالمئة فــي الأســابــيــع الأخــيــرة. ويــطــرح توريد 
في  المستخدم  الرئيسي  الــزيــت  النخيل،  زيــت 

الأرخبيل للطهي مشكلة منذ بداية العام. 
ــر المـــســـتـــهـــلـــكـــون مـــتـــواضـــعـــو الـــحـــال  ــ ــطـ ــ واضـ
لــلانــتــظــار لــســاعــات فــي طــوابــيــر طــويــلــة أمــام 
مـــراكـــز تـــوزيـــع الــنــفــط بــأســعــار مــدعــومــة في 
ــرح المـــواطـــن ليسوس  ــــدن. وصــ الــعــديــد مـــن المـ
 »مـــن 

ً
ــلا ــائــ ــرانــــس بـــــرس قــ انـــتـــونـــي لـــوكـــالـــة فــ

الــصــعــب الــعــثــور عــلــى زيـــت الــطــهــي حــتــى في 
ســوق الجملة«. وأضــاف »أخــيــراً قــررت تقليل 
اســتــهــلاكــي حــتــى لا أضــطــر إلـــى الـــوقـــوف في 

طوابير أو القتال« في محاولة لشرائه. 
وقالت أدي نيني التي تبيع نوعا من الأطعمة 
وتسمى  الإندونيسيون  يحبها  التي  المقلية 
ــة. وأضـــافـــت  ــويــ »غــــورنــــغــــان« إنـــهـــا ضـــربـــة قــ
أن »أســـعـــار الــنــفــط المــرتــفــعــة أدت إلـــى خفض 
مـــبـــيـــعـــاتـــي، واضـــــطـــــررت إلـــــى رفـــــع ســـعـــر مــا 
أنــتــجــه مـــن الـــغـــورنـــغـــان«. ولــــم يــرتــفــع سعر 
زيت القلي فقط بل سعر فول الصويا أيضا. 
وأدى الاستياء العام من ارتفاع أسعار المواد 
جوكو  الرئيس  شعبية  تــراجــع  إلــى  الغذائية 
ــرأي الأخــيــرة  ــــدودو حــســب اســتــطــلاعــات الــ ويـ
وإلــى احتجاجات في مــدن عــدة.  وعبر إيدي 
هارتونو رئيس الرابطة الإندونيسية لمنتجي 
زيـــت الــنــخــيــل عـــن أســفــه لأن هـــذه الإجـــــراءات 
تــســبــبــت بــانــخــفــاض دخــــل مــشــغــلــي المــــــزارع. 
ويـــشـــدد عــلــى أنــــه »لــيــســت هــنــاك مــشــكــلــة في 
الزيت بالبلاد، بل هنالك مشكلة  العرض من 
في التوزيع«.  وتؤمن إندونيسيا نحو %60 
من إنتاج زيت النخيل العالمي والذي يستهلك 

ثلثاه في السوق المحلية. 
)العربي الجديد(

الأهــم، وخاصة بعد أن أعطى ســوق العملات 
الرقمية من 100 إلى 200 ضعف الأموال التي 
ثمِرَت فيه خلال 6 أشهر عام 2020. ويُعَدّ 

ُ
است

ارتـــفـــاع ســعــر »الــبــيــتــكــويــن« مــن نــحــو 6 آلاف 
غــضــون  فـــي  ألــــف دولار   60 نــحــو  إلــــى  دولار 
شــهــور وراء تـــدافـــع الأتــــــراك لـــشـــراء الــعــمــلات 
المــشــفــرة كــوســيــلــة لــلــحــفــاظ عــلــى الــقــيــمــة، بل 
استثمار  وأدوات  مُضاربة،  مكاسب  بِرَت 

ُ
اعت

بديلة، للحماية من التضخم والبطالة. 
 هذا القطاع الجديد 

ّ
ولكن تبقى المخاطر تلف

بــعــد تــلــمــيــح الــحــكــومــة الــتــركــيــة إلــــى إصــــدار 
 
ً
عملة رقمية تستند إلى الليرة وتمتلك مقابلا
الـــتـــداول والبيع  مــاديــاً ملموساً مــع إمــكــانــيــة 
فـــي أســـــواق المــــال الـــعـــاديـــة.  ووقــــع نــحــو 400 
العامن  خــلال  احتيال  عملية  ضحايا  تركي 
الماضين، خسروا بسببها نحو مليار دولار. 
ــدد، تــــقــــدّم ضـــحـــايـــا بــشــكــوى  ــــي ذات الــــصــ وفـ
جنائية إلى مكتب المدعي العام في إسطنبول 
لعصابة  تتبع  إيــرانــيــة،  احتيال  شبكة  بشأن 
لدى  المطلوبة  يوشيزاد«  سورينا  »السجينة 
الشرطة الدولية »الإنتربول« والناشطة بشكل 
خاص، في تركيا وإيران وماليزيا والإمارات. 
وبحسب مصادر إعلامية تركية، فقد احتالت 
العصابة الإيرانية على 2500 شخص، بينهم 
400 تركي، بعد أن وعدتهم بحياة فاخرة وربح 
سريع، مستخدمة عملات رقمية في الاحتيال 
مع الشركات التي تتغير أسماؤها باستمرار. 
وبحسب تصريحات المحامي التركي، مصلح 
مارال، فإن الضحايا الأتراك خسروا ما بن 30 
و35 ألف دولار. ويقول أستاذ المالية بجامعة 

إن  فــراس شعبو،  بإسطنبول،  بــاشــاك شهير 
عمليات الاحتيال تطاول 95% من المتعاملن 
بــالــعــمــلات الــرقــمــيــة، إن لــم يــكــونــوا خــبــراء أو 
إذ  المنصات،  التعامل مع  درايــة بأصول  على 
يعتبر هذا القطاع جديداً على مستوى العالم، 
ولم تنفتح عليه تركيا، إلا منذ عامن، ولأنها 
لا تضع ضوابط وقيوداً، فمن المتوقع أن يقع 

كثيرون بفخ الإغراء المالي والربح السريع.
»الـــعـــربـــي  ويــــــرى شــعــبــو خـــــلال تـــصـــريـــحـــه لــــ
الــجــديــد«، أن تــنــامــي هـــذا الــقــطــاع عــالمــيــاً، بل 
وازدهـــاره في الآونــة الأخــيــرة، بعد العقوبات 
التحويل عبر نظام  على روسيا ومنعها من 
»ســويــفــت« إضــافــة إلـــى مــا قــيــل عــن إمكانية 
ــدار عــمــلات رقمية،  دول وشــركــات كــبــرى إصــ
ومنها تركيا، زاد من الإقبال، وأضفى بعض 
الثقة، وزاد بالوعود بالنسبة إلى المتعاملن، 
ســواء كانوا مضاربن لأجــل سريع، أو حتى 
الــدول  بعض  إلــى  ويلفت شعبو  مستثمرين. 
تقيّد  أو  الــتــي تحظر دخـــول شــركــات وهمية 
التعامل في العملات الرقمية، ولكننا نرى أن 
تركيا تفتح سوقها وتسمح بالتعامل، الأمر 
الذي زاد من دخول مضاربن دولين للسوق 
المحلية، والأهــم برأي المتحدث، أن بإمكان أي 
مـــودع فــي مــصــرف تــركــي أن يــشــتــري عملات 

مشفرة ويحوّل أرصدة.
ــتـــركـــي المــنــظــم  ــدر الـــقـــانـــون الـ وفـــيـــمـــا لــــم يـــصـ
البرلمان  في  يــدرَس  والــذي  الرقمية،  للعملات 
منذ مطلع العام الجاري، يقول رئيس جمعية 
خبراء  إن  آقتبه،  رحمي  التركية،  المعلوماتية 
مــن الــبــنــك المــركــزي وهــيــئــة الــبــحــوث العلمية 
يعملون  »توبيتاك«،  التركية  والتكنولوجية 
في  تستند  رسمية،  رقمية  عملة  إطــلاق  على 

قيمتها إلى عملة البلاد. 
التركية  المعلوماتية  جمعية  رئــيــس  ويشير 
إلــى أنــه لــوحــظ خــلال الأشــهــر المــاضــيــة زيــادة 
كبيرة في الاستثمارات أو في إجراء عمليات 

مالية باستخدام عملات رقمية.

إندونيسيا تعلق صادراتها من زيت النخيلارتفاع التضخم ينعش سوق العملات المشفرة في تركيا

وتــشــيــر تــقــاريــر غــربــيــة إلـــى أن شــركــة إيــنــي 
الأخـــرى تعد لفتح حسابات  الإيــطــالــيــة هــي 
بــالــروبــل فــي فـــرع مــصــرف »غـــازبـــروم بنك« 
لها بالامتثال  مــا يسمح  الــســويــســري، وهــو 
مشتريات  دفــع  بضرورة  الروسية  للمطالب 

الغاز بالروبل. 
ــة فتح  ــيـ وتــتــخــذ مــجــمــوعــات الــطــاقــة الأوروبـ
هـــذه الــحــســابــات كـــإجـــراء احـــتـــرازي تحسباً 
ــــي ســــــوق الـــــغـــــاز، يـــهـــدد  ــــدوث ارتـــــبـــــاك فـ ــــحـ لـ

ــيـــا. ووفــــق بــيــانــات  الـــغـــزو الـــروســـي لأوكـــرانـ
ــراء  ــل شــ ــواصــ يــــوروســــتــــات، فـــــإن أوروبـــــــــا تــ
واردات من النفط والغاز الطبيعي الروسي 
وتدفع يومياً نحو 1.1 مليار دولار للخزينة 
الروسية عبر شركة غازبروم المملوكة للدولة، 
وهذا مبلغ ضخم يغذي الاقتصاد الروسي 
الذي يعيش حالة من التدهور الشديد بعد 
العقوبات الغربية من جهة، ويساهم بشكل 
مــبــاشــر فــي دعـــم قيمة ســعــر صـــرف الــروبــل 

إلــى مستويات  الغاز ويرفع سعره  إمـــدادات 
غير محتملة. 

دول  ــا  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ أوكـ أزمـــــــة  تـــضـــع  الآن،  ــتــــى  وحــ
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي فـــي مــفــتــرق الـــطـــرق بن 
ــاقـــة، خــاصــة  مــصــالــح تــوفــيــر إمــــــــدادات الـــطـ
الــــغــــاز الــطــبــيــعــي، مــــن المــــصــــادر الـــروســـيـــة، 
ــــخ هـــذه  وبــــــن المــــخــــاطــــر المـــتـــرتـــبـــة عـــلـــى ضـ
الأمــــــوال الــضــخــمــة فـــي الــخــزيــنــة الــروســيــة، 
وبــالــتــالــي تــقــديــم دعـــم غــيــر مــبــاشــر لتمويل 

الـــروســـي مــقــابــل الــعــمــلات مـــن جــهــة أخـــرى. 
ويـــلاحـــظ أن قــيــمــة الـــروبـــل ارتــفــعــت بشكل 
الرئيس فلاديمير بوتن  قــرار  ملحوظ منذ 
إجبار الشركات الأوروبية على تسديد سعر 
الشركات  وتسدد  الروسية.  بالعملة  الطاقة 
الــنــفــط  واردات  قــيــمــة  مـــن   %60 ــة  ــ ــيـ ــ الأوروبـ
والــغــاز الــروســيــة بــالــيــورو و40% بــالــدولار. 
ويــعــنــي إجــــراء الــتــســديــد بــالــروبــل بالنسبة 
ــة الــبــحــث عـــن مــصــرف  ــ ــيـ ــ لــلــشــركــات الأوروبـ

مسموح له وفقاً للعقوبات الغربية بتحويل 
اليورو أو الدولار إلى روبل. 

وتستهدف روسيا إجبار الشركات الأوروبية 
على دفع أثمان الغاز بالروبل للالتفاف على 
العقوبات الغربية وفتح ثغرة مستقبلية في 
بــالــدولار. ولــكــن الخطوة  النفط والــغــاز  بيع 
ربما ستترك شركة غازبروم من دون رصيد 
الــعــمــلات الأجــنــبــيــة تمكنها مــن تسديد  مــن 

احتياجاتها الخارجية بالعملات الصعبة. 
ويرى اقتصاديون روس أن تسوية صفقات 
ــايــــضــــة بـــالـــبـــضـــائـــع الـــتـــي  ــقــ ــبــــر المــ الـــــغـــــاز عــ
تحتاجها روســيــا ربــمــا ســتــكــون أفــضــل من 
عملية الــدفــع بــالــروبــل، الـــذي لا تــتــعــامــل به 

معظم المصارف العالمية في الوقت الراهن. 
وحتى الآن، من غير المعروف كيف ستتيقن 
السوقية  القيمة  من  الغربية  الطاقة  شركات 
للروبل مقابل الــدولار أو الــيــورو، في الوقت 
الذي يقوم فيه البنك المركزي الروسي بمفرده 
بتحديد قيمة الروبل، وهذه معضلة تواجه 
المتعاقدة على  الأوروبــيــة  الطاقة  مجموعات 

الغاز الروسي. 
ــي قــــد حــــدد،  ــ ــروسـ ــ ــزي الـ ــ ــركـ ــ ــبـــنـــك المـ وكـــــــان الـ
ــابـــق، أن ســعــر الــــروبــــل مــربــوط  فـــي بـــيـــان سـ
بالذهب، وأن غرام الذهب يعادل 5000 روبل 
روســي، ولكن الاقتصادي الروسي ألكسندر 
ــه لا يــوجــد فــي الــواقــع  مــيــخــائــيــلــوف يـــرى أنـ
مــعــيــار ذهــبــي لــلــعــمــلــة الـــروســـيـــة. وذلــــك لأن 
 5000 مقابل  الــذهــب  يشتري  المــركــزي  البنك 
روبل، ولكنه لم يقل أنه سيبيع الذهب مقابل 

5000 روبل أو مقابل أية كميات أخرى. 
ــروفـــســـور الأمـــيـــركـــي  ــبـ ــرى الـ ــ مــــن جـــانـــبـــه، يـ
بــجــامــعــة كـــورنـــويـــل الأمــيــركــيــة أن تــســديــد 
الــشــركــات الأوروبـــيـــة أثــمــان الــغــاز الــروســي 
من  لها  بالنسبة  أرخــص  بالروبل سيكون 
ــــدولار والـــيـــورو، وذلــــك لأن الـــروبـــل عملة  الـ

منهارة. 
وتــشــيــر بــيــانــات بــلــومــبــيــرغ إلــــى أن خــطــوة 
الــكــبــرى حسابات  فتح الــشــركــات الأوروبـــيـــة 
الـــغـــاز  إلــــــى هــــــــدوء أســـــعـــــار  بــــالــــروبــــل أدت 
الــطــبــيــعــي خــــلال تــعــامــلات أمــــس الــخــمــيــس، 
الــدول  احتمال حصول  المشترين  دراســة  مع 
الأوروبــيــة على إمــدادات من روسيا من دون 

انتهاك العقوبات.
العقود  وحسب بيانات بلومبيرغ، تراجعت 
الآجـــلـــة لــلــغــاز الــطــبــيــعــي بــنــســبــة 3.5% عند 
مــيــغــاواط/ لكل  يــوروهــات   103.65 مستوى 

ساعة في بورصة روتردام الهولندية، بعدما 
ارتفعت بحوالي 16% في اليومن الماضين.

الروسية، فيتالي ماركيلوف،  التنفيذي لشركة غازبروم  الرئيس  نائب  قال 
أمس الخميس، إن الشركة تتوقع انخفاضاً بنحو أربعة في المائة في 
إشارة  في  العام،  هذا  الغاز  إنتاج 
على  العقوبات  أثر  على  جديدة 
المجموعة  أن  وأضـــاف  روســيــا. 
إلى  ــتــاج  الإن ينخفض  أن  تتوقع 
494.4 مليار متر مكعب، من 514.8 
الماضي،  العام  مكعب  متر  مليار 
دون أن يذكر المزيد من التفاصيل. 
إنتاج لغازبروم  وسيكون ذلك أقل 
 471 بلغ  عندما   2017 عــام  منذ 

مليار متر مكعب.

تراجع إنتاج الغاز الروسي
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رغم مخاطر العملات 
المشفرة، فإن الأتراك 
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رؤية

عادل صبري

الــدولــيــين،  النقد والــبــنــك  لــخــبــراء صــنــدوق  الــربــيــع  عقب اجتماعات 
التي عقدت في واشنطن الأسبوع الماضي، قالت مديرة الصندوق 
هائلة«.  اقتصادية  نكسة  يــواجــه  »الــعــالــم  جورجيفا  كريستالينا 
يوميا،  يتزايد  تضخم  من  نشهده،  عما  الدولية،  المسؤولة  عبرت 
ويجبر الدول على رفع أسعار الفائدة، بما يضغط على الأسعار، 

ويوشك أن يدخل الاقتصاد في حالة من الركود المخيف. 
في تصنيفها  دولــة ستشهد خفضا  أن 143  أكــدت كريستالينا 
الاقتصادي، خلال العام الحالي. تأتي مصر على رأس هذه الدول، 
الــدول،  أكثر  من  تعتبرها  حيث  كريستالينا،  عليها  تخشى  التي 
التي تأثرت سلبا بعواقب الغزو الروسي لأوكرانيا، مع تعطل حركة 
الــتــجــارة والــســفــر الــدولــيــة، والارتــفــاع الجنوني فــي أســعــار الطاقة 
والحبوب، بما جعل وقع الأزمة على مصر ودول الشرق الأوسط 
وأفريقيا أشد إيلاما. هناك اتفاق بين أكبر المؤسسات المالية الدولية 
أن مصر تواجه »صدمة سيولة«، باعتبارها تمتلك الحصة الأكبر 

من الديون، التي يجب تجديدها خلال 6 أشهر على الأكثر. 
أن حكومة مصر  المؤسسات  وتلك  الــدولــي  البنك  دراســـات  وتبين 
عـــام 2021،  مــلــيــار دولار،  اقــتــرضــت محليا وخــارجــيــا 63  الــتــي 
ستحتاج إلى طرح أذون خزانة وسندات بنحو 79.79 مليار دولار، 
من أبريل الحالي حتى فبراير 2023، لتعويض العجز في النفقات 
وتأمين الاحتياطي النقدي. ونظرا للعجز الدائم في السيولة، وحالة 
الاضطراب وعدم اليقين التي أصابت الأسواق، وهروب المستثمرين 
الأجانب نحو الدول الأكثر استقرارا، مع ارتفاع الفائدة على العملات 
الصعبة، سيزيد متوسط نسبة العائد، عن الذي تمنحه مصر الآن 

14.7% وهو من الأعلى عالميا، لتغطية العجز في ميزانية الدولة. 
أمــر طبيعي  ــوارث، وهــو  العالم مــن كـ تتأثر مصر بما يحدث فــي 
تعاني منه كل الــدول، بداية من الولايات المتحدة وأوروبــا والصين 
وروسيا التي أشعلت الأزمة، حتى الدول النفطية التي استفادت من 

زيادة أسعار الوقود. 
الدولية ودولا  المؤسسات  أن  الفرق الأساسي بين مصر وغيرها، 
الــبــلاد حالة من  أن تشهد  لخوفها  إنــقــاذهــا،  إلــى  صديقة تسعى 

الفوضى، قد تصب بشكل أو بآخر في اتجاههم. 
على ضــرورة وضع  ترتكز  الحلول،  من  كثيرا  المؤسسات  تطرح 
إلى  الجهات  تلك  تدعو  الاقتصادية.  الأزمــة  لحل  أجندة سياسية 

إعادة هيكلة الديون السيادية، بما يعني وضع أولويات الدعم. 
تريد فك الاشتباك بين محركات الاقتصاد في الدولة، الذي يضم 
الــقــطــاعــين الـــخـــاص والـــعـــام، وأصـــبـــح لــديــه جــهــات ســيــاديــة أمنية 
تنافسه، من بيع الفول والطعمية والخضار إلى شركات المقاولات 

وإنشاء الكباري والطرق وإدارة المرافق العامة. 
تدعو المؤسسات إلى شفافية المعلومات، ومشاركة المجتمع المدني، 
في إدارة الموازنة العامة والرقابة على وسائل الصرف، بينما النظام 
يبيع الأصول المملوكة للشعب بقرارات إدارية، ويحصن الصفقات 
المشبوهة بقوانين تجعل من المستحيل ملاحقة الفاسدين. تطالب 
النظام  بينما  الإداري،  والإصـــلاح  الشركات  بحوكمة  المؤسسات 

يصر على إدارة الاقتصاد بالترغيب والتهديد بالقبضة الأمنية. 
يترنح النظام في اختياراته لأدواته التي يسير بها الاقتصاد، فتارة 
يغير القوانين بما يمنحه سلطات مطلقة في بيع الشركات العامة، 
لمن يشاء وقتما شاء، ويعطي قياداته حرية بيع الأصول الحكومية 
دون الالتفات إلى معارضة اللجان النقابية أو البرلمانية، وحمايتهم 

من النقد، بمنعه أو ملاحقة من يكتبون أو يعترضون. 
وتــارة يدفع بالبنك المركزي أو وزارتــه ليحد من الـــواردات بطريقة 
التعامل مع  بمنعه  أيــام،  قبل  الــســوق، كما فعل  مخالفة لاقتصاد 
إلى  يعود  وكأنه  عقود،  منذ  تعمل  عالمية  1000 شركة  منتجات 

عصر التأميم والاقتصاد الموجه. 
واضح أن »صدمة السيولة« أصابت رؤوس النظام بأزمة، وبدلا من 
أن يفتح النظام عقله لرأي الجهات التي تحاول مساعدته، بحلول 
له،  الــداعــمــة  بــالــدول  علاقته  استنفاذ  على  يصر  وعلمية،  عملية 
ليحصل على المزيد من القروض، وليستمر على ما هو عليه من 
إنفاق غير منظم، وصرفه على مشروعات غير اقتصادية، يجب 

تأجيلها في هذه الحقبة السوداء. 
يلجأ النظام إلى المراوغة، ففي الوقت الذي يرفع فيه أسعار البنزين 
بــنــســب بــلــغــت نــحــو 20% فــي الأشــهــر المــاضــيــة، يــهــدد أصــحــاب 
شركات النقل والسيارات بالملاحقة الأمنية. وبينما يخفض قيمة 
الجنيه بنحو 16%، ويحول دون توفيره للمستوردين والمصنعين، 
يطالبهم بعدم رفع أسعار منتجاتهم، ويتهمهم بأنهم سبب الغلاء. 
يتوقع  أزمــة  عــن  مــريــرة  بحقائق  الشعب  مواجهة  النظام  يخشى 
اســتــمــرارهــا بــشــدة، فــي حــالــة انــتــهــاء الــحــرب لــعــامــين عــلــى الأقـــل، 
مفضلا الكلام المعسول وتوظيف آلاته الإعلامية لدعوة الناس إلى 

الترشيد والإحسان للفقراء، على ذكر المعلومات الصحيحة. 
يتصرف النظام برعونة، مع حرصه على وضع مشروعات تحتاج 
إلى مزيد من القروض الصعبة، وغالية الثمن، على رأس أولوياته، 
بينما ينظم حربا شعواءً على من ينجبون، بدون ضوابط يسعى 
أمنية وإعــلامــيــة على  بــالــقــوة. يفضل شــن حــمــلات  إلــى تنفيذها 
تدعم  فــرص  لبحث  معهم،  يجلس  أن  على  بــالإصــلاح،  المطالبين 
الاستثمار المباشر، ورفع العقبات التي تواجه المستثمرين، وتعطل 
لحلفائه  الــرابــحــة  الاستراتيجية  أصـــول  الــنــظــام  يبيع  الاســتــثــمــار. 
العرب والأجــانــب، بما يهدر قيمة تلك الأصــول، ويحرم المصريين 
من التمتع بشرائها، في الوقت الذي يدفعهم فيه لوضع أموالهم في 
البنوك بفوائد باهظة تدفع السوق إلى مزيد من التضخم، وتعرض 
الــركــود، فليس هــنــاك صناعة أو زراعـــة تأتي  الأســـواق لحالة مــن 
بعوائد تفوق 18% على الجنيه، بما يهدد بحالات إفلاس واسعة 
الحقيقي  الــدخــل  قيمة  وخفض  البطالة،  مــن  وبمزيد  بالشركات، 
للأفراد. تحت عنوان »العبث في زمن الصراع« بَيَن تقرير لمنظمة 
التجارة والتنمية الدولية »أونكتاد« أن مصر تواجه خطرا شديدا، 
الغذائية والوقود ووسائل المعيشة  لاعتمادها على استيراد المواد 

التي يحتاجها الناس، والمكفولة دستوريا. 
حذرت المنظمة من استدامة لجوء الدولة إلى القروض لحل الأزمات، 
خوفا من أن يأتي يوم تتعثر فيه، ولا تقدر على توفير سبل العيش 
الديون  فــخ  فــي  الهبوط  ــة  »دوامـ أن  إلــى  التقرير  يشير  للمواطنين. 
ستؤدي إلى الإعسار والركود ونقص التنمية، وسواء أدى ذلك إلى 

اضطرابات أو لا، فإن الشعور بالضيق الاجتماعي سينتشر«.
الحكمة ضالة المؤمن، لكن هناك من يصر على تجاهل ما يقوله 
حكماء امتطوا ظهر سفينة إنقاذ في بحر هائج، ظنا منهم أنهم 
أن يتمتعوا  فــهــؤلاء وأمــثــالــهــم عليهم  نــاجــون مــن غـــرق وشــيــك. 

بالسيئ، لأن لغة الأرقام تؤكد أن الأسوأ قادم.

تمتعوا بالسيئ 
فالأسوأ قادم



سيف الدين عبد الفتاح

شاعت مقولة »الناس على دين ملوكهم« 
في كتب التراث والأمثال، بل وشاعت في 
في  ووردت  التراثية  السياسية  الأدبــيــات 
مقدمة ابن خلدون، ومن قبله في »البداية 
والــنــهــايــة«، و»ســــراج المــلــوك«، وكـــذا كتاب 
ويبدو  السلطانية«.  الآداب  فــي  »الفخري 
أن المقولة مع انتشارها لم تحظ بالتحليل 
الـــكـــافـــي، وخـــضـــعـــت لـــتـــوجـــهـــات الـــتـــأويـــل 
بها، وصـــارت، من  ارتبطت  التي  المختلفة 
دون وعــــي؛ مـــن أهــــم المـــداخـــل الــتــي تــؤكّــد 
وترسّخ  والسلطان،  الحاكم  مركزية  على 
من هامشية الشعوب ودور الجماهير في 
الــوقــت ذاتـــه، وهــو أمــر يشير إلــى ضــرورة 
النظر في تلك المقولة وتفكيكها من خلال 
تلك المداخل المختلفة والتأويلات المتنوعة 
والمــآلات التي ترتبت على الأخــذ بكل تلك 
أن  أراد  بــعــضــهــم  أن  حـــتـــى  الـــتـــفـــســـيـــرات، 
يضع هذه المقولة حديثا شريفا عن النبي 
المختصن  أن  إلا  عليه وســلــم،  الــلــه  صلى 
فــي الحديث أكّـــدوا أنــه حديث لا أصــل له، 
بــل أكّـــد الــشــيــخ نــاصــر الــديــن الألــبــانــي أن 
»الحديث معناه غير صحيح على إطلاقه 
)..( فقد حدّثنا التاريخ تولي رجل صالح 

عقب أمير غير صالح والشعب هو هو!« 
ــذا المـــقـــام أن يــشــار إلـــى أن  مـــن المــهــم فـــي هـ
معظم كتابات التاريخ المشهورة ظلت في 
حقيقة الأمــــر أســيــرة الــحــديــث عــن تــاريــخ 
الــســلــطــة والمـــلـــوك والــســلاطــن، واكتسبت 

أسامة أبو ارشيد

ــركــــي  ــيــ ــيـــة الإعـــــــــــلام الأمــ ــع تـــغـــطـ ــابــ ــتــ ــن يــ ــ مــ
 ،)Mainstream Media( التقليدي أو السائد
المــرئــيِّ منه والمــســمــوع والمــقــروء، الاجتياح 
الروسي أوكرانيا يخرج بانطباع أنه إعلام 
ينطق نيابة عن الأجندة الرسمية للولايات 
المتحدة في هذه الأزمــة الدولية، أو أنه في 
روسيا،  شيطن 

ُ
ت التي  الأجــنــدة  تلك  خدمة 

وتقدّمها عــدواً متوحشاً معتدياً، في حن 
وبطولة  أوكرانيا قصة صمود  من  جعلت 
وفداء. طبعاً، ما سبق لا يعدم استثناءات، 
كان  وإذا  هــذا وصــفــه.  الغالب  التيار  ولكن 
الواقع كذلك، فإن هذا يطرح سؤالًا مركزياً 
بــشــأن حقيقة اســتــقــلال الإعــــلام الأمــيــركــي 
الخارجية  بالسياسة  الأمــر  يتعلق  عندما 

لواشنطن وأجنداتها العالمية الكبرى؟  
هنا،  الإجابة  تبسيط  يمكن  لا  موضوعياً، 
اللونن الأبيض  فهي لا تدخل في معادلة 
ــركـــي يــمــلــك من  ــيـ ــالإعــــلام الأمـ والأســــــــود، فــ
أراد، من  لــو  تــمــكّــنــه،  مــا  الأدوات والآلـــيـــات 
ــع مــــن الــحــيــاديــة  ــ ــدرٍ واســ ــ الـــحـــفـــاظ عـــلـــى قــ
لناحية  خصوصاً  والنزاهة،  والموضوعية 
أن ذلك لا  إلا  المالي.  الاستقرار والاستقلال 
يعني أنه ينفكّ كلياً عن الأجندة السياسية 
المــتــحــدة، كما  لــلــولايــات  الــخــارجــيــة العليا 
قد يجد هذا الإعــلام نفسه مضطراً لمراعاة 
ــة فــــي لــحــظــات  ــارمـ ــعـ المـــشـــاعـــر الــشــعــبــيــة الـ
ــا ذلـــــك فــــي أعـــقـــاب  ــنــ ــة. رأيــ ــ ــارقـ ــ تـــاريـــخـــيـــة فـ
هجمات »11 سبتمبر« )2001(، عندما تحوّل 
الإعلام الأميركي إلى مصدر تحريض على 
الكراهية ضد الإسلام والمسلمن، ولم تكن 
ضحاياه  والموضوعية  والحيادية  النزاهة 
الوحيدة، إذ شملت قائمة الضحايا، أيضاً، 
بناء الأطر الإدراكية، بل والحقائق نفسها. 
ة انقسام بن الخبراء  وعلى هذا الأساس، ثمَّ
والأكــاديــمــيــن حــول الـــدور الحقيقي الــذي 
تلعبه وسائل الإعلام الأميركية الكبرى في 
الــســيــاســات الــخــارجــيــة لــلــولايــات المتحدة، 
أو فـــي خــدمــتــهــا. بـــالإضـــافـــة إلــــى الــكــيــفــيــة 
راهناً،  الأمــيــركــي،  الإعـــلام  بها  ي 

ّ
التي يغط

ــرُ بعض  كِّ
َ
الاجــتــيــاح الــروســي أوكــرانــيــا، يُــذ

الـــبـــاحـــثـــن بــقــصــة الـــتـــقـــريـــر الــــــذي نــشــرتــه 

علاء بيومي

ــيــــس المـــــصـــــري، عـــبـــد الـــفـــتـــاح  ــق الــــرئــ ــلــ أطــ
الــســيــســي، فـــي خــطــاب لـــه فـــي 26 إبــريــل/ 
نيسان الجاري، مبادرة للحوار السياسي، 
كــمــا دعــــا إلــــى تــفــعــيــل عــمــل لــجــنــة الــعــفــو 
الرئاسي عن المعتقلن السياسين، معبرا 
عن سعادته الشخصية بالإفراج عن عدد 
أيــام. وجاء  السياسين قبل  المعتقلن  من 
الإعـــلان عــن المــبــادرة والعفو ضمن حزمة 
من مبادرات أطلقها السيسي في الخطاب 
الدولة المصرية  تركّزت على جهود  نفسه 
لمــواجــهــة الــتــداعــيــات الاقــتــصــاديــة لــحــرب 
الحكومة  السيسي  طالب  حيث  أوكرانيا، 
المصرية بإعلان خطة اقتصادية متكاملة 
دور  وتشجيع  الــحــرب،  تداعيات  لمواجهة 
الـــقـــطـــاع الـــخـــاص فـــي الاقـــتـــصـــاد، وطـــرح 
شـــركـــاتٍ مــمــلــوكــة لــلــمــؤســســة الــعــســكــريــة 
فــي الــبــورصــة المــصــريــة. وســبــق للسيسي 
الحديث عن مبادرة الحوار السياسي، في 
لقاءٍ عقده في 21 من أبريل/ نيسان الجاري، 
مع عدد من الصحافين المصرين، مؤكّدا 
أنها تأتي ضمن جهود إطلاق ما سماها 
الجمهورية الجديدة في مصر. لم تتضح 
بعد طبيعة الحوار الذي دعا إليه السيسي 
ســــوى أنــــه ســيــنــعــقــد تــحــت إشـــــراف إدارة 
المــؤتــمــر الــوطــنــي لــلــشــبــاب، وأنـــه سيشمل 
أو  استثناء  بـــدون  السياسية  الــقــوى  »كــل 
تــمــيــيــز«، وأن الــســيــســي نــفــســه ســيــشــارك 
المتقدّمة، وأن نتائجه  الــحــوار  فــي مــراحــل 
ــعــــرض عـــلـــى الــــبــــرلمــــان المـــصـــري  ســــــوف تــ
لــلإســهــام فــيــهــا. ولــيــســت واضـــحـــة أيــضــا 
الأســبــاب التي دعــت الرئيس المصري إلى 
 
ْ
إعلان هذه المبادرة في الوقت الحالي، وإن
قال، في خطابه، إنه ركّز، في بداية حكمه، 
على تحقيق الاستقرار الأمني والسياسي 
 مشكلات اقتصادية 

ّ
أولا، وأنه انشغل بحل

ــيــــاه والـــكـــهـــربـــاء،  عـــاجـــلـــة، مـــثـــل تـــوفـــيـــر المــ
مشكلات  لمواجهة  عاجلة  خطط  وتطبيق 
الاقـــتـــصـــاد المــــصــــري، مــــؤكّــــدا أن الــخــطــط 
الاقــتــصــاديــة الــتــي طبقها مــنــذ عـــام 2016 
ساعدت مصر كثيرا على مواجهة تبعات 
أزمـــتـــي وبـــــاء كــــورونــــا وحـــــرب أوكـــرانـــيـــا، 
وعلى تمكن الاقتصاد المصري من النمو 
الأزمــتــن. كما يؤكّد  بشكل مستمر خــلال 
ات 

ّ
لــهــز السيسي عــلــى أن مــصــر تــعــرّضــت 

اقـــتـــصـــاديـــة وســيــاســيــة وأمـــنـــيـــة خــطــيــرة 
إلــى انتشار  أدّت  أزمـــات  ثــورة يناير.  بعد 
الإرهـــــــــاب، وتـــبـــديـــد الاحـــتـــيـــاطـــي الــنــقــدي 
الاقتصادية،  مشكلاتها  وتعميق  للبلاد، 
مصر  عليه  حصلت  الـــذي  بالدعم  مشيدا 
من بعض الدول العربية بعد يوليو/ تموز 
قــدّره بعشرات المليارات من  2013، والــذي 
الـــــدولارات، وبــالــجــهــود الاقــتــصــاديــة التي 
بذلتها حكومته لعلاج تبعات ثورة يناير 
الاقتصادية والسياسية والأمنية، مشيرا 
ــن المــصــريــة قــدمــت  إلـــى أن مــؤســســات الأمــ
بإصابات  مصابا  و12280  شهيدا   3277
مـــقـــعـــدة عــــن الـــعـــمـــل فــــي مـــواجـــهـــاتـــهـــا مــع 

الجماعات الإرهابية، منذ 2013.
وبـــنـــاء عــلــى مـــا ســبــق، ومــــا هـــو مــعــروف 
دعوة  تبقى  الحاكم،  المصري  النظام  عن 
الــحــوار غامضة ولا تبشر  إلــى  السيسي 

بالكثير، للأسباب التالية:
أولا: لا تتوفر معلومات كافية عن الحوار 
وهــدفــه والــقــوى المنظمة لــه والــراعــيــة له 
والمشاركة فيه، خصوصا في ظل القبضة 
والــهــيــمــنــة الأمــنــيــة الــقــويــة عــلــى مختلف 
فــي مصر، منذ  السياسي  العمل  جــوانــب 
ذلــك عملية  بما في  انقلاب يوليو 2013، 
اخــتــيــار أعــضــاء الــبــرلمــان المــصــري نفسه، 
الــتــشــريــع، وتنظيم  فــي عملية  والــتــحــكّــم 

بشار نرش

بــعــد مـــــرور تــســعــة أشـــهـــر عــلــى »الانـــقـــلاب 
ــدأه الـــرئـــيـــس الــتــونــســي،  ــ ــــذي بـ الــــذاتــــي«، الـ
ــوز  ــمـ ــــو/ تـ ــيـ ــ ــولـ ــ فــــــي 25 يـ ــد،  ــ ــيّـ ــ ــعـ ــ قــــيــــس سـ
 

ّ
ــان وحــــل ــرلمــ ــبــ المـــــاضـــــي، بــتــجــمــيــد عـــمـــل الــ

الحكومة، واستكمله باستهداف مجموعة 
مــــن المــــؤســــســــات الــــدســــتــــوريــــة والـــهـــيـــئـــات 
المــســتــقــلــة، جــديــدهــا أخـــيـــراً الــهــيــئــة العليا 
ــة لــلانــتــخــابــات الــتــي أنــهــى سعيّد 

ّ
المــســتــقــل

والطبيعة  استقلاليّتها   22 رقم  بمرسومه 
أداة  إلــى  وحوّلها  لنشوئها،  الديمقراطية 
عليها،  يــســيــطــر  الــتــي  الأدوات  مـــن  أخــــرى 
 الأمـــور فــي تــونــس ذاهــبــة باتجاه 

ّ
يــبــدو أن

ــرار   إصــ
ّ

ــل ــتـــوريـــة« فـــي ظــ »دكـــتـــاتـــوريـــة دسـ
الرئيس سعيّد على الاستمرار في مشروعه 
 ما راكمته 

ّ
الفوضوي القائم على تفكيك كل

تجربة الانتقال الديمقراطي في تونس من 
مؤسسات وهيئات أقامتها نخب وكفاءات 
خـــلال عــشــريــة الانــتــقــال الــديــمــقــراطــي الــذي 

فجرته »ثورة الياسمن«.  
منذ اليوم الأول لدخوله قصر قرطاج، أظهر 
ســعــيّــد إصــــراراً عــلــى فـــرض رؤيــتــه للنظام 
الـــدســـتـــوري والـــســـيـــاســـي وتــنــفــيــذ خطته 
الـــهـــادفـــة إلــــى إعــــــادة تــشــكــيــل هــــذا الــنــظــام 
محاولة  في  المنفردة  لرؤيته  وفقاً  بكامله، 
للإمساك بكامل خيوط السلطة السياسية 
واستكمال السيطرة على الدولة التونسية 
خلال  مــن  وهيئاتها  مؤسساتها  وجميع 
»الانقلاب الذاتي« الذي بدأه بتجميد عمل 
ــنـــواب،  ــع الــحــصــانــات عـــن الـ ــ ــبـــرلمـــان، ورفـ الـ
المشيشي، واستبدلها   حكومة هشام 

ّ
وحل

ــي 
ّ
وتــول عليها،  يسيطر  ضعيفة  بحكومة 

العمل  وتعليق  الــعــامــة،  النيابة  مسؤولية 
بـــالـــدســـتـــور، والـــحـــكـــم مـــن خــــلال المــراســيــم 
الرئاسية، وإجراء العديد من التعيينات في 
والعسكرية  المدنية  المؤسسات  من  العديد 
ز 

ّ
والأمــنــيــة الــحــســاســة بــالــشــكــل الــــذي يــعــز

سلطته وســيــطــرتــه عــلــى هـــذه المــؤســســات، 
 هــيــئــة مــكــافــحــة الــــفــــســــاد، والــهــيــئــة 

ّ
وحــــــل

الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانن، 
تضمّنت  سياسية  طــريــق  خريطة  وفـــرض 
ــة يــتــبــعــهــا  ــيـ ــتـــرونـ ــكـ ــة إلـ ــيـ ــنـ ــارة وطـ ــشــ ــتــ اســ
استفتاء شعبي وانتخابات برلمانية نهاية 
 البرلمان والهيئة 

ّ
العام الجاري، ومن ثم حل

الوطنية لمقاومة التعذيب والمجلس الأعلى 
لا  مؤقت  آخــر  بمجلس  واستبدله  للقضاء 
سند قانونياً ودستورياً له، سوى مراسيم 
 الهيئة 

ّ
مؤقتة يصدرها بنفسه، ومن ثم حل

ــــك،  ــــن ذلـ ــــن خــــــلال الـــكـــتـــابـــة عـ شـــهـــرتـــهـــا مـ
ــدرت الــكــتــابــات الــتــي تــنــشــغــل بــتــاريــخ  ــ ونـ
الإسلامية من خلال  والحضارة  المسلمن 
مـــداخـــل الـــتـــاريـــخ الاجـــتـــمـــاعـــي والــثــقــافــي 
والــحــضــاري، ومـــا يــتــركــه ذلـــك مــن دلالات 
سياسية، ولعل هذه المداخل كانت من أهم 
المستشرقن  بعض  فيها  أسهم  اقــتــرابــاتٍ 
والثقافة، وأحسنوا  المجتمع  دراســات  في 
في التوجه إلى المصادر المختلفة من كتب 
الطبقات والأعيان والعلماء، والكتب التي 
تــنــشــغــل بــمــؤســســاتٍ فــاعــلــةٍ فـــي المجتمع 
وتاريخ المدن، وكذلك أيضا كتب الرحلات 
بعض  على  الغالبة  للصفات  أرّخـــت  التي 

الشعوب وغير ذلك من أمور. 
ومـــــن هــــنــــا، يـــشـــيـــر الـــتـــوقـــف عـــنـــد مــقــولــة 
ــن مــلــوكــهــم« مـــن منظور  »الـــنـــاس عــلــى ديـ
ــات تـــاريـــخـــيـــة إلـــــى الــتــمــركــز  ــابـ ــتـ ضـــمـــن كـ
السلطة والــســلــطــان، لا  تــاريــخ  على كتابة 
والــكــيــانــات والتكوينات  الــشــعــوب  تــاريــخ 
الاجتماعية والثقافية، وحتى هذا الكتيب 
الناس لزمانهم وما يغلب  المهم »مشاكلة 
إسحاق  بن  كل عصر«، لأحمد  في  عليهم 
ملمحه  ورغـــم  الــتــاريــخ،  كــاتــب  اليعقوبي، 
المهم الذي وسّع المسألة ولم يقصرها على 
الملوك أو الحكام، ظل يتحلق حول مفهوم 
الــخــلافــة والمـــلـــك والــســلــطــان أيـــضـــا، إلا أن 
اليعقوبي،  إلــى إســهــام  أن يشار  المهم  مــن 
ومخالفا  مختلفا  عــنــوانــا  اخــتــار  حينما 
لـــتـــلـــك المــــقــــولــــة، وهــــــو »مـــشـــاكـــلـــة الـــنـــاس 
زمانهم«، فإن الأمر الذي يتعلق بمشاكلة 

مـــن دراســـتـــه وتــحــقــيــقــه كــتــاب الــيــعــقــوبــي 
مدخلا  إلى التأكيد على تلك الرؤية، ففي 
كتابه »مشاكلة الناس لزمانهم وما يغلب 
عليهم في كل عصر: مع مقدمة نظرية في 
العربي«،  الــتــراث  في  المعرفة  اجتماع  علم 
ــد  أن »نــظــريــة الــيــعــقــوبــي الاجــتــمــاعــيــة  أكــ
المجتمع وصناعة  في  الأفكار  انتشار  عن 
لم  كامنة  الــعــام، ظلت  المـــزاج  التأثير على 
يكشف عنها، إضافة إلى إشارات المؤرّخن 
لــــه. ويـــعـــد هــــذا الـــكـــتـــاب مـــن تـــــراث تــاريــخ 

الفكر الاجتماعي، وهو من أوائل المؤلفات 
الــعــربــيــة فـــي الــعــلــوم الــتــي تــعــنــى بــأفــكــار 

الإنسان العادي في حياته اليومية«.
ومــن هنا علينا أن نؤكد على أهمية هذا 
هذه  لمثل  والاجــتــمــاعــي  الثقافي  التحليل 
الــكــتــابــات، وكــذلــك الاســتــفــادة مــن كتابات 
المــســتــشــرقــن، والـــتـــي كــــان لــهــا مـــن عمق 
ــــرى، ومــنــهــا تلك  الــتــنــاول فـــي مـــصـــادر أخـ
المدرسة التي تتعلق بالتاريخ الاجتماعي، 
كــمــا أن مــن المــهــم الاســتــفــادة مــن دراســـات 
كـــتـــابـــات  ــثـــل  مـ ــمــــق وأدق  أعــ ــقــــدم رؤيـــــــة  تــ
»البحث  كتابه  وخــصــوصــا  فهمي،  خــالــد 
القانون والــطــب الشرعي في  الــعــدالــة:  عــن 
النابه  الباحث  وكتابات  الحديثة«،  مصر 
مــحــمــد ســعــيــد عـــز الـــديـــن، بــالإضــافــة إلــى 
مــدرســة تــيــمــوثــي مــيــتــشــل، خــصــوصــا في 
وتلامذته  مــصــر«،  استعمار  »حــول  كتابه 
ــتـــاب جــيــمــس  ــذا فــــي كـ ــ الــــذيــــن تـــبـــعـــوه، وكــ
ســـكـــوت »المـــقـــاومـــة بــالــحــيــلــة« الـــــذي يعد 
يُنسى  المــقــام. ولا  فــي هــذا  مهما ومتميزا 
فــي هــذا الــســيــاق بــرتــران بـــادي الـــذي ربط 
ــتــــمــــاع، مــقــتــفــيــا أثــر  بـــن الــســيــاســة والاجــ
كتاباته  فكانت  الاجتماعي،  التاريخ  نهج 
المستوردة«،  و»الــدولــة  »الدولتان«،  المهمة 
لــه مثل »سوسيولوجيا  أســبــق  وكــتــابــات 
الدولة«. من هنا، نحن أمام مقولة »الناس 
عــلــى ديـــن مــلــوكــهــم« الــتــي تـــؤول تسويغا 
لــلاســتــبــداد ومــركــزيــة الــســلــطــة وتهميش 
والـــجـــمـــاهـــيـــر  وإرادتـــــــهـــــــا  الــــشــــعــــوب  دور 
نــدرس هذا  أمر يجعلنا  وفاعليتها، وهو 

ــل المـــهـــم المــتــعــلــق  ــدخـ الـــشـــأن فـــي ســـيـــاق المـ
بــالــظــاهــرة والــقــابــلــيــة لــهــا، أي الاســتــبــداد 
والــقــابــلــيــة لــلاســتــبــداد، مــن دون أن نهمل 
على  قـــادرة  والــشــعــوب  الجماهير  تلك  أن 
أن تسهم في عمليات التغيير الاجتماعي 
ــــلال حــــركــــة شــعــبــيــة  ــيــــاســــي، مــــن خــ والــــســ
ــالا مــــتــــعــــدّدة مــن  ــكــ ــد تــتــخــذ أشــ واعــــيــــة، قــ
احتجاجات أو ثورات. أما دراسة الجانب 
الــذي  الطابع  وغلبة  هــذا،  فــي  الاجتماعي 
يتعلق بالنخبة الموالية للسلطة وتشبّهها 
ــر من  ــك فــهــو أمــ ــه فـــي ذلــ ــمـ بــالمــســتــبــد ودعـ
الوضوح بمكان، ولكن وجب ألا يُعمَم على 
عموم الناس، فهو من الأخلاق السائدة في 

الزمان وفي العصر، وهذا شأن آخر.
ولا يسعنا إلا أن نستحضر مقولة الشيخ 
مــحــمــد الـــغـــزالـــي، رحـــمـــة الـــلـــه عــلــيــه، الــتــي 
تــفــضــح الاســتــبــداد والمــســتــبــدّيــن، والــذيــن 
ــل دعـــوة  ــرّروا لـــهـــم  »كــ ــ ــ ــنـــوا إلــيــهــم أو بـ ركـ
ــنــــاس أو تــرضــيــهــم  تــحــبــب الـــفـــقـــر إلـــــى الــ
بالهوان  تقنعهم  أو  المعيشة  مــن  بــالــدون 
في الحياة أو تصبرهم على قبول البخس 
يُــراد  والــرضــا بالدنية، فهي دعــوة فاجرة 
وإرهـــاق  الاجــتــمــاعــي  للظلم  التمكن  بــهــا 
الــجــمــاهــيــر الــكــادحــة، فــهــي خــدمــة فـــرد أو 
أفراد، وهي قبل ذلك كله كذب على الإسلام، 
ــتــــراء عــلــى الـــلـــه«؛ ومـــقـــاومـــة الــطــغــيــان  وافــ
باعتبارها حقا أصيلا للشعوب، لا يجعل 
ــن مــلــوكــهــم«  مـــن مــقــولــة »الــــنــــاس عــلــى ديــ

ل حالة جبرية أو ظاهرة حتمية.
ّ
تمث

)أستاذ جامعي مصري(

ميللر،  جــوديــث  اسمها  أميركية  صحافية 
عَمَ 

َ
في صحيفة نيويورك تايمز، عام 2002، ز

وجــود معلومات وأدلــة عن امتلاك العراق، 
حينها، أسلحة دمــار شامل. وكانت ميللر 
هذه معروفة بارتباطاتها باليمن الأميركي 
والــلــوبــي الصهيوني، ومــصــدرهــا فــي ذلك 
التقرير ما زال مجهولًا، رغم أن الصحيفة 
ــاء فــيــه لــم يكن  ــام 2015، أن مــا جـ أقـــــرّت، عـ
إذ  تاريخ،  الباقي  النشر!  مستوفياً شــروط 
أقــدمــت إدارة جــورج بــوش الابـــن، بعد ذلك 
الــعــراق  التقرير وغــيــره بــأشــهــر، على غــزو 
وإسقاط نظام الرئيس الراحل صدّام حسن. 
ــال الــــســــابــــق أن مـــصـــدر  ــ ــثـ ــ ــــي المـ المــــفــــارقــــة فـ
مــعــلــومــات تــلــك الــتــقــاريــر الإخــبــاريــة كانت 
ــــلام  الإعـ أن  بــمــعــنــى  نــفــســهــا!  بـــــوش  إدارة 
 في 

ً
الأمــيــركــي لــعــب، حــيــنــهــا، دوراً مــكــمــلا

اكــتــمــلــت  بـــحـــيـــث  الإدارة،  كــــــذب  تـــرســـيـــخ 
كل  فــكــان  هــنــا،  المغلقة  الكهربائية  الــدائــرة 
ــرى  ــزءٍ يــســاهــم فـــي شــحــن الأجـــــــزاء الأخــ ــ جـ
في صيرورة تلفيق المؤامرة الخبيثة التي 
قـــــادت إلــــى عــــــدوان وحـــشـــي عــلــى الـــعـــراق. 
وبــالمــنــاســبــة، كــــان الـــــرأي الـــعـــام الأمــيــركــي 
ــــن هـــجـــمـــات ســبــتــمــبــر 2001  الــــغــــاضــــب مـ
جزءاً من تلك الدائرة المغلقة، من ثمَّ أعطى 
لــلــعــدوان، حتى  تــفــويــضــاً شعبياً كــاســحــاً 
اكتشف الخدعة الكبرى، وبدأ يرى نتائجها 
فـــي نـــعـــوش أبــنــائــه وإصـــابـــاتـــهـــم الــبــلــيــغــة 
 عن 

ً
وتــداعــيــاتــهــا الــنــفــســيــة عــلــيــهــم، فــضــلا

لبلادهم.   الرهيب  الاقــتــصــادي  الاســتــنــزاف 
بــنــاء عــلــى مــا ســبــق، نــجــد المــفــكــر الــيــســاري 
الأمـــيـــركـــي نـــعـــوم تــشــومــســكــي يـــذهـــب إلــى 
أبعد مما يقول به بعض الأكاديمين، مثل 
الإعـــلام  وســائــل  إن  ليفنغستون،  لــورانــس 
أنــهــا  مـــحـــايـــدة، إلا  كـــانـــت   

ْ
الأمـــيـــركـــيـــة، وإن

الخارجية.  السياسة  في  النخبة  آراء  تنقل 
ــــلام  بــالــنــســبــة لــتــشــومــســكــي، وســــائــــل الإعـ
في  ومتواطئة  شريكة  السائدة  الأميركية 
الأجندة الإمبريالية وفي خداع الجماهير، 
وهــــو يــــرى أنـــهـــا تـــمـــارس هــــذا الــــــدور عبر 
دمــج وتــقــديــم مــن يمثلون قــنــاعــاتٍ معينةٍ 
الــواســع  للمجتمع  المؤسسية  الهياكل  فــي 
بــمــعــنــاه الـــعـــام.  هــل هـــذا يعني أن الإعـــلام 
الأميركي السائد مفتقد للنزاهة والحيادية 

الرئيسية،  السياسية  الفعاليات  مختلف 
ــذا يــعــنــي أن الــنــظــام المـــصـــري الأمــنــي  وهــ
ــكـــون هــــو مــــن يــرعــى  ــد أن يـ ــريـ الـــحـــاكـــم يـ

ويدير الحوار السياسي.
روايــاتــه  النظام يصر على  زال  مــا  ثانيا: 
لــــلأحــــداث، وعــلــى تــبــرئــة ســاحــتــه بشكل 
كامل، حيث قال السيسي إن بعض القوى 
سعت إلــى »الإســـاءة للجيش« بعد ثورة 
يــنــايــر مــن خـــلال »قــتــل الــنــاس فــي محمد 
والتشويه  والمجمع،  ماسبيرو،  محمود، 
الذي تم على مدى سنة ونصف«، ويصرّ 
الرئيس  »يتآمر« على  لم  أنــه  أيضا على 
محمد مرسي رحمه الله، وعلى أن إطاحة 
ــة، لأن  ــ ــروريــ ــ ــي( كــــانــــت ضــ ــ ــرسـ ــ حـــكـــمـــه )مـ
الإخوان المسلمن لم يكونوا »مستعدّين« 
الناس«،  »إرادة  أنــه يحقق  للحكم، وعلى 
ــلــــوب تـــعـــامـــل قــــــوات الأمــــن  وعـــلـــى أن أســ
التي واجهت مصر  المصرية مع الأزمــات 
مــنــذ 2013 كــــان ضــــروريــــا، وكـــــان حــربــا 
عــلــى الإرهـــــاب، كــمــا يــصــرّ أيــضــا عــلــى أن 
ســيــاســاتــه الاقــتــصــاديــة كــانــت صحيحة 
وناجحة.  وهذا يعني أن الرئيس المصري 
ولا  الحقيقة،  عــن  البحث  فكرة  تشغله  لا 
محاسبة المسؤولن، ولا تحقيق العدالة، 
ــاء المــــاضــــي. كــمــا لا  ــطـ ولا الــتــعــلــم مـــن أخـ
ل 

ّ
يعترف بأي خطأ جرى ارتكابه، ويفض

التركيز على المستقبل، وعلى ما يسميها 
الــجــمــهــوريــة الـــجـــديـــدة، وعـــلـــى أن يــكــون 
للقوى السياسية »بلا استثناء أو تمييز« 
دور فـــي الـــحـــوار المــنــتــظــر.  ثــالــثــا: ليس 
واضحا ما يقصده السيسي بالجمهورية 
التغييرات  الجديدة، فلو كان يقصد بها 
التي أجراها على نظام الحكم العسكري 
الحاكم في مصر منذ 1952، فالواضح أن 
مصر لم تشهد أي جمهورية جديدة منذ 
يوليو 2013، وما زالت تدور في فلك نظام 
1952 بدولته العميقة القائمة على مثلث 
الــرئــيــس والــجــيــش والاســتــخــبــارات، كما 
يــشــرحــه روبــــرت ســبــرنــغــبــورغ فــي كتابه 
ــرّت الــتــغــيــيــرات  ــ ــر«.  بـــل أضــ ــهـــام »مــــصــ الـ
التي استحدثها السيسي ببعض التقدّم 
خــــلال حكمي  نـــظـــام 1952  الـــــذي شـــهـــده 
الــســادات وحسني مبارك، والمتمثل  أنــور 
ــة لــلــنــظــام  ــيــ ــدنــ ــرة المــ ــشــ ــقــ فـــــي تـــعـــمـــيـــق الــ
العسكري. حيث أعاد الحكم الاستبدادي 
المفرط، والقمع الأمني غير المقيد بقانون 
ــيـــاة الــســيــاســيــة  أو دســــتــــور، ودمّـــــــر الـــحـ
والـــــقـــــوى الـــســـيـــاســـيـــة المـــخـــتـــلـــفـــة. وعــلــى 
يد  السيسي  أطلق  الاقتصادي،  الصعيد 
العسكرية  للمؤسسة  التابعة  المؤسسات 
فــي الاقــتــصــاد المـــصـــري، وقــــوّض القطاع 
ـــي أي خــطــط 

ّ
ــن ــبـ ــــاص، وعــــجــــز عــــن تـ ــخـ ــ الـ

لــتــعــمــيــق الـــتـــصـــنـــيـــع أو إعـــــــــادة هــيــكــلــة 
ــرق الــبــلــد في  الاقــتــصــاد المــصــري، كــمــا أغـ
الديون. حيث اقترض السيسي حوالي 40 
مليار دولار كــل عــام مــن مــصــادر داخلية 
إلى  أدى  عــام 2016، مما  وخــارجــيــة منذ 
ــام فـــي مــصــر خــلال  ــعـ ــديـــن الـ مــضــاعــفــة الـ
خمس سنوات فقط منذ عام 2017 ليصل 
إلـــى حــوالــي 400 مــلــيــار دولار فــي نهاية 
ض العملة المصرية 

ّ
العام الحالي. كما خف

بأكثر من نصف قيمتها أمام الدولار، ما 
دفـــع مــلايــن المــصــريــن تــحــت خــط الفقر، 
ــة اقــتــصــاديــة  ــ وتــــواجــــه مــصــر حــالــيــا أزمـ
جديدة، على الرغم مما تحملته من أعباء 

اقتصادية واجتماعية وديون باهظة.
فــــي مـــثـــل هـــــذه الـــــظـــــروف، لا تـــبـــدو مــصــر 
 عــلــى جــمــهــوريــة جــديــدة، بــل تبدو 

ً
مــقــدمــة

 على صورة أخرى من صور الحكم 
ً
مقدمة

الاستبدادي العسكري التي عاشتها البلاد 
في  الملكي  الحكم  الجيش على  انقلاب  من 
1952، كما تبدو مصر أيضا أكثر قلقا على 

وتعويضها  للانتخابات،  المستقلة  العليا 
بــــأخــــرى تــخــضــع لــــه مــــع حـــصـــانـــة خـــاصّـــة 
ــــرى مــخــتــصــون  ــالـــي، يـ ــتـ ــالـ لأعـــضـــائـــهـــا. وبـ
به  قــام  مــا   

ّ
أن التونسي  بالشأن  ومهتمون 

ــراءات ومــمــارســات متتابعة  سعيّد مــن إجــ
ــمــه رئـــاســـة تــونــس، 

ّ
ومــتــنــاســقــة مــنــذ تــســل

ومـــا ســيــقــوم بــه فــي الــفــتــرة المــقــبــلــة، يدخل 
عُــرى  إلــى تفكيك  الهادفة  فــي صلب خطته 
وإعــادة  تــونــس،  فــي  الناشئة  الديمقراطية 
تــشــكــيــل المــنــظــومــة الــســيــاســيــة الــتــونــســيــة 
بــكــامــلــهــا، وفــقــاً لــرؤيــتــه المــنــفــردة، كخطوة 
فيها  يتحوّل  دكتاتورية  لترسيخ  متقدّمة 
ســعــيّــد إلــــى حــاكــم فــــرد يــخــتــصــر فـــي ذاتـــه 
ز 

ّ
وإرادته الشعب والدولة والوطن، وما يعز

 الهيئة 
ّ

هذه الرؤية قرار سعيّد الأخير بحل
وتعويضها  للانتخابات،  المستقلة  العليا 
ــع حــصــانــةٍ  ــرى تــخــضــع لـــلـــرئـــيـــس، مــ ــأخــ بــ
خـــاصـــةٍ لأعـــضـــائـــهـــا، الـــــذي كــشــف طبيعة 
الشعبية  الإرادة  لــتــزويــر  سعيّد  تــوجــهــات 
وإعـــــادة إنـــتـــاج الــحــكــم الـــفـــردي. فــعــديــدون 
 
ّ
أن يـــرون  المختصن والباحثن  هـــؤلاء  مــن 
الــهــدف الــوحــيــد مــن هــذا الــقــرار وضــع اليد 
على أيّة عملية انتخابية وطنية أو محلية 
 تــونــس مقبلة خــلال 

ّ
أن مــقــبــلــة، خــصــوصــاً 

المــقــبــلــة عــلــى استحقاقن  الــقــلــيــلــة  الأشــهــر 
مهمن تحت إشراف اللجنة العليا المستقلة 
ــابــــات، حـــســـب خـــريـــطـــة الـــطـــريـــق  ــتــــخــ لــــلانــ
الــذاتــي،  انــقــلابــه  بعد  الــتــي فرضها سعيّد 
ــتـــور فـــي 25  وهـــمـــا الاســـتـــفـــتـــاء عــلــى الـــدسـ
أشهر،  أي بعد ثلاثة  المقبل،  يوليو/ تموز 
المقررة في  الجديدة  النيابية  والانتخابات 

17 ديسمبر/ كانون الأول المقبل. 
 نتائج المسار الذي يحاول 

ّ
ويرى هؤلاء أن

ســـعـــيـــد فــــرضــــه بـــالـــتـــدريـــج لــــن تـــقـــف عــنــد 
ــتـــوري  ــدود فــــرض نـــظـــام ســيــاســي ودسـ ــ حـ
جديد كأمر واقــع، بل سيتعدّاه إلى تغيير 
فبعد  ككل،  الحكم  ومنظومة  الــدولــة  هيئة 
التنفيذية  الــســلــطــة  كــامــل  عــلــى  اســتــيــلائــه 
وتدجينه  التشريعية  السلطة  وتــجــمــيــده 
السلطة القضائية وسيطرته على السلطة 
 هيئة الإعلام 

ّ
 أمامه إلا حل

َ
الرقابية، لم يبق

 
ّ

ــه كــل والأحـــــــزاب والــجــمــعــيــات لــتــســتــكــن لـ
ــــده المــتــحــكّــم الــفــعــلــي  الأمــــــور، ولــيــكــون وحـ
في ما بقي قائماً من مؤسساتٍ لا ينازعه 
أحــد فــي أي شــيء، ولا ينتقده أحــد فــي أيٍّ 
من تأويلاته الفريدة، وصــولًا إلى تكريس 
الــحــكــم الـــفـــردي الـــتـــام، بــعــيــداً عــن أي شكل 

سياسي ديمقراطي. 
)كاتب سوري(

ــر الـــذي يجعل  الــزمــان أوســـع مــن ذلـــك الأمـ
ورغــم  وسلاطينهم.  لملوكهم  تبعا  الــنــاس 
دقة المقولة التي أكّد عليها اليعقوبي في 
عــنــوان كــتــابــه، إلا أنــهــا لــم تــتــرك تأثيرها 
الكافي على طبيعة المعالجة لهذه القضية 
بالتقليد  تتعلق  الــتــي  المسألة  تثير  الــتــي 
والعلاقة بن الغالب والمغلوب، والعلاقة ما 
بن السلطة والشعوب وحال المحاكاة التي 
بسلطةٍ  المرتبط  العصر  حــال  على   يغلب 
معينة أو بزمان بعينه. وفــي هــذا الإطــار، 
القضية المحورية التي يمكن أن نضع فيها 
كـــل تــلــك المـــقـــولات، عــلــى اخــتــلافــهــا، تحت 
عنوان »التبعية«، وما تقود إليه من تقليد 
أعمى يمكن أن يشكّل أهم عناصر حالات 
الــقــابــلــيــة لــلاســتــبــداد والمــســتــبــدّيــن، وهــي 
مسألة خطيرة، حينما يكون هذا التأويل 
مبرّرا للظاهرة الاستبدادية من خلال تلك 
بحيث  للحال،  وصفا  تــدّعــي  التي  المقولة 
لا يمكن الــخــروج عنها أو آثــارهــا في هذا 
الإطار. ومن ثم فإن أمثلة كثيرة تناولتها 
إلى  يميلون  الناس  أن  الكتب تكشف  تلك 
تــقــرّبــا منه أو  هــوى السلطان واخــتــيــاره، 

انصياعا لسياساته وأجهزته وأعوانه. 
وقد يدعم ذلك تركيز مجهر الاهتمام لهذا 
الكتابات  الــذي ســاد في  التاريخي  النهج 
التاريخية متعلقا بالسلطة والملوك، إلا أن 
هــذه المقولة، »الــنــاس على ديــن ملوكهم«، 
ــر، لا تخلو مــن فــائــدة في  فــي حقيقة الأمــ
التحليل الاجتماعي والثقافي، وقد  فطن 
اتخذ  الــذي  الشقير  الرحمن  ذاك عبد  إلــى 

والمــوضــوعــيــة دائــمــاً؟ الإجـــابـــة: بالقطع لا، 
ـــه، إعــــلام احــتــرافــي ومــتــمــيــز. 

ِّ
ــو، فـــي جـــل وهــ

ولــكــنــه لــيــس فــــوق الــشــبــهــات والــتــحــيــزات 
الأميركية  بالهيمنة  الأمـــر  يتعلق  عــنــدمــا 
عـــالمـــيـــاً، ومــــا تـــقـــاربـــه واشـــنـــطـــن عــلــى أنــهــا 
مصالح قومية عليا لها. أيضاً، هذا لا يعني 
أنــه ليس من حق وسائل الإعــلام، أميركية 
أو غــيــرهــا، أن تــنــحــاز لمــوقــف عــلــى أرضــيــة 
موضوعية، فقد يكون الحياد حالة تواطؤ، 
وهـــو أمـــر قـــدّم الــكــاتــب شــرحــاً لــه فــي مقال 
سابق في »العربي الجديد« )2022/2/18(. 
المشكلة هي عندما يفقد الإعلام حياديته، لا 
لصالح الموضوعية، ولكن لصالح التواطؤ 
، فـــي الــســيــاق 

ً
والــنــظــر بــعــن واحــــــدة. مـــثـــلا

أميركا  الأوكـــرانـــي، روســيــا معتدية، ولــكــن 
الكبرى متورّطة  الأوروبــيــة  الــدول  وبعض 
ــاء نــيــران هـــذه الــحــرب كــي تضعف  فــي إذكــ
روســـيـــا عــلــى رقــعــة الــشــطــرنــج الأوكــرانــيــة 
)راجع مقال: »رقعة الشطرنج الأوكرانية«، 
على  نفسه  الأمـــر  ينطبق   .)2021/12/  10
 الإعلام الغربي السائد الطرف عن 

ِّ
غض جُل

الجرائم التي ترتكبها أميركا أو غيرها من 
 

ّ
تقل لا  التي  وهــي  إسرائيل،  كما  حلفائها، 

فظاعة عن جرائم روسيا.
)كاتب فلسطيني في واشنطن(

المستمر  الــبــلاد  تــــردّي  فــي ظــل  مستقبلها 
منذ ذلك الحن، وتفاقم أزمة الديون أخيرا، 
والتدمير الذي تعرّضت له مختلف القوى 

السياسية والمجتمعية.
رابعا: من الصعب أيضا تصوّر أن تقوم 
جــادّة  استجابة  بــأي  المصرية  المــعــارضــة 
لدعوة الحوار التي جرى إطلاقها، وذلك 
له  تعرضت  الــذي  م 

ّ
المنظ التدمير  بسبب 

منذ 2011 على يد قوات الأمن، وأدّى إلى 
مقتل المئات من أبنائها، وسجن عشرات 
الآلاف، وفرار مئات وربما آلاف منهم إلى 
الخارج، ناهيك عن التدمير المنظم للعمل 
الــعــام، وقــد يــشــارك بعض الأشــخــاص أو 
الـــقـــوى فـــي بــعــض دعـــــوات الـــحـــوار الــتــي 
مشاركات  تبقى  ولكنها  النظام،  يطلقها 
فردية أو غير منتظمة بسبب تفكّك قوى 

المعارضة المصرية نفسها.
خـــامـــســـا: تــظــل الأســــبــــاب الــحــقــيــقــيــة الــتــي 
دفـــعـــت الــنــظــام المـــصـــري إلــــى الـــدعـــوة إلــى 
مــــثــــل هـــــــذا الــــــحــــــوار غــــيــــر واضــــــحــــــة. وقــــد 
ترتبط بضغوط يتعرّض لها من الدائنن 
ــأن مــصــر  ــ الــــدولــــيــــن، والــــذيــــن يـــشـــعـــرون بـ
ــم يـــعـــد مــن  ــ تــســيــر فــــي الــــطــــرق الـــخـــطـــأ، ولـ
الــديــون  المقبول أن تحصل على مــزيــد مــن 
مثل  أساسية،  بإصلاحات  القيام  دون  من 
ــنـــاء المــــؤســــســــات، والـــــعـــــودة، ولـــو  ــادة بـ ــ ــ إعـ
الــقــانــون وتحرير  إلــى احــتــرام حكم  قليلا، 
شركات  توغل  من  والحد  الخاص  القطاع 
ــــي الاقــــتــــصــــاد.  المــــؤســــســــات الـــعـــســـكـــريـــة فـ
التي  الاقتصادية  بــالأزمــة  ارتبطت  وربما 
التي  الباهظة  والتكاليف  مصر  تواجهها 
تفرضها على المصرين، وسعى النظام إلى 
التكاليف.  تلك  بعض  »المعارضة«  تحميل 
التي  التهدئة  بمساعي  أيضا  ترتبط  وقــد 
يشهدها الإقليم لأسباب مختلفة، وسعي 

دول المنطقة إلى إعادة ترتيب أوراقها.
السياسية  الــقــوى  سترحب  عليه،  وبــنــاء 
المصرية، بــدون شــك، بــالإفــراج عن بعض 
المعتقلن، وبتخفيف قبضة الأمن وحالة 
الاحتقان السياسي، وقد يشارك بعضها 
فــي دعــــوات الـــحـــوار فـــور إطــلاقــهــا. ولكن 
التشاؤم سيظل سيد الموقف، فالنظام لا 
يريد أن يعترف بأخطاء، وهو من يرعى 
الــحــوار ويــديــره، والــجــمــهــوريــة الجديدة 
بلا أفق إيجابي يُذكر، والقوى السياسية 
أضعف من أن تكون وسيطا بن الشعب 
ــــادرة عــلــى تــطــويــر الــحــوار  والــنــظــام أو قـ
الــتــراجــع المستمر  مــحــدود الأفـــق، ويبقى 
ســـيـــد المــــوقــــف، ولـــــو اســـتـــمـــر بــطــيــئــا فــي 
معظم الأحيان، أو تسارعت خطاه بشكل 

مفاجئ في أحيان أخرى.
)كاتب مصري في لندن(

تفكيك مقولة »الناس على دين ملوكهم«

هل الإعلام الأميركي السائد مستقل؟

أي حوار يدعو إليه السيسي؟

تفكيك الديمقراطية 
في تونس

يشير التوقف عند 
مقولة »الناس على 
دين ملوكهم« من 

منظور ضمن كتابات 
تاريخية إلى التمركز 

على كتابة تاريخ 
السلطة والسلطان

الإعلام الأميركي 
جزء في منظومة 

الدفع بأجندة 
النظام العالمي 

الذي تتوخاه الولايات 
المتحدة

لا تبدو مصر مقدمةً 
على جمهورية 
جديدة، بل تبدو 

مقدمةً على صورة 
أخرى من صور 

الحكم الاستبدادي 
العسكري

آراء

بشير البكر

الرئاسية  الثانية وفق دورتــي الانتخابات  القوة  اليمين المتطرّف في فرنسا  بات 
مارين  عليها  حصلت  الــتــي  النتائج  خــلال  مــن  ويمكن  و2022،   2017 لعامي 
زاد رصيدها  التي تحققت، حيث  القفزات  التيار، ملاحظة  حة هذا 

ّ
لوبان، مرش

في صناديق الاقتراع، في مواجهة منافسها إيمانويل ماكرون، ثماني درجات 
قــرابــة 13  ل 

ّ
أدلـــوا بأصواتهم، مــا يشك الــذيــن  الناخبين  لتحصل على 42% مــن 

يــوجــه رسائل  كبير  رقــم  وهـــذا  الــســكــان،  مــن مجموع  نسبة %20  أي  مليونا، 
خطيرة، إذا عرفنا أن فرنسا بلد يعيش السياسة، ويتنفسها ويعكسها في كل 

تفاصيل حياته ومواقفه وسياساته الداخلية والخارجية.
حين وصل الوالد جان ماري لوبان إلى البرلمان الفرنسي للمرة الأولى في 1986، 
أثار انتخابه صدمة كبيرة لقيت ارتداداتها على المستويات السياسية والثقافية 
والإعلامية، وكانت ردود الفعل في أغلبها تستنكر ولادة هذا النبت الغريب، الذي 
ظهر فجأة في حديقة فرنسا الخلفية، وما كان له لينبُت في بلد الإخاء والعدالة 
والمساواة في ظروفٍ طبيعية، ولذا لم يتم النظر إليه علامة على بداية تغير في 
نظرية  منظور  من  تفسيره  جــرى  بل  السياسة،  مع  الفرنسي  المجتمع  تعاطي 
ميتران،  فرانسوا  الفرنسي،  الاشتراكي  الرئيس  أن  بعضهم  واعتبر  المــؤامــرة، 

شجّع ظهور اليمين المتطرّف كي يضعف اليمين التقليدي.
الهزّة  يشبه  ما  الأخيرة  الرئاسية  الانتخابات  الأولــى من  الــدورة  نتائج  شكلت 
التقليدية  الأحــزاب  لها  آلــت  التي  المأساوية  النهاية  بسبب  العنيفة،  السياسية 
اليمين  وهي  الثانية،  العالمية  الحرب  بعد  السياسية  الحياة  قادت  التي  الكبرى، 
الثلاثة  حون 

ّ
المرش ق 

ّ
يحق ولم  والشيوعيون،  والاشتراكي  الجمهوري  التقليدي 

لهذه الأحزاب مجتمعة نسبة 10% من أصوات الناخبين، وظهر بشكل رئيسي 
التي  الباهتة  الليبرالية  التصويت،  اتــجــاهــات  تستقطب  جــديــدة  كتل  ثــلاث  أن 
وإريــك  لــوبــان  مــاريــن  تمثيله  يتقاسم  الــذي  المــتــطــرّف  اليمين  مــاكــرون،  يمثلها 
زيمور، واليسار المتطرّف الذي يمثله جان لوك ميلانشون. والملاحظ أن اليمين 
واليسار المتطرفين في تنام سريع  يعادل سرعة انهيار القوى التقليدية، وهذا 
الذي بات يشهد غياب  والعقلانية،  بلد ديكارت  انعكاسات خطيرة في  له  أمر 
الطبقات والفئات  ل نقطة ثقل وتــوازن، تتمثل من خلالها 

ّ
قوى سياسية تشك

ولــدت مــن صناديق  التي  الــثــلاث   الــقــوى  اعتبرنا  إذا  الــوازنــة، هــذا  الاجتماعية 
تتراجع  أن  لها  ويمكن  الفرنسي،  المجتمع  نسيج  في  رة 

ّ
متجذ ليست  الاقتراع 

تبعا للتطورات الداخلية والخارجية، إلا أن قوة اليمين المتطرّف ذات تأثير ضار 
من  متقدّم  إلى مستوى  الــذي وصل  فالبلد  والخارج،  الداخل  في  فرنسا  على 
التعدّدية لجهة تحدر نحو 10% من مواطنيه من أعراق وديانات مختلفة عربية 
وأفريقية وآسيوية، لا يمكن له أن يعود إلى الوراء، ويمارس التمييز التصريح 

مثلما يدعو إلى ذلك زيمور. 
صعود اليمين المتطرّف من شأنه أن يسمّم الحياة العامة في البلد، وينتج بيئة 
اجتماعية  حــادّة،  استقطابات  يولد  ما  الكراهية،  ثقافة  فيها  تستشري  جديدة 
وثقافية وسياسية وحتى دينية، تتجاوز حدود فرنسا إلى علاقاتها مع بعض 
ل خزّان الهجرة إلى هذا البلد منذ الحرب 

ّ
البلدان العربية والإسلامية التي تشك

العالمية الثانية، ما أدّى إلى نشوء جاليات وأجيال جديدة شريكة في المواطنة بكل 
ما يترتب عليها من حقوق وواجبات. وبالتالي، تتسم المرحلة المقبلة بالصعوبة، 
وبــات الصعود المنفلت لليمين المتطرّف يهدّد بفتح صفحة ســوداء في فرنسا. 
ومن المؤسف أن الدولة والمؤسسات المعنية لم تتحرّك من أجل الحد من انتشار 
اليمين المتطرّف، الذي يعتاش على ثقافة الكراهية، ومن دورة انتخابية إلى أخرى 
يزداد الموقف تدهورا، ولا أحد من المسؤولين يتعامل معه، أو يحاول أن يحدّ من 
شطط بعض وسائل الإعلام، حيث باتت بعض القنوات التلفزية منابر ثابتة لهذا 

التيار الشعبوي، ومنها قنوات تلفزية معروفة.

عائشة بلحاج

ة، ونــزلــتُ إلى 
ّ
إلــى تداريبها مــع فريق كــرة السل مــرّة قبل ســنــوات، أوصــلــتُ ابنتي 

ى، في انتظار نهاية التمرين. ولأنني لم أكن قد أفطرتُ بعد، 
ّ

الشاطئ القريب أتمش
الــفــارغ فــي ذلك  الــكــورنــيــش  ا، وجــلــســتُ تحت شــجــرة على 

ً
اشــتــريــتُ شيئاً خفيف

ه كذلك، لأتناول بحريةٍ لقمة على الخفيف، فأنا 
ّ
 لأن

ً
الصّباح الرمضاني. كنت مرتاحة

في رخصةٍ شرعية من الصيام. بمجرّد أن وضعتُ اللقمة الأولى في فمي، وجدتُ 
. حدّق بي من تلك المسافة، 

ً
شخصاً يقترب مني، حتى صارت الأمتار بيننا عشرة

حرجت بحيث 
ُ
أ خــرج شيئاً من حقيبتي وأضعه في فمي. 

ُ
أ أنني  بعدما شــكّ في 

 
ً
توقفت وانتظرت ذهابه، لكنه لم يغادر ولم يبعد نظره عني. أدرتُ له ظهري مستعينة
بالشجرة، لكنه اقترب أكثر. حينها نهضت وغادرت، ولم أتناول شيئاً إلى أن عدت 
نني لم أجد مكانا آمنا أسدّ فيه بعض رمقي. تحكي 

ّ
إلى البيت بعد ثلاث ساعات. لأ

لي إحدى الصديقات أنها كانت في مرحلة امتحانات، وكانت سعيدة بتزامنها مع 
موعد الدورة الشهرية. في استراحة الظهر بين الامتحانات، بحثتْ مع زميلةٍ لها عن 
 ماكدونالد. تقدمَت من السيدة 

ّ
مطعم مفتوح أمام الزبائن، أو ما يشبهه، ولم تجد إلا

في مكتب الطلبات، وشرحَت وضعهما، لكنها رفضت خدمتهما. قالتا لها سنحمل 
طعامنا خارجاً، أو نتناوله في زاوية، فالمكان كبير وخالٍ من الزبائن. أصرّت على 
أنهم يخدمون الأجانب فقط في رمضان. إذا رفضت المطاعم القليلة العاملة نهار 
رمضان خدمة النساء، ولا يجدن مكانا آمنا في الشارع العام لتناول ما يشترينه 
من محلات المواد الغذائية على بؤسِه، فكيف يمارسن حياتهن الطبيعية إذا كان 

 ديني وصحي؟
ّ

المجتمع يرفض منحهن ما هو حق
 مــن الآبــاء 

ً
تستحضر أجــيــال مــن الــنــســاء قيامها إلــى الــســحــور حــرجــاً وخــجــلا

 منهن على تناول الطعام في السطوح أو 
ٌ

والإخوة والأبناء الذكور، وكبرت أجيال
خلف غرف مغلقة. لكن لحسن الحظ بدأت الأجيال الجديدة ترفض هذه التقاليد، 
وتستمتع بنومها وقت السحور ما دامت ستردّ الصيام في جميع الحالات. ولم 

يعدن يهربن كلما سمعن الباب يُفتح ورجل من العائلة يدخل. 
يا وجود احتمال واحد في أن يُفطر أحدهم علانية، حتى ولو لم 

ّ
مجتمعات ترفض كل

تكن له أي علاقة بالدين خارج رمضان، إذ لا يهم ما يؤمن به، فالمجتمع صارمٌ في 
حماية المظاهر الشكلية من التدين، أو من الدين نفسه. لذا ذهبت قوانين عربية كثيرة 
إلى فرض عقوبات صارمة لإرضاء المجتمع، ومصادرة حق الفرد في الاختيار. رغم 
ها له، بينما بقية العبادات يمارسها 

ّ
أن الصيام هو العبادة الوحيدة التي يقول الله إن

الإنسان من أجله هو، فكيف تتعلم الأجيال الصاعدة حرية الإيمان إذا لم تكن لها 
القدرة على المرور بالرحلة الخاصة لكل فردٍ نحو الإيمان وفيه؟ وهل عقيدة المواطن 
ة، 

ّ
ة إلى درجة الخوف عليها؟ ماذا عن جوعه وعريه وتشرّده؟  لكن هذا كله في كف

ّ
هش

ساء 
ّ
ة أخرى، إذا افترضنا أن الن

ّ
وإجبار النساء على عدم الإفطار خارج البيت في كف

، ثم يضيف 
ً
نصف عدد ساكنة كل منطقة، فإن هذا النصف يصوم رمضان كاملا

هرية. فأين تفطر الموظفات والعاملات والطالبات في 
ّ

إليه الأيام التي عليه في الدورة الش
ها عندما 

ُ
رتني بعض قصص النساء بحادثة أخرى عشت

ّ
أماكن العمل أو الدراسة؟ ذك

سافرتُ في أحد أيام الرخصة إلى الرباط. شاهدت مطعماً للوجبات السريعة فاتحاً 
أبوابه، وفيه مجموعة من الأسر المغربية وبعض الشابات الأفريقيات يتناولن الطعام. 
حينها ابتهجت، لأنّ هناك من يراعي الحالات الخاصة في المجتمع، ولا يعمّم. طلبت 
وجبة غذاء، وجلست أنتظر ما طلبته. اكتشفت أن النساء والرجال المغاربة في المطعم 
موجودون برفقة أطفالهم فقط. وأن لا واحدة منهن كانت تأكل. حين تسلمت طبقي، 
ني حافظت على بهجتي 

ّ
ابتسامة حرج على وجوههن من أزواجهن. لكن ارتسمت 

بأنني غير محرومةٍ من حقوقي في الحياة، وفقاً لخصائصي الفيزيولوجية الأنثوية، 
ا لا ينبغي أن يُنازعه أحد، 

ّ
ساء من رخصة دينية للإفطار حق

ّ
التي تجعل استفادة الن

 من السّمة الذكورية المراد إلباسها للحياة الاجتماعية، خارج منطق الأشياء، والتي 
ً
بدلا

تجعل من النساء خلال فترة الدورة خارج خانة الصائمين والمفطرين معاً.

جمانة فرحات

كثيراً ما يختلط الخيال بالواقع في لبنان. الانتخابات التشريعية على بعد نحو 
أسبوعين. حتى اللحظة، تتساوى احتمالات إجرائها في 15 مايو/ أيار المقبل مع 
حين 

ّ
عدمها. لا يمكن الحديث عن أي يقين في هذا البلد. لكن ذلك لم يمنع المرش

 نشر صورهم في الطرقات، وتوزيع الرشى 
ّ

من السير في حملاتهم، وبشكل أدق
على الناخبين، أكان على شاكلة نصف كرتونة بيض أم صندوق إعاشة أم زيارة 
لصالون تجميل، فأوان دفع المبالغ المالية لم يحن بعد. وباستثناء قلة منهم، لا 
كليشيهات  مجرّد  حين. 

ّ
المرش لــدى  واقعية  انتخابية  برامج  عن  الحديث  يمكن 

وعموميات وإغداق وعود تفصلها عن الواقع آلاف السنين الضوئية. 
اللبنانية من  الحكومة  ن 

ّ
الأهــم كيف ستتمك السؤال  الماضية، كان  الفترة  طــوال 

 .. أوراق  وطباعة  وحبر،  ميزانية،  من  للانتخابات،  اللوجستية  المتطلبات  تأمين 
وكهرباء لمراكز الاقتراع وتأمين عمليات الفرز.

أي  الأهــم،  الجزء  باستثناء  المتطلبات،  هــذه  بجميع  تتعهد  أن  الحكومة  اختارت 
الكهرباء، فارتأت أن تتنصّل من مسؤوليتها في تأمينها حتى ليوم واحد، وبدأت 
مون برقاب 

ّ
صدر تعاميم تطلب فيها من أصحاب المولدات الذين يتحك

ُ
البلديات ت

اللبنانيين، عبر ساعات التقين والفواتير الجنونية تأمين الكهرباء لمراكز الاقتراع. 
قال وزير الداخلية، بسام المولوي، لوكالة فرانس برس حرفياً مطلع شهر إبريل/ 
نيسان الحالي إنه أبلغ من مؤسسة كهرباء لبنان حاجتها لمبلغ قدره »16 مليونا 
يفوق  مبلغ  وهــو  الانتخابات،  ليوم  الكهربائي  التيار  لتأمين  دولار«  ألــف  و232 
ليرة،  بـ 295 مليار  الانتخابات برمتها، والمحدّد  الاعتمادات المخصصة لإجــراء 
أي ما يعادل نحو 12 مليون دولار ونصف المليون، بحسب سعر الصرف في 

السوق السوداء.
يمكن للمخيلة أن تذهب بعيداً في تصوّر ماذا سيحدث في يوم الاقتراع. وكيف 
للتعاميم  الذين يشكلون دولــة خاصة بهم  المولدات  قلة من أصحاب  ستنصاع 
بسبب المــصــالــح وحــســابــات الــربــح والــخــســارة. لكن يمكن تــصــوّر أيــضــاً كيف 
البلديات، وستكون مراكز عديدة بلا كهرباء وقت  سيتجاهل كثر منهم طلب 
الفرز وكيف سيجرى على ضوء الشموع، إذا توفرت هي أيضاً. وكيف سيتيح 
على  نفسها  السلطة  أركــان  يتقاتل  انتخاباتٍ  في  بالنتائج  التلاعب  الأمــر  هــذا 
من  ينتظره  لما  نظراً  التاريخ،  الــذي سيدخل  الجديد  البرلمان  في  الــــ128  المقاعد 
الاتفاقات  وإقـــرار  اللبنانيين،  ودائــع  من  تبقى  ما  تشريع سرقة  أهمها  مهمات، 

المنتظرة مع صندوق النقد الدولي.
يعيد هذا الواقع المشكلة إلى جذورها الأساسية. أزمة مؤسّسة كهرباء لبنان أو 
هب باسمها نحو 40 مليار دولار منذ انتهاء الحرب الأهلية 

ُ
مغارة علي بابا التي ن

ن أي حكومة من وقف الهدر والفساد 
ّ
قبل أكثر من ثلاثة عقود، من دون أن تتمك

لا  الأحـــوال،  أحسن  في  للبنانيين.  الكهرباء  توفر  تغذية  ات 
ّ
محط وتأمين  فيها، 

تتوفر كهرباء الدولة أكثر من ساعتين يومياً في لبنان، بعدما كان التقنين، في 
بيروت على سبيل المثال، لا يتجاوز ثلاث ساعات، ويرتفع تدريجياً بعيداً عن 
العاصمة. ولا يخلو شهر من إعلان المؤسسة عن توقف معامل إنتاج الكهرباء 

كلياً لعجزها عن توفير مادتي الفيول والمازوت. 
والمفارقة أن هذه المؤسّسة التي دمر انفجار مرفأ بيروت مقرها الرئيسي، ويعمل 
إضراباتهم  وتمتد  المــدمّــر،  المبنى  من  الأرض  تحت  طابق  في  حالياً  موظفوها 
أسابيع طويلة تعيش زمن ما قبل الانهيار. فلا هي مهتمة بالماضي، أي جباية 
فواتيرها، والتأخر يمتد، في بعض الأحيان، إلى ثلاث سنوات إلى الوراء من دون 
نموذجاً مؤلماً  المستقبل.  تشكل فقط  أو  بالحاضر  مبالغة، ولا هي معنية  أي 
تغيرها  لن  والتي  الانهيار،  الدولة وحالة  يُلخص طبيعة هذه  نموذجياً  وشاهداً 

انتخابات بكهرباء أو على ضوء الشموع.

فرنسا... هواء فاسد رخصة غير شرعية

نكتة الكهرباء وانتخابات لبنان
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16
آراء

أسامة عثمان

الــفــلــســطــيــنــي الـــــذي يــنــاضــل ضـــد الاحـــتـــلال، 
أيضاً  هــو  عــقــود،  فــي فلسطن، منذ  ويصمد 
ــاديّ، عليه مــســؤولــيــات وواجـــبـــات،  ــ إنــســان عـ
التي  الفلسطينية  والسلطة  وفــرديــة.  ــة،  سَــريَّ

ُ
أ

أو  والسياسية،  الوطنية  للتحديات  تتصدّى 
يُــفــتــرض أنــهــا كــذلــك، عليها أيــضــاً الــتــزامــات 
موظفيها،  جاه 

ُ
وت مواطنيها،  جاه 

ُ
ت حكومية 

وهذان المساران يتوازيان، ويتعايشان.
والــفــلــســطــيــنــيــون هـــم أيــضــاً جـــزء مـــن الــعــالــم، 
كموجة  الاقتصادية،  ومنها  أزمــاتــه،  ون 

َّ
يتلق

من  الأساسية،  الحاجات  طاولت  التي  الغلاء 
ــــلاج وغـــيـــرهـــا. وفــــي أجـــدد  ــذاء ومــســكــن وعـ ــ غـ
الــتــطــورات، وعــلــى ذكــر الــعــلاج، أعلنت نقابة 
الــعــامــلــن فـــي مــســتــشــفــى المــقــاصــد الــخــيــريــة، 
لعدم تأمن  المستشفى،  ف عمل 

ّ
بالقدس، توق

المـــالـــيـــة  عـــلـــى وزارة  مــســتــحــقــاتــه  مــــن  دفــــعــــة 
الأساسية  الاحتياجات  لتأمن  الفلسطينية، 
للمرضى، وتأمن الراتب الشهري، بعد انقطاعه 
ل لاحقاً إلى  وُصِّ

ُ
أكثر من ثلاثة أشهر، وفيما ت

ت، فإن الأزمة المستمرة، منذ سنوات، 
َّ
 مؤق

ٍّ
حل

والمتمثلة بديون المستشفى على الحكومة، لم 
.  وقبل موجة الغلاء، عانى الفلسطينيون، 

ّ
حَل

ُ
ت

وباء  تداعيات  العالم،  أقطار  في  غيرهم،  كما 
كورونا، من إغلاقاتٍ متصلة، ومتتابعة، ومن 
ب 

َّ
ترت ومــا  المتعدّدة،  الإنتاج  قطاعات  ارتباك 

حّ 
ُ

البطالة، وش ارتفاع مستويات  عن ذلك من 
السيولة النقدية. في هذا السياق، حدث إخلال 
بصرف الرواتب، وعلى مدار خمسة أشهر، لم 
الفلسطينية  السلطة  فــي  المــوظــفــون   

َ
يــتــقــاض

إلا نــســبــة مــن مــســتــحــقــاتــهــم، وهـــي الــتــي قبل 
الاقــتــطــاعــات لــم تــكــن كــافــيــة لمعظم المــوظــفــن. 
وقد شهدت الضفة الغربية مطالبات نقابية، 
وإضرابات موظفن حكومين، منهم الأطباء، 
ضــون، والمــعــلــمــون، وهم  والمــهــنــدســون، والمــمــرِّ
ــدد مــن  ــ ــر عـ ــبـ الـــقـــطـــاع الــــــذي يـــنـــضـــوي فـــيـــه أكـ
الموظفن، حيث لا يمكن أيّ أسرة فلسطينية، 
تقريباً، ويوميّاً، أن تنجو من تأثير إضرابهم 
على أبنائها، في المراحل التعليمية المختلفة، 
وفـــي شـــأن كــبــيــر الأهــمــيــة، وخــصــوصــاً، بعد 
الضرر البالغ الذي لحق بالتحصيل العلمي، 

عائشة البصري

ـــس أطـــــيـــــاف مـــــن المـــجـــتـــمـــع الـــفـــرنـــســـي 
ّ
تـــتـــنـــف

ــداء، عـــقـــب هـــزيـــمـــة مــــاريــــن لــــوبــــان فــي  ــعــ ــصّــ الــ
الــيــمــن  ـــحـــة 

ّ
مـــرش خـــســـرت  رئـــاســـيـــات 2022. 

انهزم والدها  الرئاسة، مثلما  المتطرّف رهــان 
جان ماري لوبان من قبلها، لكن قاعدة الحزب 
قــد اتــســعــت وأفـــكـــاره انــتــصــرت، وتــجــاوز المــدّ 
وباني لأول مــرّة في عمر الحزب الستيني 

ّ
الل

انتشرت  الناخبن.  مــن أصـــوات  ـــ%40  الـ عتبة 
أفكار هذا الحزب العنصري على نحو واسع، 
وجرى تطبيعها في المجتمع، ولا يمكن لهذا 

الإنجاز إلا أن ينذر بالأسوأ في فرنسا. 
حــزب  لــوبــان  أسّـــس  السبعينيات،  مطلع  فــي 
»الــجــبــهــة الــوطــنــيــة«، وافــتــتــح خــطــاب الــعــداء 
للمهاجرين بشعار: »مليون عاطل من العمل 
يــعــنــي مــلــيــون مــهــاجــر غــيــر مـــرغـــوب فــيــهــم« 
و«فرنسا والفرنسيون أولا«. لقي خطابه آذانا 
صــاغــيــة شــجّــعــتــه عــلــى المــطــالــبــة بتهجيرهم 
قــســرا: »عــلــيــنــا تنظيم عــــودة المــهــاجــريــن إلــى 
ــــت«. وبــاســم  ــرع وقـ بــلــدانــهــم الأصــلــيــة فـــي أســ
 
ّ
ـــقـــاء الـــعـــرقـــي والـــسّـــمـــو الــــحــــضــــاري، حـــث

ّ
الـــن

ــن مـــنـــح الــجــنــســيــة   عــ
ّ

ــكــــف ــلـــطـــات عـــلـــى الــ ــسّـ الـ
 من يولد في فرنسا، لأن »الماعز 

ّ
الفرنسية لكل

د في الإسطبل، لكن ذلك لن يجعل منها 
َ
ول

ُ
قد ت

أحــصــنــة«، على حــدّ قــولــه. وفــي مــوضــع آخــر، 
تبجّح بشرائه بيتا في الريف، حتى يستمتع 

أبناؤه برؤية البقر بدلا من العرب. 
للتحريض  الفرنسي  القضاء  عقاب  كــان  ــا 

ّ
ولم

على الكراهية والعنصرية ينحصر في غراماتٍ 
شكليةٍ لا تتجاوز آلاف اليوروهات، فقد استمر 
لوبان في شيطنة »الأجانب«، مستهدفا العرب 
والمــســلــمــن عــلــى نــحــو خـــاص. وظــلــت مــاريــن، 
ابنته البكر، تردّد خطاب والدها، مشبّهة صلاة 
المسلمن في الشارع بالاحتلال النازي. ودعت 
هــي الأخــــرى لــحــرب شــامــلــة ضــد »الاســتــبــداد 
الإســــلامــــي«، حــتــى لا »تـــحـــل الــشــريــعــة محل 
 الإســــلام الــراديــكــالــي محل 

ّ
دســتــورنــا، ويــحــل

قوانيننا، ويدمّر عمراننا، ويحظر موسيقانا، 
ويمارس التطهير الديني بكل فظائعه«، كما 
الترويعية في سنة  قالت في أحد خطاباتها 
2015.  ومع ازدياد طموحها في السلطة، أبعدت 
مــاريــن والــدهــا عــن الــحــزب الــذي أطلقت عليه 
فت 

ّ
اسم »التجمع الوطني« في سنة 2018. لط

خطاباتها، وأكثرت من ابتساماتها، ووسعت 
دائرة العداء لتشمل نظريا العولمة المتوحشة. 
ــة وحـــافـــظـــت عــلــى  ــاريـ ــتـــجـ ــرت الـــعـــلامـــة الـ ــيّــ غــ
والمسلمن  الإســلام  وبــدل مهاجمة  البضاعة، 
صراحة مثلما يفعل والدها تجاه ما يسميها 
لت مهاجمتهم تحت 

ّ
»الفاشية الخضراء«، فض

غــطــاء مكافحة »الأيــديــولــوجــيــا الإســلامــيــة«، 
ــذي لا تــعــتــبــره ديــنــا،  ــــلام الــ وتــعــنــي بــهــا الإسـ

بعد الاضطرار إلى التعليم الإلكتروني، وهو 
الأسلوب الذي لم تثبت له، على مستوى العالم، 
 عن أن يكون ذا كفاءة، في 

ً
نتائج مُرْضية، فضلا

ع 
َّ
الأراضي الفلسطينية المحتلة، التي لا تتمت

بخِدْمات )إنترنتية( جيّدة، بصفة عامة، هذا 
ــر عن  سَـ

ُ
بــالإضــافــة إلــى عجْز غير قليل مــن الأ

ــال، لــجــمــيــع أبــنــائــهــا، أو  تــوفــيــر أجـــهـــزة اتـــصـ
ع في العملية 

ُّ
لبعضٍ منهم. هذا، ويسود تقط

مناطق  فــي  أشــهــر،  منذ  التعليمية،  التربوية 
نة من الضفة الغربية، وتحديداً، محافظة  معيَّ
الخليل. لكن بعد ذلك، امتد الإضراب إلى سائر 
مدن الضفة، وقراها، حن أعلن اتحاد المعلمن 
الفلسطينين تنظيم فعالياتٍ احتجاجية، في 
ة مــحــدودة، ثــم أعــلــن إنــهــاء تلك  الإضــــراب، لمـــدَّ
له إلى اتفاق مع الحكومة،  الفعاليات، بعد توصُّ

رآه كافياً، في هذه المرحلة. 
المعلمن، وفــي سائر   قطاعاً واسعاً من 

َّ
ولكن

المــنــاطــق الــفــلــســطــيــنــيــة، شـــعـــروا بــخــيــبــة أمـــل، 
 مع 

َ
 »الاتحاد« قد خذلهم، أو أنه تساوَق

َّ
وبأن

منطق الحكومة القائم على التسويف، وغير 
التي  إلــحــاحــاً، وهـــي  ــي للمطالب الأكــثــر  ــلــبِّ

ُ
الم

ات 
َّ
تتمحور حول زيادة الراتب، ودفع المستحق

ــــلاء المـــعـــيـــشـــة، بــأثــر  ــرة، واحـــتـــســـاب غـ ــ
ِّ

ــأخ ــتــ المــ
رجعي. وفي المجمل، بعد عدم التزام الحكومة 
الفلسطينية تنفيذ كامل بنود الاتفاقية التي 
ل إليها، بعد الإضراب الذي خاضه  جرى التوصُّ
المعلمون، عــام 2016، ومــن هنا، انطلق حــراكٌ 
طلق عليه 

ُ
نقابيٌّ جديد، من وحي هذه الأزمة، أ

ب، من ضمن ما 
َ
د«، طال »حراك المعلمن الموحَّ

طــالــب، بإنهاء »الاتــحــاد«، واســتــحــداث نقابة 
ل 

ِّ
وتمث صــحــيــح،  بشكل  منتخبة،  للمعلمن 

، وذلك أسوة بالنقابات الأخرى، 
ً
المعلمن فعلا

كنقابتي الأطباء والمهندسن. إذ يرى  معلمون 
ر عليه من 

َ
كثيرون أن »الاتحاد«، وهو المسيط

حركة فتح، ليس الأقرب إليهم، وإلى مطالبهم، 
بقدر اقترابه من الحكومة، وأولوياتها، والدليل 
أصــاب  الـــذي  المــلــحــوظ  التمثيلي  الفشل  على 
الاتحاد، ما تشهده مدارس كثيرة من إضرابات 
ه 

ُ
النطاق، خارج إطار الاتحاد، فاتفاق واسعة 

مـــع الــحــكــومــة لـــم يــعــد ذا صــلــة، وهــــو نــفــســه، 
رة إلى العودة إلى الدوام،  برغم دعواته المتكرِّ
لم يُسمَع له، وأصبحت الحكومة الفلسطينية، 

وإنما »أيديولوجيا غازية« تشكّل المرأة رأس 
حــربــتــهــا، لارتـــدائـــهـــا الــحــجــاب أو الــجــلــبــاب، 
الــبــوركــيــنــي. وبينما  أو  الــخــمــار  أو  الـــوشـــاح 
تــــرى لـــوبـــان أن »الـــحـــجـــاب زي أيــديــولــوجــي 
وليس زيا دينيا«، يضيف جــوردان بارديلا، 
أحــد قـــادة حــزبــهــا، أن الــحــجــاب »زي النضال 
الجمهورية«.  الانفصال عن  إلــى  ومــن يسعى 
خطاب الحرب على الإسلام صاحبته مطالب 
بـــإبـــادة المــســلــمــن فـــي فــرنــســا، خــصــوصــا في 
الــفــضــاء الافـــتـــراضـــي. فـــي إحــــدى تــغــريــداتــهــا 
الـــعـــنـــصـــريـــة، كــتــبــت الـــســـيـــاســـيـــة الــلــوبــيــنــيــة 
فـــي ســنــة 2014: »الإســـــلام  شـــانـــتـــال كــلامــيــر 
والمحمّديون طاعون القرن الحادي والعشرين 
ينبغي محاربتهم ودفعهم إلى حتفهم بدون 
تردد وبكل الوسائل الممكنة«، واكتفت مارين 
ي داخل حزبها 

ّ
بوصف خطاب الإبادة المتفش

بـــ«المــتــهــور«. الــواقــع أن حــزب لــوبــان لــم يبتكر 
العنصرية على أساس عرقي في بلاد الأنوار، 
بل ورثها عن سيد الجمهورية الخامسة شارل 
ديـــغـــول، الأب الأســـطـــوري لـــ«فــرنــســا الــحــرة«، 
المغاربية  لتحريرها مستعمراتها  هبّت  التي 
الأفريقية، حن كان جل الفرنسين منبطحن 
أقــوال  لــوبــان  الــنــازيــة. فلطالما ردّد الأب  أمـــام 
ديغول كما وثقها وزير التعليم في الحكومة 
 C’était De( الديغولية ألان بيرفيت، في كتاب
Gaullle(: »إنه لأمر جيد للغاية أن يكون هناك 
فرنسيون صفر وفرنسيون سود وفرنسيون 
أن فرنسا منفتحة على كل  يُــبــنّ  هــذا  ســمــر. 
الأجــنــاس، وأن لديها رسالة عالمية، شــرط أن 
يظلوا أقلياتٍ قليلة، فنحن قبل كل شيء شعب 
أوروبـــــي مـــن عـــرق أبـــيـــض، ثــقــافــتــنــا يــونــانــيــة 
ولاتينية وديننا مسيحي. لنكن صريحن! هل 
رأيتم المسلمن بعمائمهم وجلابيبهم؟ واضح 
ون فرنسا قادرة 

ّ
أنهم ليسوا فرنسين! .. أتظن

على استيعاب 10 ملاين مسلم سيصبحون 
غداً 20 مليوناً ثم 40 مليوناً؟«.

ذاتــه ورث عنصريته عن  ديــغــول  أن  الحقيقة 
الفيشية،  فرنسا  أب  بيتان،  فيليب  المــارشــال 
التي شرّعت في أكتوبر/ تشرين الأول 1940 
اليهودي«،  »العرق  قوانن استهدفت  سلسلة 
ومكّنتها من شرعنة اضطهاد اليهود، قبل أن 
تجبرهم على ارتداء النجمة الصفراء لتعزلهم 
عن باقي الفرنسين، ثم ترسل عشرات الآلاف 
إلى المحرقة. وبيتان ذاتــه ورث كراهية  منهم 
الـــيـــهـــود عــــن غــــيــــره، وغــــيــــره قــــد ورثــــهــــا عــن 
غــيــر غــيــره. كــراهــيــة الآخــــر وقــبــح الــســيــاســات 
متجذرة  فرنسا  مأسستها  الــتــي  العنصرية 
في مجتمعٍ نجح في التستر عليها بالإفراط 
في تسويقه صورة الأنــوار والثقافة والفنون 
التجميل  مستحضرات  تصديره  جــانــب  إلــى 
ــة الـــفـــاخـــرة. كـــل مـــا هنالك  والــعــطــور والمـــوضـ
أن ديــغــول وجــمــهــوريــتــه الــخــامــســة قــد حــوّلا 

 الأزمة، مضطرّة إلى التعاطي 
َّ

 هي أرادت حل
ْ
إن

 
ْ
مع هذا الجسم الجديد الذي بدأ يتشكّل، وإن
ب، أو حتى 

َ
لم يُنجَز، بعد، كإطار نقابيٍّ منتخ

اللحظة، على  ه تجري، حتى 
ُ
ن، فنشاطات

َ
مُعل

ــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، »فــيــســبــوك«  مـــواقـــع الـ
تــحــديــداً، ولـــم يــكــن الـــحـــادث الآن بــلا ســابــقــة، 
إضــرابــاً  الفلسطينيون  المعلمون  خــاض  فقد 
، عــام 2016، واســتــمــرّ، بفضل تماسُك 

ً
مــمــاثــلا

ــه، عــــدّة  ــ ــتـــجـــابـــات لـ ــر الاسـ ـ
ُ
ــاف المـــعـــلـــمـــن، وتـــضـ

 من يتاح له الاطــلاع على حالة 
ُّ

أسابيع. وكــل
أن يحسّ  الــراهــن، يمكنه  الوقت  المعلمن، في 
بمقادير الامتعاض، ونفاد الصبر، ولولا حدّة 
الأحوال، لما كان لهذا الإضراب الحالي الذي يقع 
خــارج اتحاد المعلمن، وهو الإطــار القانوني 
الاستجابة  تكون  وأن  يــكــون،  أن  بــه،  المعترَف 
له، على هذا النطاق الواسع، في كبريات المدن 
الفلسطينية، مثل الخليل ورام الله وبيت لحم 
وجنن، وطولكرم، وغيرها. وبرغم محاولات 
التخويف، بإصدار قرارات حسم أيام عمل، لولا 
شعور المعلمن بأنه لم يعد لهم ما يخسرونه، 
 الاستمرار بهذه الرواتب التي تقادَمت، مع 

َّ
وأن

ارتــفــاع الأســعــار، ومــع ضعْف القوة الشرائية 
فــقــط، بل  أبنائهم  ـــوت 

ُ
ق د  يــهــدِّ أمـــرٌ لا  للعملة، 

الــذيــن، كما غيرهم من  يمسُّ بكرامتهم، وهــم 
وعلى  عليهم،  المــزايــدة  الصعب  من  الموظفن، 
العام لاتحاد  الأمــن  لهم، وذلــك بشهادة  تحمُّ
ــال، أخــيــراً،  ــذي قــ المــعــلــمــن، ســائــد ارزيـــقـــات الــ
لـ«العربي الجديد«، تعقيباً على دعوة الرئيس 
محمود عبّاس ورئيس الحكومة محمد اشتية 
الاحتجاجية،  خطواتها  وقــف  إلــى  الــنــقــابــات 
نــظــراً إلــى الــظــروف السياسية الــتــي تــمــرُّ بها 
المالية للسلطة  الفلسطينية، والأزمة  القضية 
الفلسطينية: »متى كان الوضع السياسي في 
كون  تتحرَّ لمــاذا  يقال  حتى  مستقرّاً،  فلسطن 
الآن؟ لقد عشنا العام الماضي، بمعظمه نحن 
وكافة الموظفن الحكومين بأنصاف رواتب، 
 ،

ً
 راتــبــاً أصـــلا

َّ
ومــــرّت أشــهــر بأكملها لــم نــتــلــق

وحينها صمتنا؛ لأننا نــدرك خطورة ما كان 
يـــجـــري، لـــم يــصــبــر أحــــدٌ عــلــى الــحــكــومــة، كما 
ف«. ولكن ارزيقات، كما بدا لمعلمن 

َّ
صبر الموظ

كثيرين، لم يثبت على أحسن المواقف. وعاد، 
وساق الأوضاع التي تعيشها الضفة الغربية، 

كراهية اليهود إلى كراهية العرب والمسلمن، 
بعدما حظرت عليهم جرائم النازية والفاشية 
الثانية مواصلة  العالمة  والفيشية في الحرب 

الجهر بمعاداة السامية.  
»نظام  وجــود  الدّفينة  العنصرية  هــذه  تفسّر 
ــــرابــــي واجـــتـــمـــاعـــي وإثــــنــــي« في 

ُ
أبـــارتـــهـــايـــد ت

فرنسا، حسب توصيف رئيس الوزراء الفرنسي 
السابق إيمانويل فالس، الذي صدم الفرنسين 
باعترافه بمسؤولية الدولة في تكريس نظام 
الفصل العنصري بعد مرور عشر سنوات على 
انتفاضة سكان »الضواحي« في خريف 2005. 
اعترف فالس بسياسات أبارتهايد انتهجتها 
الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــخـــامـــســـة مـــنـــذ الــســبــعــيــنــيــات 
والثمانينيات، عبر تشييدها أحياء هامشية 
ومهمّشة خارج مراكز مدنها، رصّت فيها كتلا 
لتأوي  الإسمنتية،  والبلوكات  الــعــمــارات  مــن 
عائلات »المهاجرين« الذين يتحدر أغلبهم من 
أصول مغاربية. فرنسا التي حفرت في أعلى 
الفرنسية  الــثــورة  شــعــار  العمومية  مبانيها 
ــة - مــــســــاواة - إخـــــــاء«، فــصــلــت مــلايــن  ــريـ »حـ
المــســلــمــن عـــن المــجــتــمــع، وشـــيّـــدت لــهــم 1436 
حيّا معزولا في ضواحي المدن التي تأوي 5.4 
مــلايــن شــخــص، يــعــيــش حـــوالـــي 40% منهم 
البطالة في  تــقــدّر نسبة  إذ  الــفــقــر،  تحت خــط 
ضواحيها بـ23.4% مقابل 8.9% في باقي أنحاء 
فرنسا، ويبلغ فيها معدل بطالة الشباب %33، 
والــدراســات  للإحصاء  الوطني  المعهد  حسب 
بـــدلا مــن مساعدة  لــلــعــام 2018.  الاقــتــصــاديــة 
الخروج  لم يستطع من سكان الضواحي  من 
رضت 

ُ
رض عليهم مثلما ف

ُ
من الهامش الذي ف

الغيتوهات على يهود بولندا، شيطنهم الإعلام 
الكافيار  يــســاريــو  فيهم  بــمــن  والــســيــاســيــون، 
وفلاسفة التلفزيون، وفي مقدمتهم برنار هنري 
ليفي وأندريه غلوكسمان وألان فينكيلكروت، 
وغيرهم من مثقفي الكراهية الذين لم يجرؤوا 
على محاسبة فرنسا الفيشية على جرائمها 
ضــد الــيــهــود، ووجــــدوا فــي شيطنة المسلمن 
قيم  باسم  العُصَابية.  سا لاضطراباتهم 

ّ
متنف

مسلمي  على  أطــلــقــوا  ئــكــيــة 
ّ

والــلا الجمهورية 
الضواحي منذ الثمانينيات تهمة »الجماعاتية 
 آخر مسمار 

ّ
الإسلامية«، ثم جاء ماكرون، ليدق

في نعشهم بعدما ألصق بهم تهمة »الانفصالية 
الإسلامية«.  ماكرون الذي ادّعى أخيرا الدفاع 
عن المسلمن والمسلمات ومناهضة عنصرية 
لوبان، حارب حتى تمّ اعتماد قانون »مكافحة 
الانفصالية الإسلامية« الذي يمنع التلميذات 
المسلمات من ارتداء الحجاب في المدارس، ويمنع 
أسرهن من تعليمهم في البيت بعد فصلهم من 
المدرسة، ويعاقب القانون بإسقاط الجنسية، 
وسحب الإقامة وإغلاق دور العبادة كل من ثبت 
بهمة. 

ُ
ارتكابه جريمة »الانفصالية الإسلامية« الم

وكــان ماكرون قد دفع في سنة 2017 بقانون 

 للقبول بوعود 
ً
والمواجهات مع الاحتلال، ذريعة

ي  جديدة للحكومة، وحتى هذه الوعود لا تلبِّ
بات الجوهرية، ولا تنعكس، حتى فيما 

َّ
المتطل

، وذلــك، بداية عام 2024، فما 
ً
ذت، كاملة

ِّ
ف

ُ
ن لو 

الــوقــت، حتى تكون المبالغ   نصل إلــى ذلــك 
ْ
إِن

الغلاء،  صُــرِفــت(، قد تجاوزها  )إن  المصروفة، 
عَدّ 

ُ
م العُملة. علماً أن الضفة الغربية ت

ُّ
وتضخ

من أعلى المناطق المحيطة، في مستوى المعيشة، 

مكافحة الإرهاب الذي ما زال يسمح للسلطات 
بمعاقبة استباقية تستهدف المسلمن، من دون 
وجّه إليهم أي تهمة ومن دون مُحاكمتهم، 

ُ
أن ت

وتكتفي بمعاقبتهم بناءً على معلومات سرّية 
تخصّ أفعالا قد يرتكبونها في المستقبل، في 
تشخيصٍ عجيب لما سمّاه الكاتب البريطاني 
التمييز  لكن  الفكر«.  أورويـــل »جريمة  جــورج 
ــاكـــرون لـــم يكن  الــعــنــصــري الــــذي أبــــدع فــيــه مـ
صـــارمـــا بــمــا يــكــفــي تـــجـــاه المــســلــمــن، حسب 
السيدة لوبان، التي صاغت برنامجا مضادّا 
ارتــداء الحجاب  تضمّن مشروع قانونٍ يجرّم 
العامة،  الأماكن  و«الأزيـــاء الإسلامية« في كل 
في أي فضاء خارجي متاح للجمهور، حتى لا 
يبقى للمحجبات والمجلببات إلا أن يخترن بن 
قضاء عقوبة الحبس في بيوتهن، أو التخلي 
عن الحجاب أو مغادرة البلاد. وأشهرت لوبان 
سيف »الأولوية الوطنية« في وجوه »الأجانب«، 
متعهدة بتخصيص أهم الامتيازات الاقتصادية 
والاجتماعية، بما فيها الحصول على العمل 
والسكن »للفرنسين«، وتعني بهم ما يعرف في 

أدبيات الحزب بـ«الفرنسي الأصيل«. 
لقد فاز ماكرون، وانهزمت مارين وانتصرت 

بسبب التبعية العامة للاقتصاد الاحتلالي. ولا 
تخفى الأضرار الناجمة عن استمرار الإضراب، 
وخصوصاً في هذا الوقت من العام الدراسي، 
حــيــث الاســـتـــعـــدادات لعقد امــتــحــان الــثــانــويــة 
العامة، وما يسبّبه ذلك من قلق الطلبة وأولياء 
 عــن الأضــــرار الــلاحــقــة بسائر 

ً
أمــورهــم، فــضــلا

مِن  الأكبر  القسط  يتحمّل  الــذي  فمَن  الطلبة؛ 
الاقتصادية  الأزمــة  تنحصر  ولا  المسؤولية؟  
لا  ــرٌ  سَــ

ُ
أ فهناك  المعلمن،  قــطــاع  فــي  المعيشية 

تتوافر، حتى على هذه »الضمانة« التوظيفية، 
ع، 

ِّ
يعاني أربابُها من البطالة، أو العمل المتقط

الــوفــاء  عــن  السلطة  عــجــز  كــذلــك  ولا ينحصر 
سَـــــر 

ُ
بـــالـــتـــزامـــاتـــهـــا، بـــهـــذا الـــقـــطـــاع، فــهــنــاك الأ

المــحــتــاجــة الــتــي تــنــتــظــر اســتــحــقــاقــاتــهــا الــتــي 
تقدّمها وزارة التنمية الاجتماعية، وهي مبالغ 
 هـــذه المخصصات، 

َ
تــتــقــاض لــم  ــدّاً،  بسيطة جــ

م، يعاني المرضى،  منذ أشهر، وكذلك، كما تقدَّ
ــذا، تــتــفــاقــم  ــكــ ــيـــات هــــذه الأزمـــــــة. وهــ مـــن تـــداعـ
بالتزاماته  الاحــتــلال  نكث  التي  السلطة  على 
السياسية تجاهها، ليس من انسداد سياسي 
تفاوضي، فقط، بل أصبح هذا الانسداد يُنتج 
الفلسطينين  على حياة  مــبــاشــرة،  تــداعــيــاتٍ 

اليومية، ومتطلباتها الأساسية. 
ــــن، مــؤقــتــاً،  ــــســــكَّ

ُ
ــد ت ومـــــع أن هـــــذه الأحـــــــــوال قــ

بــمــســاعــدات، أو مــنــح خــارجــيــة، مــا يــعــنــي أن 
رات لتعجيل 

ِّ
السلطة قد تستفيد من هذه المؤش

تلك المساعدات، أو ضمان استمرارها، والتي 
ــر بــعــضــهــا، كــمــا الــتــي تــأتــي مــن الاتــحــاد 

َّ
تــعــث

ــي، بــســبــب اشــتــراطــاتــه عــلــى المــنــهــاج  ــ ــ الأوروبـ
الفلسطيني، المدرسي... إلا أن الفشل الجوهري 
ـــمـــه  ــــي اســــتــــمــــرار الاحــــــتــــــلال، وتـــحـــكُّ ــل فـ ــ ــاثـ ــ المـ
بالموارد، وفي ظل استمراره في قرصنة أموال 
الضرائب، إضافة إلى أسئلة كثيرة عن الإدارة 
المالية للسلطة، ونظام الرواتب غير الخاضعة 
في  الميزانية،  بقية  كما  والــرقــابــة،  لة،  للمساء
غــيــاب المــجــلــس الــتــشــريــعــي، مــن شـــأن ذلـــك أن 
ــد اتـــجـــاهـــن، أو كــلــيــهــمــا: الاتـــجـــاه  ي أحــ

ِّ
يـــغـــذ

الداخلي  أو الاتجاه  النضالي ضــدّ الاحــتــلال، 
أسباب  ر 

ُ
بتكاث أو  الاحتجاج،  حــالات  م 

ُ
بتفاق

الــنــزاعــات المــحــلــيــة، بــن الـــنـــاس، الــعــائــدة إلــى 
ع عليها. 

ُ
الحقوق المالية، والتناز

)كاتب فلسطيني(

ــفــــارق الــــخــــوف مــن  ــن يــ ــ ــكــــار آل لــــوبــــان، ولـ أفــ
وســكــان  ومسلميها  فــرنــســا  عـــرب  المستقبل 
ضواحيها، بعدما تعهّد ماكرون في خطاب 
الفوز بإيجاد أجوبةٍ لمن صوّتوا لصالح اليمن 
الــدولــة الفرنسية  المــتــطــرف. ويــعــنــي ذلـــك أن 
ماضية في خدمة اللوبينية، وأن سياساتها 
حوّل 

ُ
وت للفاشية،  الطريق  مهّد 

ُ
ت السلطوية 

إلــى دولــة بوليسية،  القانون  تدريجيا دولــة 
ص 

ّ
ترتكز على قوات الشرطة القمعية التي لخ

الفرنسي إيمانويل  ماهيتها عالم الاجتماع 
تود في جملة واحدة: »الشرطة تعتدي لصالح 
ماكرون وتصوّت لصالح لوبان«.  استحواذ 
مــا يقارب  ألــوانــه على  المــتــطــرّف بكل  اليمن 
نــصــف أصــــوات الــنــاخــبــن، وتــطــبــيــع خطاب 
الــصــحــافــي الــصّــهــيــو - فــاشــي إيــريــك زيــمــور 
في المشهد السياسي وبروز مليشيات نازية 
مسلحة مثل )Recolonisons la France(، وبروز 
كل  الضواحي،  أحياء  في  »المقاومة«  خطاب 
أن فرنسا ماضية نحو  ــرات على 

ّ
مــؤش هــذه 

المواجهة، بن الدولة العنصرية، بمؤسساتها 
وإعلامها  وقــاعــدتــهــا  وقوانينها  وأحــزابــهــا 
الــقــمــعــيــة، ومـــن تعتبرهم »أجــانــب«،  وآلــتــهــا 
»جــمــاعــاتــيــن« و«انــفــصــالــيــن«. ولا ينبغي 
اســتــبــعــاد اصـــطـــدام عــنــيــف يـــنـــادي بـــه حــزب 
زيمور »الاسترداد«، الذي انضمت إليه أكثر 
قيادات حزب لوبان تشدّدا، بمن فيهم ماريون 
مــارشــال لــوبــان، حــفــيــدة جـــان مـــاري لــوبــان، 
الــتــي أعــلــنــت أيــضــا انــضــمــامــهــا إلـــى »جيش 
الاحتياط«، للدفاع عن فرنسا ضد الإسلامين، 
ــم يــغــتــالــون أطــفــالــنــا، ويــقــتــلــون  وقـــالـــت: »هــ
شــرطــتــنــا، ويــذبــحــون قــســاوســتــنــا. أفــيــقــوا!«. 
آل  ستنسحب مارين لتحمل ماريون مشعل 
لوبان من أجل فرنسا بيضاء مسيحية لا مكان 
لــلأجــانــب عــمــومــا، ولــلــعــرب والمسلمن  فيها 
تحديدا، فمن سيوقف الزحف اللوباني نحو 
هذا الحلم المستحيل؟ هل ستتصدّى له القوى 
والتعايش  بالتعدّدية  تؤمن  التي  التقدّمية 
السلمي والعدالة الاجتماعية، وينخرط فيها 
جل العرب والمسلمن والسّود؟ هل ستصمد 
ــه حــكــومــة  الــديــمــقــراطــيــة الــفــرنــســيــة فـــي وجــ
ائتلاف ماكرو - لوبانية إن فشل حزب ماكرون 
الأمـــام« في الحصول على  إلــى  »الجمهورية 
50% من الأصوات في الانتخابات البرلمانية 
المقبلة، ونجحت لوبان في الاحتفاظ بقاعدتها 
ــق قـــوى »الــيــســار« 

ّ
الــتــصــويــتــيــة؟ هـــل ســتــحــق

ائــتــلافــيــة، بدلا  فــي حكومة  الــدخــول  معجزة 
من لوبان، إن خسر حزب ماكرون؟ تفصلنا 
نحو سبعة أسابيع فقط عن معركة انتخابية 
الأسئلة،  هــذه  عــن بعض  حــاســمــة، ستجيب 
وتقرّر مصير فرنسا للسنوات الخمس المقبلة، 

وربما إلى أبعد من ذلك. 
)باحثة مغربية(

ر إضراب المعلِّمين الفلسطينيِّين... مجرَّد مؤشِّ

فاز ماكرون، وخسرت مارين، وانتصر لوبان

أصبح الانسداد 
السياسي ينُتج 

تداعياتٍ مباشرة، على 
حياة الفلسطينيين 

اليومية، ومتطلباتها 
الأساسية

يشعر المعلمون بأنَّ 
الاستمرار بالرواتب 

التي تقادَمت، مع 
ارتفاع الأسعار، ومع 

ضعْف القوة الشرائية 
د قُوت  للعملة، لا يهدِّ

أبنائهم فقط، بل 
يمسُّ بكرامتهم

الدولة الفرنسية 
ماضية في خدمة 

اللوبينية، وسياساتها 
السلطوية تُمهّد 

الطريق للفاشية

انضمت إلى حزب 
زيمور »الاسترداد« 
أكثر قيادات حزب 

لوبان تشدّداً، بمن 
فيهم ماريون مارشال 

لوبان، حفيدة جان 
ماري لوبان
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طرابلس ـ أسامة علي

لا يــثــق لــيــبــيــون كُــثــر بــجــودة وصــلاحــيــة 
ــال الـــتـــي تحضر  ــفــ أصـــنـــاف أطــعــمــة الأطــ
بــشــكــل واســـــع فـــي الأســــــــواق، ويــشــكــكــون 
الدولة.  تنفذها  التي  الرقابة  إجــراءات  فعّالية  في 
ويبدي الآباء والأمهات تحديداً تخوّفهم من تفشي 
 
ّ
ظــاهــرة ســوء التغذية بــن الأطــفــال، خصوصاً أن
هذا الخطر أحــدق بنسبة كبيرة منهم حتى وقت 
قــريــب وســـط الـــحـــروب الــتــي شــهــدتــهــا الـــبـــلاد، ولا 
تــزال منظمات دولــيــة تحذر منه. وبــن الأصناف 
ــاء والأمـــهـــات  ــ الــغــذائــيــة الـــتـــي يــتــخــوف مــنــهــا الآبــ
الــذي لا يمكن الاستغناء عنه ولا  حليب الأطــفــال 
لــه، في وقــت تنتشر عشرات من أنواعه في  بدائل 
الأسواق. وتخبر أم صفا التي تسكن في طرابلس 
ــهــا الــتــزمــت إعــطــاء طفلتها 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« أن

نـــوع حــلــيــب مــعــروفــاً ويــوجــد مــنــذ فــتــرات طويلة 
في الأسواق، لكنها قلقة من كشف وسائل الإعلام 
الرقابة ضبطت كميات مــن هذا   أجــهــزة 

ّ
أن أخــيــراً 

أحــد منافذ  إدخــالــهــا عبر  الحليب خــلال محاولة 
ليبيا.  وكــان مركز الرقابة على الأغذية والأدويــة 
قد أعلن أن مسؤوليه رفضوا مرور شحنة كبيرة 

ــال حـــديـــث عــبــر مــعــبــر الــســلــوم  ــفـ لـــنـــوع حــلــيــب أطـ
ــذه الــشــحــنــة جـــرى  ــ ــح أن »هــ ــ )شــــــــرق(، لــكــنــه أوضــ
استيرادها من دولة لا يسمح بشراء سلع غذائية 
 صلاحية هذا النوع من الحليب 

ّ
منها، في حن أن

مضمونة فــي حــال جــرى استيرادها مــن دول في 
ــا والـــولايـــات المــتــحــدة وكـــنـــدا، اســتــنــاداً إلــى  ــ أوروبـ
 عمليات التزوير 

ّ
تقارير وزارة الصحة«.  وفي ظل

الــواســعــة لــتــواريــخ الــصــلاحــيــات ودول المــنــشــأ، لم 
تــعــد أم صــفــا تــثــق بـــأي ســلــعــة مــســتــوردة، لكنها 
تشير إلى أن ابنتها تستهلك نوع الحليب المتوفر 
 آخــــر.  

ً
ــــلا ــا لا تــمــلــك حـ ــهـ ــى أنـ ــ ــم مـــخـــاوفـــهـــا، وإلــ ــ رغـ

وتتعدّد أصناف حليب الأطفال في السوق الليبي، 
فــي شكل واســـع. وفــي نهاية  وتبيعها صيدليات 
مـــــارس/ آذار المـــاضـــي، أعــلــن مــركــز الـــرقـــابـــة على 
للبحث  أن فرقه »نفذت حملات  الأغذية والأدويـــة 
عن أنواع من حليب الأطفال لا تتطابق مكوناتها 
مــــع الـــــشـــــروط الـــصـــحـــيـــة«. وأوضــــــــح أن حــمــلات 
التفتيش نفذت بالتنسيق مع أفراد جهاز الحرس 
البلدي، وشملت شركات لبيع الــدواء وصيدليات 
فــي مــديــنــة صــبــراتــة غــربــي طــرابــلــس، مــن دون أن 

تترافق مع رصد مخالفة الشروط الصحية.
خاصة  صيدلية  يملك  الـــذي  السبتي  إدريـــس  لكن 

الضواحي  فــي  أن صيدليات  يكشف  طــرابــلــس  فــي 
والمناطق المحاذية للعاصمة تبيع أصناف أطعمة 
 
ّ
بــعــيــداً مــن عــيــون أجــهــزة المــراقــبــة. ويــشــيــر إلـــى أن

الأطــفــال لا ينحصر في  المــحــدق بأطعمة  »الــخــطــر 
إلــى عــشــرات الأنـــواع مــن المكملات  الحليب، ويمتد 
الــغــذائــيــة الــتــي تــلــجــأ إلــيــهــا أمـــهـــات كــونــهــا مهمة 
ــئـــك الـــذيـــن يـــعـــانـــون من  لأطــفــالــهــن، خــصــوصــاً أولـ
نـــقـــص فــــي فــيــتــامــيــنــات أو عـــنـــاصـــر مــهــمــة خـــلال 
مــرحــلــة الـــنـــشـــوء«. ويـــقـــول: »يــصــف الــطــبــيــب عـــادة 
امتلاكه معرفة واسعة  التي تتطلب  المكملات  هــذه 
بأنواعها الموجودة في الأسواق، ومكوناتها الأكثر 
أمــانــاً لــلأطــفــال، لــكــن بــعــض مــن يقصد صيدليتي 
يطلب مكملات غذائية استناداً إلى وصفات أطباء 
ــا يــجــعــل الأمــــهــــات والآبـــــاء  لا يــــحــــددون نـــوعـــهـــا، مـ
يشترون أنواع مكملات من دون التدقيق في كونها 
آمنة وصحية لأطفالهم«. ويلفت محمود الدعاس، 
المــواطــن مــن تــاجــوراء، إلــى خطأ آخــر يتعلق بعدم 
تنبه الأب أو الأم لصلاحية أنواع الحليب والمكملات 
مركز  »أعلن  الجديد«:  »العربي  لـ ويقول  الغذائية، 
ــة مـــرات العثور على  الــرقــابــة على الأغــذيــة والأدويــ
حــلــيــب أو صــنــف غـــذائـــي لـــلأطـــفـــال ذي صــلاحــيــة 
المــحــلات والــصــيــدلــيــات، ونــحــن نعلم  فــي  منتهية 

عــدم قــدرة المــركــز على زيـــارة كــل المــحــلات، مــا يؤكد 
استهلاك أطعمة أطفال منتهية الصلاحية«. ويبدي 
الدعاس أيضاً عدم ثقته بسلع الغذاء المتوفرة في 
الأسواق، خصوصاً تلك الخاصة بالأطفال »لكن لا 
خيار لدي سوى التدقيق في المواصفات المعروضة، 
وأنـــا أعــلــم أن كــل الاحــتــيــاطــات قــد لا تكفي فــي ظل 
تــعــمــد تـــجـــار مـــعـــدومـــي الــضــمــيــر تـــزويـــر تـــواريـــخ 

الصلاحية، وأشياء أخرى ضمن المواصفات«.

مجتمع
مع خــروج الاتحاد الأوروبــي من المرحلة »الــحــادة« من أزمــة كورونا، أفــادت رئيسة المفوضية 
الأوروبــيــة أورســــولا فــون ديــرلايــن فــي بــيــان: »نــحــن ننتقل مــن حــالــة الــطــوارئ إلــى إدارة أكثر 
إلى  ظن«. أضــافــت: »نحن نحتاج 

ّ
أن نبقى متيق بــدّ من  ذلــك، لا  لكن مع  لكوفيد-19.  استدامة 

زيادة التحصن والجرعات التعزيزية وإجراء الاختبارات )...( وإلى مواصلة التنسيق«. ورأى 
ــه لا بــدّ لــدولــه مــن أن تستفيد مــن مستويات الإصــابــات المنخفضة حالياً »لتعزيز 

ّ
أن الاتــحــاد 

)فرانس برس( المراقبة وأنظمة الرعاية الصحية« قبل موجة جديدة محتملة في الخريف المقبل. 

أعلن المغرب إحباط محاولة لتهريب 31 طناً و197 كيلوغراماً من الحشيشة شماليّ البلاد، علماً 
ه يُعَدّ من أهمّ منتجيها في العالم. وأدت العملية كذلك إلى توقيف شخص ذي سوابق يُشتبه 

ّ
أن

في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدّرات، فيما تستمر التحقيقات 
ب 

ّ
ت قبل عام قانوناً يبيح زراعة القن

ّ
لتحديد بقيّة المتورطن المفترضن. وكانت الرباط قد تبن

 
ّ
الهندي الذي يُستخرج منه هذا النوع من المخدّرات، وذلك لاستعمالات طبية وصناعية. لكن
)فرانس برس( القانون لم يدخل بعد حيّز التنفيذ. 

المغرب: إحباط تهريب أكثر من 31 طناً من الحشيشةأوروبا: بدء الخروج من حالة الطوارىء الوبائية

في  صيدلية  صاحب  وهو  السبتي،  إدريس  يشيد 
طرابلس، بمنع مركز الرقابة على الأغذية والأدوية 
مرور شاحنات عدّة نقلت حليب أطفال مستورداً 
من دول عدة لا تسمح القوانين المحلية بالاستيراد 
قادر  غير  المركز  »هذا  أنّ  إلى  يلفت  لكنهّ  منها، 
في  البلاد  امتداد  على  السلع  كل  متابعة  على 

ظل غياب السيطرة الكاملة للدولة«.

إشادة بمركز الرقابة

على الرغم من أنّ الأزمــة الوبائية تبدو 
ها في تراجع، وعلى الرغم من أنّ 

ّ
وكأن

ت عن التدابير الوقائية 
ّ
بلداناً كثيرة تخل

ــا الــــحــــدّ مــــن عــــدوى  ــهـ ــأنـ ــتــــي مــــن شـ ــ ال
الإبقاء على  بدّ من  ه لا 

ّ
فإن كوفيد-19، 

ــق بــالــحــفــاظ على 
ّ
حـــرص خـــاص يــتــعــل

العمل، لا  أماكن  في  والصحة  السلامة 
 فــي بيئة عمل 

ّ
لــلــنــاس الــحــق ســيّــمــا أنّ 

آمنة وصحية بغضّ النظر عن الظروف.
ومذ أعلنت منظمة الصحة العالمية عن 
جائحة كورونا، لوحظ قيام نظام قوي 
ين في معظم 

َ
المهنيّت والصحة  للسلامة 

الــعــالــم، يشتمل عــلــى مــشــاركــة  أنــحــاء 
هــادفــة مــن قــبــل الــحــكــومــات وأصــحــاب 
في  الفاعلة  والجهات  والعاملين  العمل 
 الأطراف ذات 

ّ
مجال الصحة العامة وكل

الصلة على المستوى الوطني كما على 
ل ذلك أمراً 

ّ
مستوى المؤسسات. وقد شك

حاسماً في حماية بيئات العمل وصون 
ما  بحسب  وعافيتهم،  الــعــمّــال  سلامة 
ــم المــتــحــدة بــمــنــاســبــة الــيــوم  تــشــيــر الأمــ
الــعــالمــي لــلــســلامــة والــصــحــة فــي مكان 
 أمــــس الــخــمــيــس في 

ّ
ــل ــذي حــ ــ الــعــمــل الـ

إبريل/نيسان،  مــن  والعشرين  الــثــامــن 
تــحــت شــعــار »الــعــمــل مــعــاً لــبــنــاء ثقافة 
لــلــســلامــة والـــصـــحـــة«. ولأنّ  إيــجــابــيــة 
رون من أنّ الأزمة الوبائية 

ّ
الخبراء يحذ

قد تعود إلى التدهور مع ظهور متحوّر 
»شـــرس« مــن فــيــروس كــورونــا الجديد 
 فــي فصل الــخــريــف المــقــبــل، ولأنّ 

ً
مــثــلا

هؤلاء يشدّدون على ضــرورة مواجهة 
المـــخـــاطـــر المــهــنــيــة المــتــواصــلــة المــتــعــلــقــة 
العمل،  مــجــال  فــي  والــســلامــة  بالصحة 
ــتــــمــــرار الأزمــــــــة الــصــحــيــة   اســ

ّ
ــي ظـــــل فــ

ــى مــواصــلــة  ــهــم يـــدعـــون إلـ
ّ
الــعــالمــيــة، فــإن

ــجــاه بــنــاء ثقافة سلامة 
ّ
الــتــحــرّك فــي ات

وصحة قويّة على المستويات كافة.
)العربي الجديد(
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الجديد«: »أصبحت  »العربي  لـ بداني  عادل 
مدمناً على تناول وجبة الإفطار في الغابة 
خــــــلال نـــهـــايـــة الأســــــبــــــوع، بـــعـــدمـــا دعـــانـــي 
صـــديـــق مــــرة إلــــى مــعــايــشــة هــــذه الــتــجــربــة 
الـــتـــي أعــجــبــتــنــي بــعــدمــا اســتــمــتــعــت كــثــيــراً 
الروتن والضغط  واستطعت التخلص من 
اليومي الــذي أعاني منه في العمل. أحضر 
أعالي  المدينة من  المكان وأشاهد  إلى  باكراً 
وأصـــوات  النقي  بــالــهــواء  وأستمتع  الجبل 
الطيور والحيوانات في الغابة، ما يمنحني 
ــاً لا يـــعـــرف قــيــمــتــه إلا مــن  ــعــ ــاً رائــ إحـــســـاسـ
صلاة  المجموعة  »تــؤدي  يضيف:  يعيشه«. 
ــــورق أو الــدومــيــنــو أو  المـــغـــرب، ثـــم نــلــعــب الـ
لـــوقـــارو الــشــعــبــيــة الــتــرفــيــهــيــة فـــي حــضــور 
مجموعة كبيرة من الأصدقاء بعد الإفطار. 
ثم  السحور،  موعد  المكان حتى  في  ونبقى 
الموعد  بشغف  وننتظر  منازلنا  إلــى  نعود 

المقبل للقاء جماعي جديد«.

نسمات البحر
بـــدوره، يفضل ميلود دريــعــي، وهــو صاحب 
كل  اصــطــحــاب  الهندسية،  لــلــدراســات  مكتب 
أفراد عائلته التي تقطن في منطقة وادي جر 
لتناول  البحر  إلى شاطئ  البليدة  بمحافظة 
وجــبــة الإفــطــار خــلال عطلة نهاية الأســبــوع. 

أفراد  كل  »أجمع  الجديد«:  »العربي  لـ ويقول 
الــتــوجــه بــثــلاث أو  عائلتي الكبيرة مــن أجــل 
أربع سيارات أو بمركب سياحي إلى شاطئ 
ــو أخـــوتـــي وزوجــاتــهــم  ــ مــنــطــقــة شـــنـــوة، وأدعـ
وأبــنــاءهــم، وأشــجــعــهــم عــلــى الــلــقــاء لتكتمل 
اللمّة الكبيرة، وتكون المتعة أكبر. وأفضل بعد 
وصولنا المشي فوق الرمال برفقة إخوتي أو 
والــدي أو أصــهــاري، في وقــت تتولى النساء 
تحضير المــائــدة والــشــاي والــقــهــوة. لا شــيء 
الــتــمــتــع بنسمات  ــل مـــع  أروع مـــن نــكــهــة الأكــ
مــع سيجارة  قهوة  فنجان  واحــتــســاء  البحر 
ــــلأولاد  بــــعــــده، عـــلـــمـــاً أن الـــفـــرصـــة تـــســـمـــح لــ
على  أو  الرملي  الشاطئ  على  باللعب  أيضاً 
المــركــب«. ويــروي  العشب الاصطناعي داخــل 
أحد أشقاء ميلود أنه يصنع مائدة وخندقاً 
رملياً دائرياً كبيراً يتسع لكل أفــراد العائلة، 
ويــغــطــيــه بــقــمــاش أبــيــض مـــع وضـــع أجــهــزة 
ل باستخدام بطاريات، 

ّ
ومصابيح إنارة تشغ

المكان،  على  رائعاً  جمالياً  منظراً  يضفي  ما 
ونوعاً من الشاعرية، خصوصاً حن نتناول 
المأكولات على إيقاع نسمات البحر وأمواجه.

استثمارات
يملك الشاب الثلاثيني أمن سقال مؤسسة 
ـــفــــلات  ــحـ ــة والــ ــاحــ ــيــ ـــســ مـــتـــخـــصـــصـــة فــــــي الـ

الجزائر ـ كمال بوحدة

عـــــــــــادت مـــــــــبـــــــــادرات الإفــــــــطــــــــارات 
الهواء  الجماعية في  الرمضانية 
الـــطـــلـــق بـــقـــوة فــــي الـــجـــزائـــر هـــذا 
السنتن الأخيرتن  العام، بعدما غابت في 
ــا، وتــطــبــيــق  بــســبــب تــفــشــي جــائــحــة كــــورونــ
ــراءات احــتــرازيــة قــاســيــة جــداً،  ــ الــحــكــومــة إجـ
الشهر  هــذا  خــلال  التجمعات  منع  وشملت 
ــــلات وجـــمـــعـــيـــات  ــائـ ــ ــاول عـ ــ ــحــ ــ تــــحــــديــــداً. وتــ
كــســر الـــروتـــن الــيــومــي، وإبـــعـــاد الــنــاس عن 
الإفــطــارات داخــل الــبــيــوت، مــن خــلال تنظيم 
ــد جـــمـــاعـــيـــة تــتــمــتــع بــنــكــهــة وحـــــلاوة  ــوائــ مــ
خاصة. في أماكن هادئة بعيدة عن ضوضاء 
التجمعات السكانية يجرى اختيارها غالباً 
وسط غابات أو على شواطئ البحر، تفضل 
العائلات وثلة الأصدقاء وبعض الجمعيات 
تــنــفــذ نــشــاطــات شــبــابــيــة والسياحية  الــتــي 
تنظيم موائد إفطارات خاصة خلال عطلات 
نــهــايــة الأســـبـــوع تشكل فــرصــاً جــيــدة للقاء 
ــنـــاول  ــتـــع بــــحــــلاوة تـ ــتـــمـ هـــــــؤلاء الــــنــــاس والـ
ــل غــابــات  الــوجــبــات فـــي الـــهـــواء الــطــلــق داخــ
البرية،  والحيوانات  الطيور  أصــوات  وسط 
أو على شواطئ يستمتعون فيها بنسمات 
هـــواء البحر وأصـــوات أمــواجــه الــتــي تشرح 
الصدر وتعطي شهية أكبر، ما يمهد لتعزيز 
أواصر المحبة والتماسك بن أفراد المجتمع.

نكهة خاصة
ــبـــوع، يــفــضــل محمد  فــي عــطــلــة نــهــايــة الأسـ
شــــــــاوش وزهـــــيـــــر حـــــــاج قـــــويـــــدر وشــــريــــف 
ــيــــعــــهــــم مـــــوظـــــفـــــون فــي  بــــــوزنــــــاشــــــة، وجــــمــ
الإفطار  وجبة  تــنــاول  حكومية،  مؤسسات 
ــل غــــابــــة تـــقـــع فــي  ــ ــ ــهـــم داخـ ــائـ ــدقـ بـــرفـــقـــة أصـ
مــنــطــقــة الـــحـــســـاســـنـــة بــمــحــافــظــة تـــيـــبـــازة. 
»العربي الجديد: »نجهز  ويقول بوزناشة لـ
ترتيبات مائدة الإفطار مسبقاً عبر الاتصال 
بالأصدقاء الذين قد يبلغ عددهم 15. نتفق 
عــلــى مــكــان الانــطــلاق وزمــانــه الـــذي يفضل 
المــأكــولات  بــاكــراً لتحضير بعض  يــكــون  أن 
في البرية، بدلًا من إحضارها من البيوت، 
ما نطبخه، ونشعر  نأكل  أن  فنحن نحاول 

بمتعة أكبر في الطبخ داخل الغابة«.
يــضــيــف: »جـــهـــزنـــا مــكــانــاً خـــاصـــاً لتنظيم 
الإفــــــطــــــارات داخـــــــل الـــغـــابـــة حـــيـــث جــمــعــنــا 
أغــصــانــاً وبــقــايــا أشــجــار لاســتــخــدامــهــا في 
الوسائل  استعمال  نــحــاول  ونــحــن  الــطــبــخ. 
تجربة  عــيــش  لمــحــاولــة  المــتــوفــرة  التقليدية 
رائعة في الحياة البرية، ونتقاسم المهمات 
ــار الـــحـــطـــب لـــلـــطـــبـــخ وتــقــطــيــع  ــ ــــضـ ــــن إحـ بـ
الخضار واللحم وتحضير الأواني والمائدة، 
وصنع الخبز التقليدي أحياناً«. من جهته، 
يــقــول أســـتـــاذ تــعــلــيــم الــصــفــوف الابــتــدائــيــة 

إفطارات 
الجزائر

حلاوة خاصة 
في الهواء 

الطلق

تترافق فكرة الإفطارات الجماعية في أماكن خارجية 
للمواطنين  دائماً  تتوفر  لا  خاصة  متعة  مع  بالجزائر 
التي  البحر  ونسمات  الغابات  بهدوء  يستمتعون  الذين 

تبعدهم عن أجوائهم اليومية الملبدة بالمشاغل

الإفطار في داخل 
غابة أو على شاطئ البحر 

ذو نكهة خاصة

يسمح الإفطار الخارجي 
بالتخلص من الضغط 

الذي يعاني منه الناس

1819
مجتمع

والخدمات الفندقية وتلك الخاصة بالطعام 
فـــي مــنــطــقــتــي الـــنـــاظـــور وشــــرشــــال بــولايــة 
تــيــبــازة، وينظم جـــولات ولــقــاءات سياحية 
فـــي مــخــتــلــف الــجــبــال والـــغـــابـــات والمــنــاطــق 
السياحية التي تشتهر بها المنطقتان. وهو 
يعلن عنها في مواقع التواصل الاجتماعي 
تــمــهــيــداً لـــبـــدء الــتــســجــيــل وحـــجـــز الأمـــاكـــن، 
وتحديد موعد اللقاء والرحلة التي تنتهي 
بتنظيم مائدة إفطار جماعي للوافدين من 

مختلف المحافظات والبلديات المجاورة.
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »تــوثــيــق  يــقــول أمـــن لـــ
ــلـــحـــظـــات الـــشـــيـــقـــة لــــهــــذه الـــــرحـــــلات عــبــر  الـ

لــقــطــات صـــور تنشر فــي وســائــل الــتــواصــل 
الاجتماعي تشجع الشبان والعائلات على 
إلى  الانضمام  آلية  فيها. وتتمثل  المشاركة 
هـــذه الــرحــلات فــي الاتــصــال بــنــا، والاطـــلاع 
ــأكــــولات الــتــي  عــلــى المــواعــيــد والأمـــاكـــن والمــ
نــطــلــبــهــا أو نــقــتــرحــهــا، عــلــمــاً أنـــنـــا نــحــاول 
بها  تشتهر  مــأكــولات شعبية  فــرض  غالباً 
وترويجها  بها  التعريف  بهدف  منطقتنا 
تحديداً  زبائننا  »يفضل  يتابع:  سياحياً«. 
منطقة جبل شنوة التي توفر فرصة لرؤية 
البحر والمدينة من أعالي الجبل، ونشاطنا 
خلال فصل الصيف وموسم الاصطياف مع 
سمح  كــثــيــرة  سياحية  ووكــــالات  جمعيات 
لتنظيم  يقصدوننا  كُثر  زبــائــن  بكسب  لنا 
موائد لإفطارات رمضان، علماً أن أشخاصاً 
كُــثــراً يفضلون أن يــجــدوا كــل شــيء جاهزاً، 
ويـــحـــاولـــون اســتــغــلال وقــتــهــم فـــي الــتــجــول 
داخــل الغابة بــدلًا مــن تضييعه فــي الطبخ 

والتحضير«.
ــقـــصـــور  كـــــذلـــــك، تــــــــدرج جـــمـــعـــيـــة تـــنـــمـــيـــة الـ
والـــواحـــات والــســيــاحــة الــصــحــراويــة رائـــدة، 
لــقــاءات سياحية  الــســنــوي،  برنامجها  فــي 
ــارات جــمــاعــيــة فــــي مــخــتــلــف  ــ ــطـ ــ ومــــوائــــد إفـ
المناطق التي قد تضم شواطئ أو واحات أو 
التعريف  بهدف  طبيعية  ومحميات  جبالًا 
بـــالـــكـــنـــوز الــســيــاحــيــة لـــلـــجـــزائـــر، وتــوثــيــق 
أواصــــــــر الأخـــــــــوّة والــــتــــرابــــط الاجــتــمــاعــيــة 
بـــن الــشــبــان الـــذيـــن يــقــطــنــون فـــي مختلف 

يــقــول رئــيــس الجمعية محمد  المــحــافــظــات. 
»العربي الجديد« إنه يتعاون  عبد اللاوي لـ
مع أعضاء آخرين في الجمعية ومؤسسات 
أخــــرى لــتــنــظــيــم مـــوائـــد إفــــطــــارات جماعية 
الذين يقطنون في محافظة  للشبان  ســواء 
تــيــبــازة أو الــقــادمــن مــن محافظات أخــرى، 
كما تنظم موائد إفطارات أيضاً على شاطئ 
الــبــحــر، والـــتـــي تــجــذب عـــائـــلات ومــنــظــمــات 
طــلابــيــة فــي جــامــعــات عــلــى امــتــداد الــوطــن، 
تــقــع جنوب  ويــجــرى التنسيق مــع مــكــاتــب 
الــجــزائــر لتنظيم مــوائــد إفــطــار عــلــى رمــال 

الصحراء، وتحت واحات النخيل.
ويشير عبد اللاوي إلى أن موائد الإفطارات 
ــتـــداداً  ــقـــوة، وتــشــكــل امـ ــادت بـ ــ الــجــمــاعــيــة عـ
لتوجه الشباب والعائلات للتخييم الليلي 
في الغابات في ظل الاستقرار الأمني الذي 
تعرفه البلاد، ورغبة الأشخاص خصوصاً 
أولئك الذين يقطنون داخل المدن الكبيرة في 
الــهــروب مــن الضجيج وسلبيات الازدحـــام 
بهدوء وروعة  الاستمتاع  أجل  من  اليومي 
الطبيعة وتناول إفطارات في أجواء خاصة 
ومميزة. ويحاول الجزائريون منذ سنوات 
ــــن الـــحـــيـــاة الــعــصــريــة  ــ الـــتـــخـــلـــص مــــن روتـ
الــجــديــدة بــكــل ضغوطها ومــشــاكــلــهــا، عبر 
تنظيم هذه اللقاءات والرحلات والمغامرات 
الــســيــاحــيــة فــي الـــهـــواء الــطــلــق خــــارج المــدن 
ــبــــحــــت فـــــي بــــعــــض المـــحـــافـــظـــات  ــــي أصــ ــتـ ــ الـ
تصلح لكل شيء إلا للعيش المريح، بتأثير 

النمط الجديد في السكن الــذي فرض على 
عمارات  الأخــيــرة  السنوات  فــي  الجزائرين 
مـــع خصوصياتهم  تــتــنــاســب  لا  ومــســاكــن 
ــة. وتـــطـــلـــق تـــســـمـــيـــة »إحــــيــــاء  ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ الاجــ
الـــعـــوايـــد« عــلــى الــــعــــادات الـــخـــاصـــة بشهر 
رمــضــان فــي الــجــزائــر، والــتــي تعني إظهار 
طقوس الفرح بحلول الشهر الفضيل التي 
ــام، وتــمــنــح الــبــهــجــة  تــمــيــزه عـــن بـــاقـــي الأيـــــ
للعائلات وتسمح لأفرادها بتغيير عاداتهم 
الـــيـــومـــيـــة خـــــــارج شـــهـــر الــــصــــوم تـــحـــديـــداً، 
رغــم أن بعض هــذه الــطــقــوس بــدأ يتلاشى 
الاجتماعية  الــظــروف  بفعل  الــزمــن  بــمــرور 

والاقتصادية الجديدة.

تحقيق

غزة ـ أمجد ياغي

في ســوق الشيخ رضــوان بمدينة غزة، 
يبيت شرف أبو نحل البالغ من العمر 
30 عاماً بالقرب من بسطته في العشر 
الأواخــر من شهر رمضان. فيبدأ باكراً 
بـــتـــرتـــيـــب الـــبـــســـطـــة وعــــــــرض المـــلابـــس 
عليها بــالــقــرب مــن المــحــلات الــتــجــاريــة 
وسوق الخضار، قببل أن يبدأ مناداته 
في ما يخصّ العروض التي من شأنها 
ــه لــيــس  ــ ــ

ّ
اســـتـــقـــطـــاب الــــزبــــائــــن. يُــــذكــــر أن

الــوحــيــد الـــذي يعمد إلـــى ذلـــك فــي هــذه 
الفترة من العام.

وأبو نحل يحمل شهادة في المحاسبة 
من جامعة الأزهــر في غــزة منذ ثماني 
ــه يــقــول »لا أعــمــل إلا في 

ّ
ــنـــوات، لــكــن سـ

ــام مــعــدودة فــي أشــهــر مـــحـــدّدة. وفــي  أيـ
هذه الفترة، لا تكون استراحتي إلا في 
 »أسرتي 

ّ
موعد السحور«. ويلفت إلى أن

مــؤلــفــة مـــن عـــشـــرة أفـــــــراد، ولــــي أشــقــاء 
ثــلاثــة هـــم كــذلــك خــرّيــجــون جــامــعــيــون 

هم عاطلون عن العمل«.
ّ
لكن

ــشـــط الأســـــــــواق  ــنـ ــاع غـــــــــزة، تـ ــ ــــطـ وفـــــــي قـ
الشعبية في العشر الأواخر من رمضان، 
 الجميع 

ّ
مع ظهور بسطات كثيرة، إذ إن

العمّال  ت. فينشط 
ّ
يبحث عن رزق مؤق

المياومون في شــوارع غــزة، فالحصول 
على فرصة مؤقتة لجمع ولو قليل من 
المال أفضل من ملازمة منازلهم من دون 

الإتيان بأيّ عمل.
بالنسبة إلى هؤلاء، هذه فرصة للعمل، 
هم يعملون من 

ّ
ها ليست عادلة، إذ إن

ّ
لكن

دون أيّ حقوق أو مراعاة لظروف عمل 
سليمة طـــوال الــيــوم، فــي حــن يبيتون 
أو بجوار  المــحــال حيث يعملون  داخـــل 
البسطات في الــشــارع. ومــن بن هؤلاء 
ــاح لــهــم مــجــالــســة عــائــلاتــهــم  ــتـ ـ

ُ
مـــن لا ت

في مثل هذه الأيــام ليتمكّنوا من جمع 
 معظمهم 

ّ
أن ــال، علماً  المــ قـــدر مــن  أكــبــر 

من الشبان والقصّر الذين يسعون إلى 
أو  لتعليمهم  بسيط  مبلغ  ولــو  تــأمــن 

لمساعدة أسرهم.
ــه »لا يهمّ 

ّ
فــإن نــحــل،  أبـــو  إلـــى  بالنسبة 

المــهــمّ هــو أن نعمل.  أيـــن نبيت وكــيــف. 
ربح  تحقيق  إلــى  كثيرين  كما  ع 

ّ
وأتطل

ــام مــمّــا هــي الــحــال  أفــضــل فــي هـــذه الأيــ
 
ّ
ــرى«، مــوضــحــاً أن ــ ــام الــعــمــل الأخـ فــي أيـ

»ثــمّــة عــامــلــن مــيــاومــن يحصلون في 
العشر الأواخــر على أجرة يوم ونصف 
 يوم عمل. وقد يحصلون 

ّ
يوم مقابل كل

على أجرة يومَن في حال اضطروا إلى 
المبيت في مكان العمل«.

وفي سوق البلد في شارع عمر المختار 
يعملون  كــثــيــرون  ــزة، شــبــان  غـ بمدينة 
الشقيقان  البسطات.  وعلى  المحال  في 
 
ّ
عـــمـــاد وبـــــراء مـــن بـــن هـــــؤلاء، عــلــمــاً أن

الأوّل، ويــبــلــغ مــن الــعــمــر 27 عــامــاً، هو 
خـــريـــج كــلــيــة الــتــمــريــض مـــن الــجــامــعــة 
الإســـلامـــيـــة ويــعــمــل عــلــى بــســطــة لبيع 
الثاني  أمّـــا  المــنــزلــيــة.  والأدوات  التحف 
فيبلغ مــن العمر 21 عــامــاً وهــو مــا زال 
في  برمجيات  هندسة  قسم  فــي  طالباً 

جامعة الأزهر.
والشقيقان يعملان في مواسم الأعياد، 
لا ســيّــمــا فــي الــعــشــر الأواخــــر مــن شهر 
ــى، مــنــذ  ــحــ رمــــضــــان وقـــبـــيـــل عـــيـــد الأضــ
سبع سنوات. وعماد عاطل عن العمل، 
وقـــد أمــضــى ســنــوات فــي الــتــطــوّع على 
أمــــل لــلــحــصــول عــلــى وظــيــفــة فـــي أحــد 
دون  مــن  لــكــن  الحكومية  المستشفيات 
بــراء يعمل مياوماً حتى  جـــدوى، فيما 
ــن مــــصــــاريــــف الـــجـــامـــعـــة المــكــلــفــة  ــ ــؤمّـ ــ يـ

 
ّ
ــا مــســن ــمــ  والــــدهــ

ّ
إلــــيــــه، لأن بــالــنــســبــة 

تتألف  وعائلتهما  العمل،  عــن  وعــاطــل 
من 11 فرداً.

 »ثمّة أشخاصاً يتعرّضون 
ّ
يقول براء إن

ــتــــغــــلال فـــــي الــــعــــمــــل فـــــي الـــعـــشـــر  لــــلاســ
الأواخــر من قبل أصحاب محال تحقق 
ــام.  ــ مــبــيــعــات كــبــيــرة فـــي مــثــل هــــذه الأيـ
ون الطرف 

ّ
 يغض

ّ
هم يعلمون ذلــك، لكن

هم يريدون العمل في أيّ ظرف كان، 
ّ
لأن

من  لتوبيخ  تــعــرّض بعضهم  لــو  حتى 
أرباب العمل«.

أمّــا فــي ســوق الشجاعية بمدينة غــزة، 
فـــلا رقـــابـــة عــلــى عــمــالــة الأطـــفـــال الــذيــن 
إلى جانب  لاحَظ حركتهم بكثرة. هم 

ُ
ت

العمل  فون عن 
ّ
يتوق الشبان، لا  العمّال 

ـــاء. عــزيــز  ــســ ــ الـــنـــهـــار ولا فــــي المـ لا فــــي 
 ملابس للأطفال 

ّ
البيوض صاحب محل

فـــي الـــســـوق، وهـــو لا يــجــد فـــي تشغيل 
الـــصـــغـــار انــتــهــاكــاً لــحــقــوقــهــم، مــشــيــراً 
أنفسهم طلبوا  الأطفال  »أهالي  أن  إلــى 
الــذيــن يسكنون  ــي تشغيل أولادهــــم 

ّ
مــن

فــي حـــيّ الــزيــتــون حــيــث أقـــيـــم«. ويــقــول 

 »الــتــكــالــيــف المــتــرتــبــة على 
ّ
الــبــيــوض إن

 
ّ
أن شارحاً  مرتفعة«،  المحلات  أصحاب 

النقل،  وعملية  والــبــضــائــع  »الــكــهــربــاء 
دات 

ّ
المول رها 

ّ
التي توف الكهرباء  وكذلك 

 ذلـــك مــكــلــف«. ولا يخفي 
ّ

الــخــاصــة، كـــل
ــروا سلباً  ــ

ّ
ـــأث تـ المـــصـــالـــح  »أصــــحــــاب   

ّ
أن

فـــي خــــلال هــــذا المـــوســـم بــســبــب الأزمــــة 
 ثمّة أشخاصاً 

ّ
الاقتصادية، في حن أن

ــــوف مــــن احـــتـــمـــال  ــــط خــ يـــعـــيـــشـــون وســ
انـــــدلاع عـــــدوان إســرائــيــلــي جــديــد بعد 
ــوع  ــبــ ــــي الأســ ــي فـ ــلــ ــيــ ــرائــ الـــقـــصـــف الإســ
ــلــوا عـــدم إحــضــار أيّ 

ّ
المـــاضـــي، لـــذا فــض

بضائع«.
وبــحــســب مـــا تــفــيــد الــبــيــانــات الأخــيــرة 
 عدد 

ّ
لـــوزارة العمل فــي قطاع غــزة، فــإن

أكثر  بينهم  من  ألفاً،   360 يبلغ  العمّال 
من 160 ألفاً عمّال مياومون يتضرّرون 
من جرّاء الأزمات، من قبيل أزمة كورونا 
الإسرائيلي،  الــعــدوان  وكــذلــك  الوبائية 
والــــظــــروف الاقـــتـــصـــاديـــة الــصــعــبــة في 
القطاع. ويشكّل الذكور منهم 81.52 في 

المائة، فيما الإناث 18.48 في المائة.

عمال مياومون في رمضان غزة

شبان كثيرون يحاولون الاستفادة من العشر الأواخر لتوفير المال )محمد الحجار(

كثر لا يجدون في تشغيل الصغار انتهاكاً لحقوقهم )محمد الحجار(

إفطار جماعي على الشاطئ )العربي الجديد(

15
هو عدد الأصدقاء الذين قد 

تجمعهم مائدة إفطار واحدة في 
مكان بالهواء الطلق بالجزائر

خلال شهر رمضان، 
لا سيمّا في العشر 

الأواخر منه، يحاول 
غزيون كثر الاستفادة 
من إقبال الناس على 
الأسواق، ويتحوّلون 

إلى عمّال مياومين

بعد عامين من الانقطاع 
بسبب جائحة كورونا، 

دبت الحياة مجدداً 
في شواطئ المغرب، 
وعاد مئات الأشخاص 
إلى الاستمتاع بأجواء 

شهر رمضان عبر 
مشاركتهم أفراد أسرهم 

وأصدقاءهم الإفطار 
على رمال البحر بعد يوم 

صيام طويل

البحر متعة المغاربة بعد يوم صيام طويل
يقتنص الأهل والأصدقاء 

لحظات لكسر الروتين 
والترويح عن النفس

يخلق الحضور الكثيف 
للشباب جواً مميزاً لا يمكن 

أن يتوفر في البيت

الرباط ـ عادل نجدي

يعتبر تناول وجبات الإفطار على الشواطئ 
مــنــذ ســنــوات مــن مــظــاهــر اســتــقــبــال المــغــاربــة 
ــان والــــذيــــن تــســتــهــويــهــم هـــذه  لــشــهــر رمــــضــ
ــدن  ــ ــــي المـ ــن يـــقـــطـــنـــون فـ ــ الـــــعـــــادة لا ســـيـــمـــا مـ
الساحلية، باعتبارها تكسر الروتن اليومي 
وتروّح عن النفس، وتجلب المتعة الكبيرة في 
أجواء تمزج بن سحر البحر الذي لا ينتهي، 

والروحانية الفريدة التي تواكب الشهر.
تــتــوافــد عــائــلات كــثــيــرة خـــلال شــهــر الصيام 
إلى شاطئ مدينة سلا القريبة من العاصمة 
الـــــربـــــاط، مــســتــفــيــدة مــــن مـــوقـــعـــه وســـهـــولـــة 
الـــوصـــول إلـــيـــه. وقــــد اخـــتـــار المـــوظـــف محمد 
أحد أصدقائه لمشاركة  يدعو  أن  الحسناوي 
عــائــلــتــه الــصــغــيــرة وجــبــة إفـــطـــار، فــي تقليد 
رمضاني أصبح يحرص على تنفيذه سنوياً، 
»العربي الجديد«: »اعتدت منذ أربع  فيقول لـ
ســنــوات عــلــى تــنــاول الإفــطــار بــرفــقــة أســرتــي 
ــد أيــــــام شـــهـــر رمــــضــــان عـــلـــى شــاطــئ  ــ فــــي أحـ

البحر. واخترنا اليوم شاطئ مدينة سلا كي 
نستعيد أجواء رمضان التي غابت عنا طوال 
عــامــن بــســبــب جــائــحــة كـــورونـــا وتــدابــيــرهــا 
اقتناص  إلــى  ونتطلع  القاسية،  الاحــتــرازيــة 
لــحــظــات حميمية مــع الأهـــل والأصـــدقـــاء من 
أجـــل كــســر الـــروتـــن والــتــرويــح عــن نفسنا«. 
ــار على  يــتــابــع الـــحـــســـنـــاوي: »يــجــلــب الإفــــطــ
شاطئ البحر في مدينة سلا متعة لا يعرفها 
ــــوى مــــن جـــربـــهـــا، تـــشـــمـــل انـــتـــظـــار مــدفــع  ســ
الإفـــطـــار ومــتــابــعــة لــحــظــات الـــغـــروب المــمــيــزة 
وباقي  التاريخية  الأودايـــة  قصبة  ومشاهد 
وممارسة  الــزرقــاء،  والمياه  السياحية  المعالم 
الــريــاضــة واصــطــيــاد الأســمــاك قــبــل الإفــطــار، 
والــلــعــب مــع الأولاد بـــدلًا مــن الاســتــرخــاء في 
الــبــيــت ومــتــابــعــة المــســلــســلات الــرمــضــانــيــة. 

وهذه الميزات لا تقدر بثمن«.
ــار،  ــطــ وقـــبـــل نـــحـــو ســـاعـــتـــن مــــن مـــوعـــد الإفــ
ــان المــفــضــل  ــكــ ــلا إلـــــى المــ ــتـــحـــوّل شـــاطـــئ ســ يـ
للعديد من الأســر والأصدقاء وزمــلاء العمل 
والـــــدراســـــة الــــذيــــن لا يــهــتــمــون بـــعـــنـــاء نــقــل 

مكان  وحجز  للإفطار  المخصصة  الأغـــراض 
وطاولة طعام، بل بقضاء لحظات جميلة في 
وأمــواج  المميزة  الغروب  بأجواء  الاستمتاع 
العبادة  أن يمنعهم ذلــك من  البحر من دون 

وعيش الأجواء الروحانية لشهر رمضان.
ــق الــحــســنــاوي: »رفـــع أذان المــغــرب من 

ّ
ويــعــل

ما نحتاجه من أوان ومستلزمات، لكن الأهم 
بالنسبة لنا هو الاستمتاع بأجواء ذات نكهة 
نشعر  ومشاغلنا.  همومنا  تنسينا  خــاصــة 
بــالمــتــعــة ويــشــاركــنــا عـــشـــرات الأشـــخـــاص في 
الشاطئ«. وتتابع:  الإفــطــار على طــول  وجبة 
»نستمتع كثيراً بوجودنا على شاطئ سلا، 
خــاصــة أنــنــا نــكــمــل الــســهــرة الــرمــضــانــيــة في 
مكان غير بعيد عن الشاطئ في مارينا أبي 
للعديد  المفضلة  الوجهة  تعتبر  التي  رقـــراق 
الرباط ومدينة  من سكان العاصمة المغربية 
سلا، من أجل قضاء سهرة رمضان في أجواء 

تنسيهم ضغوط الحياة والعمل.
ولا يـــنـــحـــصـــر الاســــتــــمــــتــــاع بـــســـحـــر الــبــحــر 
ــنــــاول وجـــبـــة الإفــــطــــار على  فـــي رمـــضـــان وتــ
ــل يــشــمــل الــشــبــان  ــاطـــئ بـــالـــعـــائـــلات، بــ الـــشـ
الأصـــدقـــاء وبينهم حــمــزة الــبــوعــنــانــي الــذي 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن »الــحــضــور  يـــقـــول لــــ
للشباب يخلق جــواً مميزاً لا يمكن  الكثيف 
أن يتوفر في البيت، وشاطئ البحر بمدينة 
ســلا هــو المــكــان الـــذي أستطيع الــقــدوم إليه 

بــرفــقــة زمـــلائـــي فـــي الــفــصــل، مـــن دون عــنــاء 
أو كــلــفــة بـــاهـــظـــة«. ويــلــفــت إلــــى أن الــشــبــاب 
ــات مـــــن الــــفــــرح  ــاحــ ــســ ــــون إيـــــجـــــاد مــ ــاولـ ــ ــــحـ يـ
رمضان  شهر  بــأجــواء  والــشــعــور  والتسلية 
ــن تـــلـــك المــــــوجــــــودة فــي  ــ المـــــبـــــارك تـــخـــتـــلـــف عـ
البيوت من خلال لعب كرة القدم قبل موعد 
الإفطار، وإعداد الطعام بأنفسهم، ومناقشة 
مواضيع لا يتحدثون بها مع أفــراد أسرهم 
أثناء متابعتهم البرامج الرمضانية. وبينما 
ومجموعات  المغربية  الأســر  عــشــرات  توجد 
الشباب على شاطئ ســلا مــع اقــتــراب غياب 
الشمس وأذان صلاة المغرب تمهيداً لتناول 
الإفطار، يتحن بعض الشبان العاطلن من 
الــعــمــل فــرصــة الــبــحــث عــن لقمة الــعــيــش من 
وتهيئة  والــطــاولات،  الكراسي  تأجير  خــلال 
ــمــــن. ويــــقــــول  ــائــ ــات لــــجــــلــــوس الــــصــ ــاحــ ــســ مــ
الجديد«:  »العربي  لـ أحدهم، ويدعى محمد، 
ــبـــال المــتــزايــد عــلــى الإفـــطـــار على  »يـــوفـــر الإقـ
شاطئ البحر فرصة جيدة لي لكسب بعض 

المال وتأمن القوت لعائلتي«.

أجمل اللحظات التي نقضيها على الشاطئ 
مــن مساجد  التكبيرات  يمتزج صــوت  حيث 
ــح حـــســـان  ــ ــريـ ــ ــلا وقـــصـــبـــة الأودايــــــــــــة وضـ ــ سـ
بــصــوت أمـــواج الــبــحــر، وكــذلــك مشهد تأدية 
الــشــاطــئ قبل  رمـــال  الجماعية على  الــصــلاة 
التوجه إلى المسجد القريب من الشاطئ لأداء 

صلاة العشاء، ثم التراويح«.
وجوه  على  واضحة  السعادة  تبدو  وبينما 
ــقـــه  ــديـ ــاوي وزوجــــــتــــــه وصـ ــنــ ــســ ــحــ أطـــــفـــــال الــ
على مصب  يطل  مكان  فــي حجز  لنجاحهم 
وادي أبي رقــراق بالمحيط الأطلسي، تسارع 
الزهراء اليحياوي الخطى للالتحاق  فاطمة 
من  الــشــاطــئ  عــلــى  عمها  وابــنــة  بشقيقاتها 
ــرروا  ــار، بــعــدمــا قــ ــطــ ــل تــرتــيــب مـــكـــان الإفــ أجــ
تناول وجبة الإفطار خارج المنزل، واختاروا 
شــاطــئ ســلا بـــدلًا مــن مــطــاعــم الــعــاصــمــة كي 
جو  أن  خــاصــة  والــســكــيــنــة،  بالمتعة  ينعموا 
الشاطئ يبعث الهدوء ويناسب الاسترخاء.

»العربي الجديد«: »نعد  تقول فاطمة الزهراء لـ
عادة وجبة الإفطار في البيت، ونحضر معنا 

همهم الوحيد قضاء 
لحظات ممتعة 

)العربي الجديد(
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فلاشمجتمع

»لا منطق« للعمليات الروسية
ميكولاييف تحت النار

الدهشة هي السمة الغالبة 
على رد فعل مواطني مدينة 
ميكولاييف الأوكرانية على 

القصف الروسي والأوضاع الأمنية 
والخدماتية والاجتماعية السيئة جداً. 

تقول سيدة لمراسل »العربي الجديد« الذي 
تفقد المدينة: »لا أستطيع فهم منطق ما 

يجري، فجميع سكان المدينة ينطقون 
بالروسية، في حن تقول موسكو إن 

عملياتها تستهدف حمايتنا، علماً أن 
أحداً لا يمارس أي تضييق علينا«. وتشير 
إلى أن أقرباء لها يتواجدون داخل روسيا 

»لا يستطيعون تصديق ما يحصل، 
ويقولون إن مشاهد الدمار التي تعرض 

عليهم ومصدرها ميكولاييف نفسها 
مسرحية تخالف ما يشاهدونه على قنوات 

التلفزيون الروسية التي تزعم أن موسكو 
تنقذ المدينة من شيء ما«. وما يزيد دهشة 

السكان من استمرار قصف ميكولاييف 
باستخدام أسلحة مرتفعة الكلفة أن نحو 

45 في المائة من سكانها غادروها منذ 
أن بدأ الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 

فبراير/ شباط الماضي، لذا لا يوقع القصف 
عموماً عدداً كبيراً من الضحايا، بل يزيد 

الأضرار المادية التي باتت لا تحصى، ولا 
يعرف كيف ستعوض على صعيد إعادة 

الإعمار. وفيما تعرضت منشآت البنى 
التحتية لتدمير كبير في ميكولاييف، 

خصوصاً شبكات المياه، تعد السلطات 
المحلية بتوفير المياه في أقرب وقت، 

مشددة على أن المدينة تضم قنوات ماء 
كثيرة، »ما يعني أنه يجب تحمّل افتقاد 

المياه بضعة أيام فقط«. لكن الأهم أن هذه 
السلطات تتمسك بإعادة بناء كل شيء، 

وتثق بانتصار القوات المسلحة الأوكرانية.  
)صور: العربي الجديد( 

روسيا تبرر عملياتها في ميكولاييف بـ»حماية« الناطقين بالروسية 

»لا تضييق« على سكان ميكولاييف إلا بالقصف 

في انتظار انتصار القوات الأوكرانية

ترتبط حلول 
مشاكل المياه 

بالقنوات الكثيرة 
في المدينة

لا حدود لمشاهد الدمار 

العودة أقرب إلى المستحيل بالنسبة إلى البعض

غادر 45 في المائة 
من السكان مدينة 

ميكولاييف 
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»تويتر« بإشراف ماسك: حرية أكثر أم عنف أشد؟
واشنطن ـ العربي الجديد

لم يهدأ الجدل منذ إعلان إيلون ماسك عن 
توصله إلى اتفاق للاستحواذ على شركة 
تــويــتــر، إذ أثــيــرت مــخــاوف مــن أن تشهد 
 مــن الــرســائــل 

ً
الــشــبــكــة الاجــتــمــاعــيــة ســيــلا

الــبــغــيــضــة والـــتـــحـــريـــضـــيـــة، تـــحـــت ســتــار 
حرية التعبير التي ينادي بها الملياردير 
كثيرة  أشــارت شخصيات  كما  الأميركي، 
معروفة عن تراجع كبير في عدد متتبعي 

حساباتهم، في اتجاه لا يبدو عرضياً.
مـــاســـك الـــــذي يــصــف نــفــســه بـــأنـــه »مــؤيــد 
بالمطلق لحرية التعبير« توصل إلى اتفاق 
مــع »تــويــتــر«، هــذا الأســبــوع، للاستحواذ 
عــلــيــهــا مــقــابــل 44 مــلــيــار دولار أمــيــركــي. 
وســارع مسؤولون في الاتحاد الأوروبــي 
ونــاشــطــون فـــي مــجــال الــحــقــوق الــرقــمــيــة 
حرية  على  التركيز  أن  على  التأكيد  إلــى 
المستخدمن  ــان  أمـ حــســاب  عــلــى  التعبير 
على المنصة لن ينجح، بعد أن عزز التكتل 
ــداً عالمياً  رائـ الـــذي يضم 27 دولـــة مكانته 
التكنولوجيا.  عمالقة  نفوذ  مواجهة  في 
ه بغض النظر 

ّ
أما البيت الأبيض فأعلن أن

 
ّ
ــإن عــمــن يــمــتــلــك »تـــويـــتـــر« أو يـــديـــرهـــا، فـ
الــرئــيــس جــو بـــايـــدن، الـــذي يــســتــخــدم هو 
نــفــســه المــنــصــة، قــلــق بــشــأن قـــوة منصات 
ــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي الـــعـــمـــلاقـــة، وأكـــد  الـ
ــل إلـــغـــاء الــقــانــون  مــواصــلــة الــعــمــل مـــن أجـ
230 الــــذي يــحــمــي شــركــات الإنــتــرنــت من 
المــحــاســبــة عــلــى المـــحـــتـــوى الـــــذي يــنــشــره 
ــراءات  ــ المــســتــخــدمــون، ويـــدعـــم تــشــديــد إجـ
ــار عــلــى  ــ ــكـ ــ ــتـ ــ  الـــشـــفـــافـــيـــة ومــــكــــافــــحــــة الاحـ

شركات التكنولوجيا. 
ـــي تــحــديــد  ــأنــــي فــ ــتــ ــا الــ ــ ــيـ ــ وفـــضـــلـــت روسـ
موقفها من المالك الجديد، إلا أن الكرملن 
ــــر، الـــخـــمـــيـــس، عــــن شـــكـــوكـــه مــــن قــــدرة  عــــبّّ
وسائل التواصل الاجتماعي الغربية على 

احتضان وجهات النظر المختلفة. 

بين حرية التعبير 
وخطاب الكراهية

يــنــتــظــر خــــبــــراء لــــيــــروا كـــيـــف ســيــتــعــامــل 
ــقــــدة المــتــعــلــقــة  ــع المــــعــــادلــــة المــــعــ ــ ــك مـ ــاســ مــ
ــــوى وضـــبـــطـــه.  ــتـ ــ ــــحـ ــى المـ ــلــ  بـــــــالإشـــــــراف عــ
ولخص رئيس منظمة NAACP الأميركية 
ــقــــوق المــــدنــــيــــة، ديـــريـــك  ــن الــــحــ ــ ــلــــدفــــاع عـ لــ
: »يــا سيد 

ً
جونسون، هــذه المخاوف قائلا

وخــطــاب  عظيمة،  التعبير  حــريــة  مــاســك: 
الكراهية غير مقبول«. 

التكنولوجيا  عـــن  المـــســـؤول  المـــديـــر  ــال  وقــ
وحـــــقـــــوق الإنــــــســــــان فـــــي مـــنـــظـــمـــة الـــعـــفـــو 
الدولية مايكل كلاينمان: »آخر ما نحتاج 
إليه هو أن تغض تويتر الطرف عن الكلام 
العنيف ضد المستخدمن )...( وخصوصاً 
الثنائين  غير  النساء والأشخاص  منهم 
ــا مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة  وغـــيـــرهـــم«. أمـ
ــــن مـــــن تـــــــداول  ــامـ ــ ــنــــذ عـ ــانــــي مــ ــعــ ــــي تــ ــتـ ــ الـ
ــيـــد-19،  مــعــلــومــات كـــاذبـــة عـــن وبـــــاء كـــوفـ
ــــى تــحــمــل »مــســؤولــيــتــه  فـــدعـــت مـــاســـك إلـ
الــــضــــخــــمــــة« حـــــــول هـــــــذا المـــــــوضـــــــوع، فــي 
للصحافين  الـــدولـــي  الاتـــحـــاد  رأى   حـــن 
فــي هـــذا الاســتــحــواذ »تــهــديــداً للتعددية 
ــافــــة« و»أرضـــــــــــاً خــصــبــة  ــة الــــصــــحــ ــ ــريـ ــ وحـ

للتضليل الإعلامي«.
وفــي تــغــريــدة لمــاســك الــثــلاثــاء على شبكة 
ملكه  ستكون  التي  الاجتماعي  التواصل 
فــعــل شبيهاً  »رد  ثــمــة  أن  لاحــــظ  قـــريـــبـــاً، 
ــام المـــــضـــــادة مــــن أولــــئــــك الـــذيـــن  ــســ ــالأجــ بــ
يخشون حرية التعبير«، ورأى أنه »معبّر 
جــــــداً«. وأشــــــاد المـــحـــافـــظـــون الأمــيــركــيــون 
ــلـــي الــيــمــيــنــي  ــبـــرازيـ ــار الـــرئـــيـــس الـ وأنــــصــ
بمشروعه،  بــولــســونــارو  جايير  المتطرف 

معتبرين إياه نهاية لشكل من »الرقابة«.
التي سيعيد  الطريقة  ب لمعرفة 

ّ
ترق وثمة 

بها الــرجــل الأكــثــر ثــراء فــي العالم ترتيب 
الأمور على شبكة يبلغ عدد مستخدميها 
النشطن يومياً 217 مليوناً، أكثر من 80 
فــي المــائــة منهم خــارج الــولايــات المتحدة. 
ــر« مــنــذ ســـنـــوات وضــع  ــتـ ــاول »تـــويـ ــحــ وتــ

قيود لاحتواء خطاب الكراهية، عبر إخفاء 
المحتوى أو جعله أكثر اعتدالًا، وصولًا إلى 
حذف حساب المخالف، وهو السلاح الذي 
القصوى،  الحالات  في  الشبكة  إليه  تلجأ 
على نحو ما فعلت مع الرئيس الأميركي 
يناير/كانون  في  ترامب  دونــالــد  السابق 
الــثــانــي 2021، بــعــد هــجــوم أنـــصـــاره على 
لا  اتهامات  خلفية  على  الكابيتول  مبنى 

أساس لها تتعلق بتزوير الانتخابات.
ــة  ــ ــال المــــديــــر المــــشــــارك فــــي مـــركـــز دراسـ ــ وقــ

والسياسة  الاجتماعي  التواصل  وسائل 
تاكر،  جوشوا  نيويورك،  لجامعة  التابع 
ــا عــبــر   »انـــتـــقـــاد المـــنـــصـــة مــــن خـــارجـــهـ

ّ
إن

أسهل  التعبير  تدعم حرية  لا  إنها  القول 
بكثير من إدارتها وتنفيذ سياسات فيها 
تتعلق بــضــبــط المــحــتــوى«. وأشــــار تــاكــر، 
 
ّ
فــي حــديــث لــوكــالــة فــرانــس بـــرس، إلـــى أن

»السياسين  أمــام  إتــاحــة »تويتر«  إعـــادة 
المــحــافــظــن«، وفـــي مــقــدمــهــم تــرامــب الــذي 
المنصة، ستكون  إلــى  العودة  أعلن رفضه 

بمثابة رســالــة مــن مــؤســس شــركــة تِسلا. 
ه اعتبر أن ثمة »فرقاً حقيقياً بن هذا 

ّ
لكن

النوع من الخطوات المهمة وإدارة المنصة 
يومياً، التي تخضع لآليات إشراف هدفها 
التصدي للتعليقات المسيئة أو تلك التي 
تنطوي على تــهــديــدات بــالــعــنــف«. وســأل 
تاكر »بالنسبة إلــى أي نــوع من المحتوى 

سيتراجع ماسك«؟ 
ورأت استاذة التواصل في كلية أننبيرغ 
كــارن  كــارولــيــنــا،  ســـاوث  لجامعة  التابعة 
 الموقع »سيفقد قيمته في حال 

ّ
نــورث، أن

أصبح مساحة لبث محتوى يحض على 
الكراهية ويطرد الصحافين«. 

وقـــال نــائــب مــديــر مــركــز ستيرن للأعمال 
ــعـــة  ــامـ وحـــــــقـــــــوق الإنــــــــســــــــان الـــــتـــــابـــــع لـــجـ
»أفــــضــــل   

ّ
إن بــــــاريــــــت،  بـــــــول  ــــورك،  ــويــ ــ ــيــ ــ نــ

ــقـــة لإنــــهــــاء تـــويـــتـــر هــــي فــــي ســحــبــه  طـــريـ
مـــن الـــبـــورصـــة وتــقــلــيــص الإشـــــــراف على 
واعتبر  منطقية«.  غير  بطريقة  مــحــتــواه 
هــذه  وراء  الــكــامــنــة  الــنــتــيــجــة   

ّ
أن بـــاريـــت 

»كـــمـــيـــات هــائــلــة  ــتــرجــم بــــ
ُ
الإجـــــــــراءات ســت

مــن الــبــريــد الــعــشــوائــي، والمــــواد الإبــاحــيــة، 
ــة، ونـــظـــريـــة المــــؤامــــرة،  ــيـ ــكـــراهـ وخــــطــــاب الـ
المسروقة،  الانتخابات  الفارغ عن  والكلام 
وغير ذلك من محتوى مماثل، ما سيؤدي 
إلـــــــى مــــــغــــــادرة المـــســـتـــخـــدمـــن الــــعــــاديــــن 
»فرانس برس«.   والمعلنن المنصة«، وفقاً لـ
 زخــم 

ّ
 مـــاســـك اعــتــبــر فـــي المـــقـــابـــل أن

ّ
لـــكـــن

»تـــويـــتـــر« يـــتـــراجـــع وأن الــشــبــكــة تــحــتــاج 
إلى التجديد، وأعلن عن خطط عدة لاقت 

ترحيباً وانقساماً في الوقت نفسه.

حركة المتابعين
ــــارت شــخــصــيــات كــثــيــرة مــعــروفــة عبر  أشـ
»تويتر« إلى تراجع كبير في عدد متتبعي 
إيلون  حساباتهم، بعد الإعــلان عن شــراء 
ــك المـــثـــيـــر لـــلـــجـــدل مــنــصــة الـــتـــواصـــل  ــاسـ مـ
ــتـــمـــاعـــي هــــــذه، وهــــــذا الأمــــــر لا يــبــدو  الاجـ
عـــرضـــيـــاً بــحــســب الــــشــــركــــة، ومـــقـــرهـــا فــي 
كــالــيــفــورنــيــا. ولاحــــظ حــســاب »أوشــفــيــتــز 
ميموريال« الذي يجذب 1.3 مليون متابع 
ويـــرســـل تــغــريــدات يــومــيــة مــرفــقــة بــصــور 
مع  النازية  الاعتقال  معسكرات  لضحايا 
المستغرب  »مــن  أنــه  عنها،  تاريخية  نــبــذة 
خـــســـارة نــحــو 35 ألــــف مــشــتــرك فـــي ليلة 
واحــــــدة«. وقــــال المــمــثــل مــــارك هــامــل الـــذي 
لــوك سكايووكر في سلسلة  اشتهر بــدور 
أفـــلام »ســتــار وورز«: »غــريــب! فــقــدت للتو 
فــي غضون  متابع  آلاف  ثمانية  مــن  أكــثــر 
ساعتن. هل تفوهت بشيء غير مناسب؟«.

ــدة مــــن الــيــســار  ــ وخــــســــرت شــخــصــيــات عـ
الأمــيــركــي، مــن بــــاراك أوبـــامـــا إلـــى بيرني 
فـــي حـــن زاد  المـــتـــابـــعـــن،  ســــانــــدرز، آلاف 
مــتــابــعــو مــســؤولــن مــحــافــظــن منتخبن 
ـــاً. وذكــــــــرت مــحــطــة إن بــي  بــــــــالآلاف أيــــضـ
ســـي الــتــلــفــزيــونــيــة الأمــيــركــيــة أن أوبــامــا 
الذي لديه العدد الأكبر من المتابعن عبر 
مليوناً، خسر  مــن 131  أكثر  مــع  »تويتر« 
300 ألف متابع بعد نبأ شراء الشركة من 
قبل ماسك. أما الجمهورية المؤيدة لترامب 
مــــارجــــوري تــايــلــور غـــريـــن، فــقــد زاد عــدد 
فــي غضون  ألـــف  مــائــة  بــنــحــو  متتبعيها 
الجمهورية  البرلمانية  24 ساعة. ورحبت 
التي تثير جدلًا ومُنع حسابها الشخصي 

عبر »تويتر« بشراء ماسك المنصة.
وفـــي اتـــصـــال أجـــرتـــه »فـــرانـــس بــــرس« مع 
ــرة إن هـــذه  ــ ــيـ ــ شــــركــــة تـــويـــتـــر، قــــالــــت الأخـ
الــتــقــلــبــات نــاجــمــة خــصــوصــاً عـــن زيــــادة 
التي  أو  المستحدثة  الــحــســابــات  عـــدد  فــي 
ــــى عــمــلــيــات روتــيــنــيــة  ــيـــس إلـ أوقــــفــــت، ولـ

لشطب حسابات آلية.
ــأن  ــك بــ ــ ــاسـ ــ ــبــــل الاســــــتــــــحــــــواذ، جـــــــــادل مـ قــ
ــلــــوك الــتــعــســفــي  ــســ الــــرقــــابــــة - ولــــيــــس الــ
مـــــن قــــبــــل المـــســـتـــخـــدمـــن - هـــــي المــشــكــلــة 
الأســاســيــة لــلــشــركــة، وهـــو مــوقــف يتبناه 
ــا بــعــض  ــ أيــــضــــاً المــــحــــافــــظــــون، بــيــنــمــا دعــ
فــرض ضرائب باهظة  إلــى  الديمقراطين 
على المليارديرات، ورأوا أخطاراً في تركيز 

السلطة في أيديهم.

تراجع كبير في أعداد 
متابعي شخصيات من 

اليسار الأميركي

لا تزال الشكوك تحوم حول صفقة استحواذ إيلون ماسك على شركة تويتر، إذ برزت مخاوف من تحول الشبكة 
الاجتماعية إلى بؤرة للتحريض والعنف وخطاب الكراهية الذي قد يتلطى وراء حرية التعبير

اندفع  منذ إعــلان إيلون ماسك عن شرائه شركة تويتر، 
الاجتماعية،  المنصة  على  حساباتهم  إلغاء  إلــى  كثيرون 
وقدمت مواقع إخبارية عدة نصائح بشأن إلغاء الحسابات 
مؤقتاً أو نهائياً، كما انتشرت وسوم تدعو إلى المقاطعة 

والتوجه نحو منصات توفر أماناً أكثر.
لكن  مؤقتاً،  تنشيط حسابه  إلغاء  خيار  المستخدم  لــدى 
لمدة 30 يوماً فقط. إذا لم يُعِد المستخدم تنشيط حسابه 
بياناته وسيختفي  »تويتر«  المــدة، فسيمسح  هــذه  خــلال 
الحساب مؤقتاً يختفي  تعطيل  الأبــد. عند  إلــى  الحساب 
ولكن  ومفضلاته،  وردوده  وتغريداته  المستخدم  حساب 
إذا قام بتسجيل الدخول مرة أخرى، فسيستعيد حسابه 
نــشــاطــه. وإذا قـــرّر المــســتــخــدم حـــذف حــســابــه إلـــى الأبـــد، 
فسيختفي حسابه وتغريداته وصوره ومقاطعه والردود 
والمــفــضــلــة والمـــتـــابـــعـــون. ومــــن المــســتــحــيــل حــيــنــهــا إعــــادة 

تنشيط الحساب المحذوف. إذا قرّر المستخدم في يوم من 
يتمكن من  فقد لا  »تويتر«،  التسجيل على  إعــادة  الأيــام 
الحصول على الاسم نفسه الذي كان يستخدمه من قبل، 

إذ ربما يصبح حينها مستخدماً من قبل حساب آخر.
لن يؤدي حذف حساب على »تويتر« إلى حذف معلومات 
»بينغ«،  أو  »غوغل«  مثل  البحث  محركات  من  المستخدم 

لأن »تويتر« لا يتحكم في تلك المواقع.
تويتر  منصة  على  حــســاب  تنشيط  إلــغــاء  يمكن  كيف 
عــلــى الــحــاســوب؟ تسجيل الــدخــول إلـــى الــحــســاب على 
والخصوصية  الإعـــدادات  على  النقر  ثم  »تويتر«،  موقع 
الــحــســاب،  أيــقــونــة  مـــن قــائــمــة »...« أو »المــــزيــــد« أســفــل 
القائمة،  التنشيط في قسم الحساب من  واختيار إلغاء 
ثم النقر على إلغاء التنشيط، وإدخال كلمة المرور والنقر 

على إلغاء تنشيط الحساب.

إلغاء الحسابات

MEDIA
منوعات

أعلن المخرج المقرب من دوائر أخبار
النظام المصري خالد يوسف، 
الأربعاء، شروع السلطات في 

إجراءات إخلاء سبيل الصحافي حسام 
مؤنس، الذي صدر في حقه حكم 

نهائي بالحبس لمدة 4 سنوات، من 
محكمة أمن الدولة في نوفمبر/

تشرين الثاني.

علقّت السلطات في مالي 
نهائياً نشاط محطتي »آر إف 

آي« RFI الإذاعية و»فرانس 24« 
التلفزيونية، بعدما مُنعتا من 

البث اعتباراً من 17 مارس/آذار، على 
ما أعلنت »فرانس ميديا موند«، 

الشركة الأم للوسيلتين الإعلاميتين 
الفرنسيتين.

أفادت شركة مايكروسوفت بأن 
مجموعة من القراصنة المتحالفين 

مع الحكومة الروسية نفذوا 
مئات الهجمات الإلكترونية على 

مؤسسات أوكرانية، منذ بدء الغزو. 
وقبل الغزو، شنت 6 جهات فاعلة 

متحالفة مع روسيا أكثر من 237 
عملية على أوكرانيا.

قررت السلطات التركية الإفراج 
عن صحافي احتجزته على ذمة 

المحاكمة، وفقاً لما قاله محاميه 
الأربعاء، بعد أسبوع من اعتقاله 
رسمياً، لنشره بطاقة هوية الرئيس 

رجب طيب أردوغان، كدليل على أن 
متسللين سرقوا البيانات 

الشخصية لمواطنين.

)Getty/يصف ماسك نفسه بأنه »مؤيد بالمطلق لحرية التعبير« )بول هينيسي
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منذ فتحت 
الإذاعة أبوابها 

لذلك القارئ 
الشاب

أطلق أحمد حلمي 
الحملة الترويجية لفيلم 

»واحد تاني«

يجمع الفنانون عبر 
حفلاتهم تبرعات 

مخصصة للأوكرانيين

كانت علاقته قوية 
بمصطفى إسماعيل 

وتتلمذ على يديه

2223
منوعات

ـــكـــســـب 
ُ
تــــتــــعــــدد الأســــــبــــــاب الــــتــــي ت

مـــحـــاورة شــيــخ قــــراء مــصــر، أحمد 
مع  الــرجــل  رحلة  أهميتها.  نعينع 
فـــن الـــتـــلاوة تــتــجــاوز نــصــف قــــرن، وقصته 
أربعة عقود،  الواسعة تتخطى  الشهرة  مع 
إلــى مكانة، على  أن يصل  استطاع خلالها 
المستوين الرسمي والجماهيري، لم يصل 
إليها قارئ بعد رحيل جيل الأعلام الكبار، 
ثــم تمثل إنــجــازه الأكــبــر فــي قــدرتــه الفريدة 
ومقدرته  المــكــانــة،  تلك  على  المحافظة  على 
رغم  والتألق،  الاستمرار  على  الاستثنائية 
توالي السنوات، من خلال معادلة متوازنة 

لإدارة صــوتــه، وإرضـــاء جــمــهــوره، مــن دون 
أي قـــدر مـــن الــتــنــازل عـــن ســلامــة الــتــجــويــد 
ومخارج الحروف، أو أي ابتعاد عن النمط 
الـــكـــلاســـيـــكـــي لــتــنــغــيــم الـــــقـــــرآن بـــالمـــقـــامـــات 

الموسيقية العربية.
ــتـــلاوة إلــــى نعينع  يــنــظــر المــهــتــمــون بــفــن الـ
بــاعــتــبــاره »الــبــقــيــة الــصــالــحــة« و»الامـــتـــداد 
الـــطـــبـــيـــعـــي« لـــجـــيـــل الـــــــــــــرواد.. كـــمـــا يـــرونـــه 
ــوريـــث الــشــرعــي الأول« لمـــدرســـة الــقــارئ  »الـ
الــشــيــخ مــصــطــفــى إســمــاعــيــل. فــبــالــرغــم من 
الذين  المشهورين  المصرين  الــقــراء  عشرات 
 
ّ
ساروا على درب إسماعيل، وتأثروا به، فإن

قفلاته، جعلت  وقــوة  وأداءه  نعينع  صــوت 
منه أبرز المتخرجن من هذه المدرسة.

لعل أهــم عــوامــل الاســتــمــراريــة لــدى نعينع، 
ــم يــتــصــدر لـــلـــتـــلاوة الــجــمــاهــيــريــة إلا  ــه لـ أنــ
بــعــد تــأســيــس شــديــد المــتــانــة: حــفــظ الــقــرآن 
 وهــو طفل صغير فــي مسقط رأســه، 

ً
كــامــلا

مطوبس، في محافظة كفر الشيخ، ثم قوى 
ــــرى عــلــى يـــد الــشــيــخ أحــمــد  ــرة أخـ حــفــظــه مــ
الـــشـــوا، الــــذي اشــتــهــر بــدقــتــه المــتــنــاهــيــة في 
تعليم ضبط الألفاظ ومخارج الحروف، ثم 
عــالٍ  بمستوى  التجويد  أحــكــام  عليه  تلقى 
جداً. وبعد التحاقه بكلية الطب في جامعة 

العشر  الـــقـــراءات  بتلقي  بـــدأ  الإســكــنــدريــة، 
عــلــى يـــد الــشــيــخــة أم الــســعــد مــحــمــد نــجــم، 
أشــهــر شــيــخــات الـــقـــراءات فــي الإســكــنــدريــة. 
ألزمته  الــقــراءات،  وحــن ذهــب إليها يطلب 
إلى  لتطمئن  كاملة  قرآنية  ختمة  بتسميع 
ــه لأحــكــام  مــتــانــة حــفــظــه، فــانــبــهــرت مــن أدائــ

التجويد ومخارج الحروف. 
ســألــهــا نــعــيــنــع: »كـــيـــف أجـــمـــع بـــن ضغط 
ــي الــــــــقــــــــراءات  ــقــ ــلــ ــــب وبـــــــــن تــ ــطــ ــ دراســـــــــــــة الــ
ــنـــشـــر؟«. أجـــابـــتـــه الــشــيــخــة  وحـــفـــظ طــيــبــة الـ
المــتــقــنــة: »احـــفـــظ بــيــتــا واحــــــدا كـــل يـــــوم، لا 
أكــــثــــر«. بـــعـــد ســــنــــوات، تـــخـــرج نــعــيــنــع مــن 

ــراءات  ــقــ كــلــيــة الــــطــــب، وأيــــضــــا أجـــيـــز فــــي الــ
ــن الـــشـــيـــخـــة أم الــســعــد.  ــبـــرى مــ ــكـ  الـــعـــشـــر الـ
بـــعـــد الـــتـــأســـيـــس الـــعـــلـــمـــي، جــــــاءت مــرحــلــة 
ــقـــاديـــر لــلــقــارئ  الــصــقــل الـــفـــنـــي، وهـــيـــأت المـ
الــشــاب أن يتعرف إلــى زعــيــم دولـــة الــتــلاوة 
المصرية، آنذاك، الشيخ مصطفى إسماعيل. 
وانـــتـــقـــلـــت عـــلاقـــة نــعــيــنــع بـــإســـمـــاعـــيـــل مــن 
مــرحــلــة الإعــــجــــاب بـــتـــلاوتـــه عــبــر الــــراديــــو، 
إلــــى عـــلاقـــة تــلــمــذة مـــبـــاشـــرة، بـــل وصـــداقـــة 
السبعينيات  بــدايــة  منذ  امــتــدت  شخصية 
حتى رحيل إسماعيل في الأسبوع الأخير 
من عام 1978. يكشف نعينع عن ملابسات 

ــاء، فـــــي حــــديــــث إلـــــــى »الــــعــــربــــي  ــ ــقـ ــ ــلـ ــ هـــــــذا الـ
الــجــديــد«: »كـــان الــفــنــان أحــمــد خــلــيــل، أبــرز 
الإســكــنــدريــة  فــي  الــشــيــخ مصطفى  سميعة 
يــعــرفــنــي، واســتــمــع إلـــيّ أكــثــر مــن مـــرة وأنــا 
أقرأ القرآن في مسجد سيدي علي السماك. 
الشيخ مصطفى، أخذني  وفي أحد محافل 
: الولد ده 

ً
أثناء الاستراحة، وعرفني به قائلا

يقرأ مثلك بالضبط يا مولانا. وطلب مني 
آيــات  تــلــوت  أمـــام الشيخ، وبالفعل،  أقـــرأ  أن 
ــان«. يضيف  ــدخــ مـــن ســـورتـــي الـــزخـــرف والــ
نعينع: »في نهاية التلاوة، كنت أقرأ بجملة 
إســمــاعــيــل، وهــي  مـــن  مــوســيــقــيــة تعلمتها 
مزيج من مقامي الصبا والجهاركاه، فخلع 
الشيخ عمامته إعجاباً بأدائي لهذه الجملة 

وهو يقول: الولد أخذها جاهزة«.
مــنــذ تــلــك الــلــحــظــة، لـــم يــتــرك أحــمــد نعينع 
أســتــاذه، الــذي كــان يقضي في الإسكندرية 
كثيرة  ليالي  فيها  ويحيي  طويلة،  فــتــرات 
ه 

ّ
طوال العام. يقول نعينع: »كان الشيخ كأن

يملك جمهور الإسكندرية. كان تجار شارع 
، يــتــســابــقــون فـــي دعــوتــه 

ً
الـــعـــطـــاريـــن مـــثـــلا

لإحياء الليالي، فتجار أول الشارع يدعونه 
لــيــلــة ويــقــيــمــون لـــه ســـرادقـــا ضــخــمــا، وفــي 
الشارع  التالية يكرر تجار منتصف  الليلة 
مـــا فــعــلــه زمــــلاؤهــــم فـــي أولــــــه، وفــــي الــلــيــلــة 
الثالثة يأتي الدور على تجار آخر الشارع... 
ــد«.  ــ ــ ــــارع واحـ ــ ثـــــلاث لــــيــــال مــتــتــالــيــة فــــي شـ
القارئ الطبيب، أنه في عام 1972،  ويتذكر 
 41 الإسكندرية  فــي  مصطفى  الشيخ  أحيا 
ليلة متتالية من دون توقف. يقول: »لم يكن 
يــتــعــب، ولا يصيب صــوتــه أي إجـــهـــاد، ولا 

يتأثر بهذا الجهد المتصل من دون راحة«.
تـــشـــرب نــعــيــنــع أســـلـــوب الــشــيــخ مصطفى 
أرقــى طــرق الأداء  تشربا كاملا، وتعلم منه 
الــنــغــمــي، والانـــتـــقـــال المـــوســـيـــقـــي، وإحـــكـــام 
القفلات: »تعلمت منه كل ما يحتاجه القارئ، 
لكن أعظم ما استفدته منه يتمثل في كيفية 
في  عبقرياً  كــان  فإسماعيل  الــصــوت،  إدارة 
الفائقة  قــدرتــه  مــن  إدارة صــوتــه، وبــالــرغــم 
والجوابات  الحادة  المناطق  من  الأداء  على 
بالطبقة  الجمهور  يبهر  كــان  ه 

ّ
فإن العالية، 

كانت  الشيخ  عند  الطبقة  فتلك  الــوســطــى، 
غنية جــدا، وكــان يقدم منها أفانن شديدة 
الـــثـــراء«. ويـــرى نعينع أن هـــذا هــو مــا مكن 
ة  القراء الشيخ مصطفى من الاستمرار في 

القوية الآسرة حتى وفاته.
الصعود  بــدأ  مصطفى،  الشيخ  رحيل  بعد 
الكبير لأحمد نعينع. استضافته الإعلامية 
آمـــال فهمي فــي بــرنــامــجــهــا الــشــهــيــر »على 
الناصية«، وطالبت بأن تفتح الإذاعة بابها 
للقارئ الصاعد. وبعد الحلقة، انهالت آلاف 
ــة، تــطــالــب باعتماد  ــ الــخــطــابــات عــلــى الإذاعـ
نـــعـــيـــنـــع قـــــارئـــــاً. وبــــالــــفــــعــــل، حـــــــددت لــجــنــة 
الطبيب  له موعداً، ولم يعلم  القراء  اختبار 
 مــن بــرنــامــج »على 

ّ
الــشــاب بــهــذا المــوعــد إلا

ــذاع يوم  الناصية أيــضــاً«. كــان الــبــرنــامــج يُـ
الــجــمــعــة، وعـــرف أنـــه سيختبر يـــوم الأحـــد، 
 فاستقل القطار من الإسكندرية إلى القاهرة 
بصحبة شقيقه، وخلال ليلة واحــدة، سمّع 
 اســتــعــداداً 

ً
نعينع عــلــى أخــيــه الــقــرآن كــامــلا

لمواجهة اللجنة.
ــبـــار. يــقــول:  ــتـ ــــروي نــعــيــنــع تــفــاصــيــل الاخـ يـ
من  اللجنة مغتاظن  أعــضــاء  بــعــض  ــان  »كـ
ها بشرت جمهور 

ّ
الإعلامية آمال فهمي، لأن

برنامجها بأنه سيستمع قريبا إلى صوتي 
 كلامها هذا تدخل في 

ّ
في الإذاعة. اعتبروا أن

»وجهت  يضيف:  معي«.  فتشددوا  عملهم، 
اللجنة لي 16 ســؤالًا، وأجبت عنها جميعاً 
من دون خطأ واحد أو تلعثم. وبعدما قمت 
إلى الاستوديو لاختبار الصوت، دخل أحد 
أعضاء اللجنة وطلب مني أن أقرأ من سورة 
 قفلاتها ستكون صعبة 

ّ
محمد، ظناً منه أن

عليّ، فقرأتها من مقام النهاوند، وكنت أرى 
من الزجاج استحسان وإعجاب الموسيقين 

الكبيرين، محمود كامل وأحمد صدقي«.
تــعــرف الــرئــيــس الــراحــل أنـــور الــســادات إلى 
أحمد نعينع، عندما استمع إليه لأول مرة 
في حفل للقوات البحرية، التي كان نعينع 
له وإعجابه  مجنداً بها. ثم تكرر استماعه 
به في حفل لنقابة الصيادين بالإسكندرية، 
ثم في حفل لنقابة الأطباء أقيم في نوفمبر/ 
تشرين الثاني عام 1978. وبعد هذا الحفل، 
ــم نــعــيــنــع إلـــــى رئـــاســـة  طـــلـــب الـــــســـــادات ضــ
 بــســكــرتــاريــة الرئيس 

َ
الــجــمــهــوريــة، وألــحــق

 
ّ

طبيباً، مع تكليفه بأن يكون القارئ في كل
الاحتفالات التي يحضرها رئيس الدولة.

 نجم الــراب الروسي، نويز إم سي، على 
ّ

أطــل
أوكــرانــيــا  مــن  المعجبن  مــئــات  أمـــام  الخشبة 
ــن وفــــــدوا إلــى  ــذيـ ــيــــا وبـــيـــلاروســـيـــا، الـ وروســ
الــعــاصــمــة الــبــولــنــديــة )وارســـــــــو(، لــحــضــور 
حــفــلــتــه المـــنـــاهـــضـــة لـــلـــحـــرب الـــروســـيـــة عــلــى 
أوكـــرانـــيـــا. بــكــلــمــات مـــؤثـــرة، نـــدد نــجــم الـــراب 
أوكرانيا،  في  الروسية  العسكرية  بالعملية 
: »ســأســتــمــر في 

ً
ثـــم رســـم رمـــز الـــســـلام قـــائـــلا

ــل«. وكـــان المغني 
َ
ــق

َ
عــت

ُ
رفـــع هـــذا الــرمــز حــتــى أ

يشير إلى الانتهاكات التي تنسبها أوكرانيا 
رتكبة 

ُ
ودول الغرب إلى القوات الروسية، والم

فــي مــدن عـــدة، مــن بينها بوتشا، حيث عُثر 
أيادي  يّدت 

ُ
ق الأوكرانين  على جثث عشرات 

بعضهم خلف ظهورهم.
نويز إم سي، واسمه الحقيقي إيفان أليكسيف 
ـــنْ  )37 عـــامـــاً(، أحــــد نــجــمــي الـــبـــوب الـــروســـيَّ
اللذين يحييان حفلات موسيقية في أوروبا، 
لجمع تبرعات مخصصة للأوكرانين الذين 
اضـــطـــروا إلـــى الـــنـــزوح مــن الــحــرب الــروســيــة 
على بلدهم. جمع المغنيان، إلى جانب مغنية 
الـــبـــوب الـــروســـيـــة المـــعـــروفـــة، مــونــيــتــوتــشــكــا، 
أكثر من 200 ألف يورو لمنظمة غير حكومية 
بـــولـــنـــديـــة، تـــوفـــر مـــســـاعـــدة لـــلاجـــئـــن، وذلـــك 
بفضل جولتهم الموسيقية المعنونة »فويسز 

أوف بيس« )أصوات السلام(.
إحــدى  إحــيــائــهــا  قــبــل  مونيتوتشكا،  وقــالــت 
للتعبير  طــريــقــة  أجــــد  أن  »أردت  الـــحـــفـــلات: 
بــأقــصــى فــاعــلــيــة مــمــكــنــة«. ثـــم صـــعـــدت إلــى 
عرض 

ُ
المسرح لتؤدي أغنياتها أمام شاشة ت

يؤدين  باليه  راقصات  تظهر  مشاهد  عليها 
عـــرض بــالــيــه »بــحــيــرة الــبــجــع« الــــذي يُــربــط 
النظام.  وانهيار  السوفييتية  الحقبة  بأفول 
ليزا  الحقيقي  واسمها  مونيتوتشكا،  ألقت 
غــايــرديــمــوفــا )23 عـــامـــاً( نــصّــاً انــتــقــدت فيه 
ــا، قــبــل أن  ــيــ ــرانــ الـــهـــجـــوم الــــروســــي عــلــى أوكــ
إلكترو-بوب. وقالت  نــوع  أغنيات من  تــؤدي 
ــــدت مــبــاشــرة قــبــل وصـــول  المــغــنــيــة، الـــتـــي ولـ
فــلاديــمــيــر بـــوتـــن إلــــى الــســلــطــة عــــام 2000: 
»وجـــدنـــا طــريــقــة لإحــــداث فـــرق فــعــلــي، ولكي 
ــالـــذنـــب«. كــانــت  نــنــســى لــلــحــظــات الــشــعــور بـ
مـــخـــاوف مــونــيــتــوتــشــكــا حـــيـــال الـــوضـــع في 
روســـيـــا تــتــلــطــى قــبــل انــــــدلاع الـــحـــرب خلف 
ــور اســـتـــعـــاريـــة« فـــي كــلــمــات أغــنــيــاتــهــا،  ــ »صـ
 الــشــهــريــن المــاضــيــن أحــدثــا تــغــيــيــراً في 

ّ
لــكــن

هــــذا الــــشــــأن. تـــقـــول: »أصـــبـــحـــت أتـــحـــدث عن 
 قــانــونــاً 

ً
الــحــرب مــن دون مـــواربـــة«، مــنــتــهــكــة

وضــعــه الــكــرمــلــن، يطالب الـــروس بــالإشــارة 
ـــه »عملية 

ّ
إلــى الــهــجــوم فــي أوكــرانــيــا على أن

تعرب  مونيتوتشكا   
ّ
لكن خــاصــة«.  عسكرية 

أن يبتعد  الوقت نفسه عن خشيتها من  في 

أعــــمــــال نـــاجـــحـــاً. بـــعـــد تـــأجـــيـــل اســـتـــمـــر قـــرابـــة 
عــامــن، قـــرر صــنــاع الفيلم المــصــري، »أشــبــاح 
أن  اللبنانية هيفاء وهبي،  للنجمة  أوروبـــا«، 
الموسم  ــــرادات ضمن  الإيـ على  منافساً  يــدخــل 

السينمائي في عيد الفطر. 
تعود وهبي للعمل في السينما المصرية، بعد 
غياب استمر ثماني سنوات، منذ قدمت فيلم 
المــخــرج سامح  »حــــلاوة روح« عـــام 2014 مــع 
عــبــد الــعــزيــز. تـــدور أحــــداث »أشــبــاح أوروبــــا« 
حــــول ثـــلاثـــة أشـــقـــاء يــعــيــشــون فـــي مــصــر في 
حــالــة اقــتــصــاديــة ضــعــيــفــة، وثــلاثــة يعيشون 
في أوروبــا، وحينما يتقابلون، تحدث بعض 
المفارقات بسبب الفوارق الطبقية. العمل تغير 
اسمه مرتن قبل »أشباح أوروبـــا«، ففي المرة 

القاهرة ـ مروة عبد الفضيل

عن  والتراجع  التخبطات،  من  سلسلة  بعد 
عرض بعض الأفلام في السينمات المصرية، 
ضــمــن المــــاراثــــون الــســيــنــمــائــي لــعــيــد الفطر 
المقرر استقباله بداية من يوم الأحد تزامناً 
مع وقفة العيد، اتضحت الخريطة النهائية 
لهذا السباق، وتقرر أن يعرض أربعة أفلام 
فـــقـــط. هـــكـــذا، أطـــلـــق الـــفـــنـــان أحـــمـــد حــلــمــي، 
لفيلم »واحد  الترويجية  الحملة  أيــام،  منذ 
تاني«، عبر حساباته على مواقع التواصل 
الاجــتــمــاعــي، إذ نــشــر عــــدداً مـــن المــلــصــقــات 
الدعائية له، بجوار البرومو، ولاقى حلمي 
ردود أفــعــال إيــجــابــيــة مــن الــجــمــهــور الــذي 
الغائب عنها  السينما  ينتظر حضوره في 
منذ ثلاث سنوات، بعد أن قدم فيلم »خيال 

مآتة« في عام 2019.
تدور أحداث »واحد تاني« حول اختصاصي 
اجـــتـــمـــاعـــي فــــي مــصــلــحــة الــــســــجــــون، يــجــري 
مــقــابــلات مـــع الــســجــنــاء، ويــكــتــب تــقــاريــر عن 
حــالــتــهــم الــنــفــســيــة. هـــنـــاك، يــقــابــل أحـــد زمـــلاء 
دراســتــه الــقــدامــى، ويكتشف أنــه أصــبــح رجل 

الكرملن.  روايـــة  مــع  المتعاطفون  معجبوها 
ــارة  ــ ــدم إثـ ــ ــهـــدي عـ تـــضـــيـــف: »أحــــــــاول بـــكـــل جـ
ــفـــوف الأشــــخــــاص الــــذيــــن لا  الــــخــــوف فــــي صـ
إلى  آرائهم، بل أسعى بالأحرى  يعبّرون عن 

أن أجعلهم في صفنا«.
هـــذه الــســلــســلــة مـــن الــحــفــلات المــوســيــقــيــة في 
أوروبــا مختلفة تماماً عن الجولات السابقة، 

التي حصلت بعد 2014، عــام ضمّ  حتى تلك 
روسيا شبه جزيرة القرم. تشير مونيتوتشكا 
ــلــــوا فـــي ذلــك   الــفــنــانــن الــــــروس واصــ

ّ
إلــــى أن

الوقت إحياء حفلاتهم في أوكرانيا، من دون 
ــم في 

ّ
فــــرق كــبــيــر بـــن حــفــلــة مــوســيــقــيــة تــنــظ

سان بطرسبرغ، وأخــرى وفي خاركيف التي 
دمرتها الحرب الروسية الحالية. تتابع: »كان 
المــنــاطــق، وتــأديــة  إلــى تلك  الــذهــاب  بإمكاننا 
أغنياتنا الروسية بلغتنا، ولم يكن ليتعرض 
»الــــنــــاس هــنــاك   

ّ
أن  

ً
أحـــــــد«، مــضــيــفــة لـــنـــا أي 

يحفظون أغنياتنا«. لم يتغير هذا المشهد في 
الحفلات الأوروبــيــة، إذ يــردّد مئات المعجبن 
الذي أتوا إلى وارسو الأغنيات بصوت واحد.

التي  عاماً(   25( كوردجيلايا  يفغينيا  تقول 
يعيش أهلها في ميكولايف، وهي مدينة تقع 
في جنوب أوكرانيا، تعرضت لقصف روسي 

عنيف: »أنا سعيدة بوجود روس لا ينظرون 
ــدمـــون  ــقـ ــــالاة ويـ ــبـ ــ ــعــــدم مـ ــا يـــحـــصـــل بــ ــ إلــــــى مـ
 26( دافيسكيبا  ليزا  وتــعــرب  لــنــا«.  مساعدة 
عــامــاً(، وهــي روســيــة تعيش فــي فنلندا، عن 
تــفــاجُــئــهــا بــرؤيــة عـــدد كــبــيــر مــن الأشــخــاص 
ــل حـــفـــلات يــحــيــيــهــا فــنــانــون  يــحــضــر مـــن أجــ
ــا ســعــيــدة جـــداً لـــرؤيـــة هــذا  روس. تـــقـــول: »أنــ
 الأمــــور لا 

ّ
ــادرات، مــا يــبــنّ أن ــبــ الــنــوع مــن المــ

ــنــا نحن الــروس 
ّ
تسير جيداً فــي روســيــا، وأن

بجانب الأوكرانين«.
وكعشرات الآلاف من مواطنيها الذين صُدموا 
في  أوكرانيا  اقتحام  بوتن  فلاديمير  بقرار 
24 فـــبـــرايـــر/شـــبـــاط، غــــــادرت مــونــيــتــوتــشــكــا 
روســيــا فــي الأيـــام الــتــي تلت انـــدلاع الــحــرب. 

ومثلهم، لا تعرف متى ستعود إلى بلدها.
)فرانس برس(

الأولى حمل اسم »حجر الإسكندر«، والثانية 
»عقد الخواجة«. يشارك في بطولة الفيلم كل 
من هيفا وهبي، وأحمد الفيشاوي، ومصطفى 
خاطر، وأروى جــودة. القصة من تأليف كريم 

فاروق، وإخراج محمد حماقي. 
أيــام، بدأ المنتج أحمد السبكي بالحملة  منذ 
الترويجية لفيلم »زومبي«. يشارك في بطولة 
الميرغني،  ربيع، وحمدي   من علي 

ٌّ
كــل العمل 

وكريم عفيفي، وويزو، والقصة من تأليف أمن 
جمال ووليد أبو المجد، وإخراج عمرو صلاح. 
ــــداث حـــول حــكــايــة مــطــرب شعبي،  تـــدور الأحـ
وذلـــك فــي إطـــار غــنــائــي اجــتــمــاعــي كــومــيــدي. 
العيد  المقرر عرضه في موسم  الفيلم الأخير 
طلقة 

ُ
هــو »فـــــارس«، وهـــو أولـــى الــبــطــولات الم

للممثل المــصــري أحــمــد زاهــــر، ويــشــاركــه في 
ــــلاح عبد  الــعــمــل كـــل مـــن حــســن فــهــمــي، وصـ
ــداد. القصة  ــ ـــة فــضــالــي، وداريـــــن حـ

ّ
الـــلـــه، ومـــن

مـــن تــألــيــف حـــســـام مـــوســـى، وإخــــــراج رؤوف 
عبد الــعــزيــز. تـــدور أحـــداث الفيلم حــول بطل 
شعبي يحاول الدفاع عن الحق بالدخول في 
صراعات مع شخصيات مهمة، ما يورطه في 

كثير من المشاكل.

أربعة أفلام مصرية في العيد

فخاخ تُوقع بثلاثة 
نمور في سومطرة

فنانون روس يغنوّن من أجل أوكرانيا

أحمد 
نعينع

فنون وكوكتيل

رصد

مقابلة

متابعةبيئة

عُــثــر، قــبــل أيــــام، عــلــى ثــلاثــة مــن نــمــور ســومــطــرة المــهــددة بــالانــقــراض، نــافــقــة في 
أفـــادت الشرطة، مــا يفاقم  غــرب إندونيسيا، بعدما وقعت فــي شــرك فــخــاخ، كما 
مشكلة تراجع عدد هذه الحيوانات المتناقص بسرعة. وأدت إزالــة الغابات، إلى 
مــئــات مــن هذه  الــبــريــة ســوى  فــي   

َّ
للنمور، ولــم يتبق الطبيعية  المــوائــل  تقليص 

الحيوانات المهددة بالانقراض. وأوضح مسؤولون أن اثنن من النمور النافقة، 
عثر عليهما ناشطون بيئيون محليون في أتشيه، الواقعة على الطرف الشمالي 
النمرين  ي 

َ
الشرطة. وعثرت السلطات على جيفت لجزيرة سومطرة، قبل إخطار 

في  النخيل  لزيت  مزرعة  في  حديدية  بسلاسل  معلقة  وقوائمهما  متجاورتن، 
شرق أتشيه، كما أوضح بيان للشرطة. وبعد ساعات قليلة، عثرت الشرطة على 
نمر ثالث نافق على مسافة 500 متر من مكان اكتشاف النمرين الآخرين. وكانت 

قائمتاه أيضاً عالقتن في سلسلة حديدية فيما بدأت جيفته التعفن.
وقال قائد الشرطة المحلية، هندرا سوكمانا، في بيان: »نعتقد أن النمور نفقت 
فــولاذيــة  بسلاسل  عالقة  وجــدنــاهــا  لأنــنــا  خنزير  بــشــرك  قوائمها  علقت  بعدما 

سميكة«. وسيجري المسؤولون تشريحاً للجيف لتحديد أسباب نفوق النمور.
الإندونيسية، وهــي مصنفة  إلــى جــزيــرة سومطرة  الحيوانات  هــذه  يعود أصــل 
لدى الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة على أنها تواجه خطراً حرجاً بالاندثار مع 
أقــل مــن 400 حــيــوان مــن هــذا الــنــوع فــي الــبــريــة، وأقـــل مــن 300 فــي الأســـر. وتقول 
قتل سنوياً. وتفيد شبكة 

ُ
وزارة الغابات الإندونيسية إن ما يصل إلى 10 نمور ت

المشروع هو  غير  الصيد  أن  البرية،  بــالأنــواع  الاتجار  لمراقبة  العالمية،  »ترافيك« 
السبب الرئيسي لنفوق نمور سومطرة. وتستخدم أجزاء من هذه النمور بشكل 
واسع في الطب التقليدي، ولا سيما في الصن، رغم عدم وجود أي أدلة علمية 

على أنها مفيدة للإنسان.
)فرانس برس(

ينظر المهتمون بفن التلاوة إلى المقرئ أحمد نعينع باعتباره »البقية الصالحة« و»الامتداد 
الطبيعي« لجيل الرواد. كما يرونه »الوريث الشرعي الأول« لمدرسة القارئ الشيخ مصطفى 

فإنّ  إسماعيل،  درب  على  ساروا  الذين  المصريين  القراء  عشرات  من  الرغم  فعلى  إسماعيل. 
صوت نعينع وأداءه جعلا منه أبرز المتخرجين من هذه المدرسة الكبرى. هنا، مقابلة معه

موكب بالونات

ــيـــاحـــة  ــلـــسـ ــر لـ ــ ــطـ ــ ـــم جــــــهــــــاز قـ ــظـ ــنــ يــ
ــان الــــعــــيــــد عــــلــــى امـــــتـــــداد  ــ ــرجـ ــ ــهـ ــ مـ
ــة مــن  ــ ــدايــ ــ كــــورنــــيــــش الـــــــدوحـــــــة، بــ
المــقــبــل وحــتــى الخميس  الـــثـــلاثـــاء 
الــخــامــس مـــن مـــايـــو/ أيــــار المــقــبــل. 
وأوضح الجهاز في بيان، الثلاثاء، 
أن المهرجان يقدم موكب البالونات 
الضخم الأول من نوعه في المنطقة، 
ــات وعــــــروض  ــالـــيـ ــانــــب فـــعـ إلــــــى جــ
أفــراد الأســرة مثل  ترفيهية، تلائم 
عــربــات وأكــشــاك الطعام والألــعــاب 
أيام المهرجان  النارية. وعلى مدار 
ــثــــلاثــــة، ســـيـــخـــصـــص كـــورنـــيـــش  الــ
فــقــط، ولتسهيل  لــلــمــشــاة  الـــدوحـــة 
حـــركـــة الــجــمــهــور لـــلـــوصـــول إلــيــه. 
ر وسائل نقل بديلة عوضاً 

َّ
وستوف

ــبـــات عــبــر 37  ــركـ ــدام المـ ــتـــخـ عـــن اسـ
محطة مترو في أنحاء قطر، منها 
ســبــع مــحــطــات تــخــدم الــكــورنــيــش 
توفير خدمة  إلــى جانب  مباشرة، 
حــــافــــلات الـــكـــورنـــيـــش والـــــدائـــــري 
الــثــانــي والـــثـــالـــث الــتــي تــصــل إلــى 

الكورنيش.

فنسان ليندون وكانّ

يــتــولــى المــمــثــل الــفــرنــســي، فنسان 
ــة  ــ ــاسـ ــ ــــدون )الـــــــــــصـــــــــــورة(، رئـ ــنــ ــ ــيــ ــ لــ
ــم خـــــــلال الـــــــــدورة  ــيـ ــكـ ــتـــحـ لـــجـــنـــة الـ
 
ّ
كان لمهرجان  والسبعن  الخامسة 

التي تقام بن  الدولي  السينمائي 
المقبل، على ما  أيار/مايو  17 و28 
أعــلــن المــنــظــمــون، أخــيــراً. ولــيــنــدون 
الـــذي سبق أن فــاز بــجــائــزة أفضل 
تمثيل عام 2015 أدّى دور البطولة 
الــــذي   Titane ــان«  ــتـ ــيـ »تـ فــيــلــم  فــــي 
السعفة  الماضي على  العام  حصل 
الــــذهــــبــــيــــة لــــلــــمــــهــــرجــــان. ويـــخـــلـــف 
الأمــيــركــي سبايك  المــخــرج  ليندون 
لـــي. ونــقــل المــنــظــمــون فــي بــيــان عن 
لــيــنــدون قــولــه: »إنـــه لــشــرف عظيم 
عهَد إليّ، في خضمّ 

ُ
وفخر كبير أن ت

صـــخـــب الأحــــــــداث المـــتـــعـــددة الــتــي 
نمرّ بها في العالم، المهمة الرائعة 
لجنة  بــرئــاســة  المتمثلة  والــثــقــيــلــة 
تحكيم الدورة الخامسة والسبعن 
لمهرجان كان السينمائي الدولي«.

ــــلان بــعــد تــشــويــق  ــذا الإعــ ــاء هــ ــ وجـ
طويل، إذ درجت العادة على إعلان 
ــيـــس لــجــنــة الــتــحــكــيــم فــي  ــم رئـ ــ اسـ
النقاب  يكشف  فيما  السنة،  بداية 
عـــن تــشــكــيــلــة لــجــنــة الــتــحــكــيــم قبل 

أسابيع قليلة من المهرجان.

ذا باتمان 2

الــعــمــل جـــارٍ عــلــى إطـــلاق جـــزء ثــان 
الـــذي لعب  مــن فيلم »ذا بــاتــمــان«، 
دور البطولة فيه الممثل البريطاني 
روبرت باتينسون، وفق ما كشفت 
ــاء،  ــثـــلاثـ شـــركـــة وارنـــــــر بــــــــــراذرز، الـ
خــــلال مــلــتــقــى »ســيــنــمــا كــــون« في 
الملتقى، حضر  لاس فيغاس. وفــي 
مخرج »ذا باتمان« مات ريفز، وقال 
لــلــحــاضــريــن: »شـــكـــراً لــكــم جميعاً 
باتمان(،  )ذا  لـــ الهائل  على دعمكم 
الــوصــول إلى  لــم نكن لنتمكن مــن 
هنا من دون إيمانكم وحماستكم. 
ــذا  ــلــــعــــودة إلــــــى هـ ــا مــتــحــمــس لــ أنــــ
الــعــالــم مـــن أجـــل الــفــصــل الــتــالــي«. 
وحقق الفيلم 760 مليون دولار في 
الــعــالمــي، وشاهدته  الــتــذاكــر  شباك 
4.1 ملاين أسرة على منصة البث 
إتــش بي أو ماكس HBO Max في 
كـــان متاحاً  الــــذي  الأول  الأســـبـــوع 

فيه، وفقاً لموقع »ديدلاين« الفني.

أخبار

المغنية الروسية مونيتوتشكا )جانيك سكارزينسكي / فرانس برس(

تعود هيفاء 
وهبي للعمل 
في السينما 
المصرية 
بعد غياب 
ثماني سنوات 
)فيسبوك(

)Getty/يقُتل ما يصل إلى عشرة من هذه النمور سنوياً )يوهانس كريستو

أجراها هيثم أبوزيد
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برلين ـ العربي الجديد

 ملامحَ بيروت ما 
ّ
لطالما استعاد الأدبُ والفن

قبل الــحــرب الأهــلــيــة الــتــي انــدلــعــت منتصف 
الـــســـبـــعـــيـــنـــيـــات؛ صـــــــورة عــــن واقـــــــع لــــم يــعــد 
موجوداً، حيث السجالات الفكرية والثقافية 
النشر  الصحافة ودور  ازدهــــار  رافــقــت  الــتــي 
التي  السياسية  الحرّية  ومناخات  والمسرح، 
ــــرى فـــي تلك  لـــم تــعــرفــهــا عـــواصـــم عــربــيــة أخـ
ف تلك الاستعادات، بنزوعٍ 

ّ
 يغل

ٌ
المرحلة. حنن

تماماً  متطابقة  تــبــدو  لا  مثالية  حــالــة  نحو 
ــ  مــع أحـــداث يختلف كثيرون حــول روايــتــهــا 
ها 

ّ
ــ لكن بحسب انحيازهم السياسي حينها 

 بــالــتــخــيــيــل والمـــراجـــعـــات، كما 
ً
ــرة ــديـ  جـ

ّ
تــظــل

الذهبية:  والستينيات  »بــيــروت  معرض  فــي 
ــــتــــح فــي 

ُ
مــانــيــفــيــســتــو هــــشــــاشــــة« الـــــــذي افــــت

في  المــاضــي  الشهر  مــن  والعشرين  الخامس 
ــاو« بــبــرلــن،  »غــالــيــري مـــارتـــن غــروبــيــوس بــ

ويــتــواصــل حتى الــثــانــي عشر مــن حــزيــران/ 
يونيو المقبل. يتتبع المعرض كوسموبوليتية 
اللبنانية في أجــواء كانت مشبعة  العاصمة 
في تسييسها، ضمن ما شهدته من صراعات 
واســتــقــطــابــات إقــلــيــمــيــة آنــــــذاك، مـــا انــعــكــس 
عبّر  الــذي  اللبناني،  التشكيلي  المشهد  على 
فنانن  أعمال  عبر  متجانس  غير  مزيج  عن 

لبنانين وعرب.
 
ً
يُــــعــــرض أكــــثــــر مــــن مـــئـــتـــن وعـــشـــريـــن عــمــلا
لخمسة وثلاثن فناناً، وحوالي مئتي وثيقة 
أرشــيــفــيــة، فــي مــحــاولــة لــبــنــاء »الــتــاريــخ من 
مــنــظــور مــعــاصــر، مــع الــتــأكــيــد عــلــى الــتــرابــط 
السياسية،  الاجتماعية  والنزاعات  الفن  بن 

من.
ّ
الحالية والماضية«، بحسب بيان المنظ

ــام بـــردويـــل وتــيــل  يــضــيء قــيّــمــا المـــعـــرض، سـ
فيلراث، على لحظة التفاعل الذي مزجت بن 
نتاجات تشكيلين أتوا من مختلف البلدان 
فنانيها،  نتاجات  وبــن  لبنان،  إلــى  العربية 
حيث برزت العديد من الغاليريهات الجديدة 
ــلــة وانــنــتــعــشــت 

ّ
والمـــســـاحـــات الــفــنــيــة المــســتــق

 
ّ
لكن الثلاثة عقود،  المتاحف خــلال ما يقارب 

المــشــهــد كـــان مليئاً بــالــثــغــرات والــتــنــاقــضــات 

يتتبعّ المعرض 
المقام حالياً في 

برلين كوسموبوليتيةَ 
العاصمة اللبنانية في 
أجواء كانت مشبعة 
بالتسييس والصراعات 

والاستقطابات الإقليمية

بقدر ما يتمكّن الكاتب 
من تقمّص موقف 

الشخصية الروائية، 
وفهم دوافع التردّد، 

بقدر ما يكون قادراً 
على صياغة موقف 

من لحم ودم وأفكار 
حرة

بيروت والستيّنيات الذهبية التاريخ من منظور فنيّ

إذا ما اختار الروائي تقديمَ شخصية الصامت

يؤكّد المعرض 
على الترابط بين الفنّ 
والمناخات السياسية

ماذا على الروائي أن 
يفعل تجاه شخصياته 

من الصامتين؟

2425
ثقافة

معرض

إطلالة

فعاليات

في  انفجرت  والتي  والتوجّهات،  الأفكار  في 
نهاية المطاف باقتتالٍ داخليّ دام خمسة عشر 
عــامــاً. يُــعــرض أحـــد أعــمــال الــفــنــان اللبناني 
عــارف الــريّــس )1928 - 2005( الــذي تحتشد 
فيه الجموع ووجها ذئب وبومة ضمن لغة 
تشكيلية تستعير عناصر الملصق لسياسي، 
إلــــى جـــانـــب عــمــل تــجــريــدي لمــواطــنــه شفيق 
مــعــادلًا بصرياً  - 2004( يشكّل   1926( عبّود 
حياته،  فــتــرات  معظم  سكنها  التي  للمدينة 
حيت يتجاور العمران بألوان زاهية متعدّدة. 
ويشتمل المعرض على عمل للفنان اللبناني 
الفلسطيني بول غيراغوسيان )1926 - 1993( 
تظهر فيه مجموعة من القمصان المتجاورة 
التي تــكــرّرت فــي العديد مــن لــوحــاتــه، ضمن 
ــــذات والــعــائــلــة والألـــم  مــقــاربــاتــه لمــواضــيــع الـ
والمنفى وحركة الشارع والعمّال، إلى جانب 
عمل لخليل زغيب )1911 - 1975( تظهر فيها 
قديمة  بيوت  أمــام   

ّ
وأطفالهن ريفيات  نساء 

تزيّنها الأعلام في أحد الأعياد.
 لــلــفــنــانــن الـــســـوريـــن 

ٌ
ــال ــ ــمـ ــ ــعــــرض أعـ ــ

ُ
كـــمـــا ت

ال 
ّ
فاتح المــدرس )1922 - 1999( وسيمون فت

 )1937( سمرجي  هاشم  والعراقين   ،)1942(
مطشر  ــهـــدي  ومـ  )1939( الــــعــــزاوي  ــاء  ــيـ وضـ
السعودي  منى  الأردنــيــة  والنحّاتة   ،)1943(
جــولــيــانــا  والــفــلــســطــيــنــيــة   ،)2022  -  1945(

سيرافيم )1934 - 2005(.

نوستالجيا عربية في لبنان

مَن ليس معنا

اليوم، على خشبة »المسرح القومي«  التاسعة والنصف من مساء  تُعرَض، عند 
في القاهرة، مسرحية نور الطريق، من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج محمد 
الخولي. يتناول العرض مفهوم الأخلاق، ويشارك فيه كلّ من الممثلَّين: فردوس 
عبد الحميد )الصورة(، وخالد الذهبي، إلى جانب فرقة فراديس للإنشاد الديني.

على هامش »مهرجان الموسيقى الصوفية والروحية« في مدينة نابل التونسية، 
يتواصل حتى مساء بعد غدٍ الأحد معرض المعالم الدينية بمدينة نابل، والذي 
للفوتوغرافييّن  صوراً  المعرض  يضمّ  الجاري.  الشهر  من  عشر  التاسع  في  افتتُح 

إبراهيم بن نبهان، وحنان الذيب الزياني، وأمل التايب، وأحمد قراب وغيرهم.

الدوحة  في  الإسلامي«  الفن  »متحف  يقُيم  المقبل،  يونيو  حزيران/  نهاية  حتى 
سبتمبر  أيلول/  مطلع  انطلقت  العصور،  بين  الاختلافات  بعنوان  افتراضية  ورشةً 
الملكية في مناطق وفترات  البيئات  المشاركون على  الماضي. يطّلع  العام  من 
تاريخية مختلفة من العالم الإسلامي، ويتعرفّون على تاريخ بعض الأسَُر الحاكمة 

وما جلبته معها من ماضيها قبل الإسلام، وترك أثره في الفنون.

عنوان  وبغداد،  وحلب  والقدس  القاهرة  كريزويل:  عدسة  عبر  مدن  أربــع 
العام  من  مايو  أيار/  في  بلندن  ألبرت«  آند  فيكتوريا  »متحف  في  افتتُح  معرض 
الماضي ويتواصل حتى 29 من الشهر المقبل. يتضمّن المعرض صوراً التقطها 
القرن  مطلع  المدن  تلك  في  كريزويل  كاميرون  أرشيبالد  البريطاني  المستشرق 

العشرين.

ممدوح عزام

ــاب 
ّ
حــيّــر الصامتون فــي الــنــزاعــات الــكُــت

فقال  الــتــاريــخ،  مــدار  والسياسين على 
دو مونتاني:  الفرنسي ميشيل  الكاتب 
ــراً بــن  ــ ــائـ ــ  المــــــرء مـــــتـــــردّداً وحـ

ّ
»أن يـــظـــل

الــطــرفــن، وأن يــظــل غــيــر مــبــال لا يميل 
إلى أي طرف منهما وسط الاضطرابات 
ق الــبــلاد، فــذلــك مــا لا 

ّ
الهائلة الــتــي تــمــز

ليس  مُشرّفاً،  ولا  حسناً،  شيئاً  أعتبره 
الأمــر اختيار الطريق الأوســط، بل عدم 
ــار الـــحـــدث  ــظـ ــتـ ــق، إنـــــه انـ ــريــ أخـــــذ أي طــ
الإدانـــة  تتضح  الأمــثــل«.  للطرف  للميل 
هنا، لا يتسامح مونتاني مع الصمت، 
ومــن الــواضــح أنــه يعتبر أن الصامتن 
الانــتــهــازيــن يــنــتــظــرون أن يُــحــســم أمــر 

النزاع كي يعلنوا تأييدهم للمنتصر.
بينما قال المفكّر المجري جورج لوكاش: 
البريطاني  )الــروائــي  »إن والتر سكوت 
ــيـــة( هـــذا  ــتـــاريـــخـ ــــؤسّـــــس الـــــروايـــــة الـ ومـ
الواقعي الكبير، يدرك على أية حال بأن 
مــا مــن حـــرب أهــلــيــة فــي الــتــاريــخ كانت 
ــة مـــن الــعــنــف بــحــيــث تــحــوّل  ــ عــلــى درجـ
كامل السكان وبلا استثناء إلى أنصار 
المعسكرين  مــن  ذاك  أو  لهذا  متعصبن 
كبيرة  أقــســام  وقفت  وقــد  المتخاصمن. 
ــــن المـــعـــســـكـــرات  ــاً بــ ــ ــمــ ــ ــــاس دائــ ــنــ ــ ــن الــ ــ مــ
الطرف  هــذا  مــع  مــرة  متقلبة،  بعواطف 

وأخرى مع ذاك«.
ــلـــى الــــــروائــــــي أن يـــفـــعـــل تـــجـــاه  مـــــــاذا عـ
ــن الــــصــــامــــتــــن؟ أمـــامـــه  ــ شـــخـــصـــيـــاتـــه مـ
الكثير من الحلول، حن يجد الكثير من 
الروائي  أي مواجهة بن  المــواقــف، ففي 
والشخصية يتطلب الأمر، أمر الكتابة، 
ــر. لــيــس الآخـــر  ــ مـــن الـــروائـــي تــفــهّــم الآخـ
هنا فــي الــروايــة مُـــحـــاوراً، ولــيــس طرفاً 
في فريق آخر، بل هو في لحظة الكتابة 
الروائي نفسه، وبقدر ما يتمكّن الكاتب 
من تقمّص موقف الشخصية الروائية، 
بقدر ما يكون قادراً على صياغة موقف 

من لحم ودم وأفكار حرة.
لا يعني كــلامــي هــنــا أن الــصــامــت على 
حــــق، لا نـــعـــرف حــقــيــقــة مــوقــفــه بسبب 
إذا ما  الــروائــي وحـــده،  أن  صمته، غير 
الــرمــادي،  أو  الصامت  اختار شخصية 
هـــو الــــذي يـــعـــرف، أو أن عــلــيــه أن يــقــدم 
للقراء  لنا،  تعلن  مكتملة  لنا شخصية 
الأخـــرى  للشخصيات  ولــيــس  وحــدهــم، 
ــة،  ــ ــروايــ ــ ــي الــ ــ ــايـــش مـــعـــهـــا فـ ــتـــعـ الــــتــــي تـ

يسعى الروائي لمعرفة الموقف الوجداني 
الذي قد لا يظهر على سطح الحياة.

أن  يــحــاول  أو  الصمت،  الــروائــي  يتفهم 
يجعلنا نفهمه، بينما يدينه السياسي. 

السياسي،  الأفــراد يبلبل موقف  صمت 
لا شك أنه لا يهتم بأولئك الذين أعلنوا 
المتنازعة،  الأطــــراف  تــجــاه  موقفهم  عــن 
فمؤيدوه وأعــداؤه، باتوا في الخنادق، 
ــن لــم  ــذيــ ــك الــ ــئــ بــيــنــمــا يـــتـــوجـــه إلـــــى أولــ
يعلنوا موقفاً، أولئك الذين يبقون على 
الــهــامــش، أو خـــارج دوائـــر الــصــراع، هم 
موقفهم،  تــوضــيــح  منهم  يطلب  الــذيــن 
وهــم الــذيــن تــهــدّدهــم تلك الــعــبــارة التي 
تـــتـــردّد طـــوال الــتــاريــخ: مــن لــيــس معنا 

فهو ضدنا.
)روائي من سورية(

موقفها الحقيقي. وبقدر براعة الرواية 
في عرض شخصية حية من لحم ودم، 
بقدر ما نتعرّف إلى الحقيقة، ولنا بعد 
القراءة أن نحكم، وسوف يكون حكمنا 
مشاعر  على  اطلعنا  لأننا  عــدالــة،  أكثر 

الإنسان من الداخل.
النظر، بينما  أفــق  الــروائــي يتسع  لــدى 
ــــدى الـــســـيـــاســـي، ولــــهــــذا تـــرى  يــضــيــق لـ
ــــن المــشــتــغــلــن  الــــســــائــــدة بـ أن الـــســـمـــة 
بحسب  الــنــاس  تقسيم  هــي  بالسياسة 
قاطعة بحسب  المعلنة، قسمة  مواقفهم 
مــا يُــظــهــرون، لا بــمــا يُــضــمــرون، بينما 
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 الـــعـــام 
ً
ــادة طـــبـــع فـــقـــط. كـــتـــبـــتُ روايــــــــة ــ ــ ــــان إعـ كـ

الماضي، وكانت نصّاً أكثر حرية من الناحية 
المستويات  على  التجريب  إلــى  ينزع  التقنية، 
الــبــنــيــويــة لــلــنــص الــــروائــــي. لــيــسَــت لـــي رغــبــة 
ــهــا نــصّ كُتب لإرضــاء 

ّ
ل إن

ُ
فــي نشرها، أو لنق

في  التقنية  تبدو  أحياناً،  ذاتــيــة.  ية 
ّ
فن حاجة 

عن الكاتب مثل لعبة، يسعى أن يجرّب نتائج 
الاحتمالات بتغيير خوارزميّاتها أو التعديل 
الشكل  أو  الــنــصَّ  ـــه بلغ 

ّ
أن يــتــوهّــم  فيها حتى 

هذه  معينة،  زمنية  للحظة  المــوافــق  المرتضى 
الــلــحــظــة لا يــلــبــث أن يــتــجــاوزهــا فـــي ظـــروف 
خرى، وهكذا دوليك... إذ تتحوّل الكتابة إلى 

ُ
أ

حلقات ما إن تنتهي من واحــدةٍ حتى تتورّط 
في التي تليها.

■ هل أنت راض عن إنتاجك ولماذا؟
لـــم أرض يــومــاً عــمّــا أكـــتـــب، بـــل لا أكــــاد أعـــود 
إلــى قــراءة ما أكتب بعد الطبع. أجــد صعوبة 
اباً 

ّ
كُت ذلــك، وأستغرب أحياناً حن أسمع  في 

برؤية  إليها  يحيلون  أو  بأعمالهم،  يُشيدون 
يقينية. الرضا مسألة نسبية ووقتية، تتغيّر 
ــتــــجــــارب، وحـــتـــى رؤيـــة  ــراءات والــ ــ ــقـ ــ ــر الـ بــتــغــيُّ
ل سمة إنسانية ولا يمكن عبور  العالم. التحوُّ
النهر مرّتن - بتعبير هيريقليطس قبل قرون. 
اليوم لستَ  أنــت  الفكرة،  ما زلــتُ مؤمناً بهذه 
 ما تعتقده نسبياً يمكن 

ّ
نفسك في الغد، وكل

ــى عــنــه عــنــد أول تــجــربــة حــيــاتــيــة أو 
ّ
أن تــتــخــل

 الثبات هو أخطر 
ّ
كتاب تقرأه، ولهذا أعتقد أن

ما قد يواجهه الكاتب أو الإنسان بشكلٍ عام.

ــبــدء مــن جــديــد، أيّ مــســار كنت  ــيّــض لــك ال
ُ
■ لــو ق

ستختار؟
حـــاً فـــي الــوقــت 

ّ
ــل أن أكــــون قـــارئـــاً وفـــلا

ّ
ســأفــض

تيح لكَ ما لا يتيحه النص، 
ُ
نفسه؛ فالزراعة ت

هي تجربة فريدة وعميقة، وحلمي أن أغرس 
 يوم 

ّ
عــدداً لا متناهياً من الأشــجــار، وأقــف كــل

عــنــد حـــدود الــغــابــة الــتــي أوجــدتــهــا لأتــأمّــلــهــا 
ــكـــرة مــثــالــيــة أو ربــمــا  ــفـ ــد تـــبـــدو الـ . قــ

ً
طــــويــــلا

 ذاتية 
ً
ها في الأخير تبقى رغبة

ّ
طوباوية، ولكن

ق في يوم ما.
ّ
على أمل أن تتحق

■ ما هو التغيير الذي تنتظرنه أو تريده في العالم؟
إمّا أن تعتقد وإمّا  في التجربة الوجودية، 
أن تفكّر. يمنحك التفكير الحريّة المصحوبة 
 
ً
مساحة الاعــتــقــاد  لــك  يتيح  بينما  بالقلق، 
ــــدوء والـــــركـــــون إلـــــى الـــيـــقـــن.  ــهـ ــ أكــــبــــر مــــن الـ
انطلاقاً من هذه الرؤية، لا أنتظر كثيراً من 
العالم بقدر ما أنتظر من نفسي، وعلى رأي 
والعالم  عالم صغير،  »الإنــســان  عربي  ابــن 
إنسان كبير«. أو على رأي الشيخ عبد الحق 
ه 

ّ
بن سبعن: »الإنسان في العالم والعالم كل

متماثل. والمتماثل واحد مع مثله، فالإنسان 
والعالم واحد«.

ــاذا هي  ■ شخصية مــن المــاضــي تـــود لــقــاءهــا، ولمــ
بالذات؟

وددتُ لو التقيت الأمير عبد القادر الجزائريَّ 
 سبباً واحــداً منها يكفي 

ّ
لأسباب كثيرة، لعل

أوّلًا:  ومــتــعــالــيــة.  كثيفة  شخصية  يجعله  أن 
 جــزائــريّــة خالصة دامــت سنوات 

ً
قــاد مقاومة

الجزائر ـ العربي الجديد

■ ما الذي يشغلك هذه الأيام؟
ـــر ســــــنــــــوات مــــــن كـــتـــابـــة  ــعــــد عــــشـ بــ
»سينما جاكوب«،  ولــى 

ُ
الأ روايتي 

ل هذه التجربة بعن 
ُّ
 تمث

َ
أجدُني أحاول إعادة

 إمـــلاء. وفــي الوقت 
ّ

مختلفة، مُــتــجــرّداً مــن كــل
صــلــح الــكــثــيــر مــن المــشــاكــل 

ُ
ــرّب أن أ ــ جـ

ُ
نــفــســه، أ

ها سابقاً ككاتب. فلحظات 
ُ
التقنية التي واجهت

رة عن زمن الكتابة. هذا ما 
ّ

الوعي تأتي متأخ
أكتشفه دائماً عندما أتأمّل الكيفية التي بُنيَت 
رات فـــي نــصــوصــي الــســابــقــة، أو  بــهــا الـــتـــصـــوُّ
لهذا  الــروايــة.  ببُنية  الــرؤيــة وعلاقتها  زاويـــة 
 مرّة أثناء الاستراحات الطويلة 

ّ
أعود، في كل

الكتابة، إلى نصوص عالمية  التي آخذها من 
ثم  ثــلاثــاً،  أو  مــرّتــن  أحياناً  طالعها 

ُ
أ وتراثية 

نــصّ جــديــد وبرغبة أكبر  فــي  التفكير  أعـــاود 
التي  الممكنات  إدراك  أجــل  الــتــجــريــب، مــن  فــي 

تمنحها الكتابة الروائية.

■ ما هو آخر عمل صدر لك وما هو عملك القادم؟
آخر رواية صدرت لي هي »الديوان الإسبرطي« 
عــن »دار مــيــم« سنة 2018. ومــا صــدر بعدها 

عبد الوهاب عيساوي
تقف هذه الزاوية 

مع شخصية ثقافية 
عربية في أسئلة حول 

انشغالاتها الإبداعية 
وجديدها وما تودّ 

مشاطرته مع قراّئها. 
»لحظات الوعي تأتي 

متأخّرة عن زمن الكتابة. 
هذا ما أكتشفه دائماً 

حين أتأمّل نصوصي 
السابقة«، يقول الروائي 

الجزائري لـ»العربي الجديد«

أفُضّل أن أكون قارئاً وفلاّحاً

الثبات أخطرُ ما 
قد يواجهه الكاتب 
والإنسان بشكل عام

أستغرب حين يشيد 
كُتاّب بأعمالهم 
أو يحيلون إليها

مواليد  مــن  ــري  ــزائ ج وقـــاصٌّ  روائـــي 
خمس  له  صــدرت   .1985 عام  الجلفة 
رواياتٍ؛ هي: »سينما جاكوب« )2013(، 
و»سييرا دي مويرتي« )2015(، و»الدوائر 
أعــمــال  و»ســفــر   ،)2017( والأبـــــواب« 
المنسييّن« )2018(، و»الديوان الإسبرطي« 
)2018(، إضافةً إلى مجموعة قصصية 
حاز   .)2015( ــســرو«  ال »مــجــاز  بعنوان 
آسيا جباّر  بينها: »جائزة  عدّة جوائز من 
للرواية  كتارا  و»جائزة   ،)2015( للرواية« 
العالمية  و»الجائزة   ،)2017( العربية« 

للرواية العربية« )2020(.

بطاقة

ضدّ الاحتلال الفرنسي، وبأخلاق تكاد تكون 
مثالية. ثانياً: الدور العظيم الذي أدّاه في إنقاذ 
المسيحيّن بالشام. وثالثاً: حرصُه على طبع 
العظيم  للمتصوّف  المكّية«  »الفتوحات  كتاب 
ابـــن عــربــي. هـــذه الــجــوانــب الــثــلاثــة تجعلني 
أفكّر، بشكل دائم، في شخصية الأمير، معتقداً 
صر على 

ُ
َ به بطريقة جدّية، إذ اقت َ

ه لم يُعن
ّ
أن

هــمــلــت 
ُ
الــجــوانــب الــســيــاســيــة والــنــضــالــيــة، وأ

الــجــوانــب الــروحــيــة والأخــلاقــيــة، والــتــي يمكن 
مشروع  تأسيس  فــي  كثيراً  منها  يُستفاد  أن 

حقيقي للشخصية الوطنية.

■ ماذا تقرأ الآن؟
أمامي الآن كتاب »البطل بألف وجه« لـ جوزيف 
كامبل بترجمة حسن صقر، فقد صرتُ أكثر 
ــول الأســـطـــوريـــة والــفــلــســفــيــة  ــ  إلــــى الأصــ

ً
مـــيـــلا

والنصوص  ســة  المــقــدَّ الكتب  فــي  التأسيسية 
ما  أو  الأصلية،  المصادر  بقراءة  الكلاسيكية، 

كُتب من دراسات عنها.

■ صديق يخطر على بالك أو كتاب تعود إليه دائماً؟
 .

ٍّ
متوف وكلاهما  صديقان،  هما  الحقيقة  في 

الـــذي  الــفــلــســفــة عــلــي عــــرعــــور،  ــاذ  ــتـ الأول: أسـ
استفدتُ من ثقافته الموسوعية كثيراً، ترافقني 
ه ووجــهــات نظره دائــمــاً. كــان يخاطب 

ُ
مقولات

فلسف العالم 
ُ
المستقبل، ويرى بعن بصيرة ت

 لي 
ً
ببساطة، في حن لم تكن الرؤية واضحة

منذ سنوات. أمّا الصديق الثاني فهو الأستاذ 
الـــراحـــل حــمــيــد نــاصــر خـــوجـــة؛ أســـتـــاذ الأدب 
الفرنسي. شكّل هو الآخر جزءاً من وعيي حول 

الــتــعــدّد الــثــقــافــي فــي الــجــزائــر، وعــرّفــنــي على 
الثقافة  فــي  لها حضورها وبصمتها  أســمــاء 
ــيــــرة،  ـــه فــــي ســـنـــواتـــه الأخــ

ُ
الـــجـــزائـــريـــة. رافـــقـــت

ــفــاً مــثــالــيــاً وإنــســانــاً حقيقياً، 
ّ
فــاكــتــشــفــتُ مــثــق

ومتصوّفاً زاهداً في الأضواء. وبرحيله، أعتقد 
 الثقافة خسرت الكثير من النقاء.

ّ
أن

■ ماذا تسمع الآن وهل تقترح علينا تجربة غنائية 
أو موسيقية يمكننا أن نشاركك سماعها؟

 الأغـــانـــي 
ّ

ــرة، لا أســـمـــع إلا ــ ــيـ ــ الـــســـنـــة الأخـ فــــي 
الجزائرية، القديمة والحديثة، وأركّز أكثر على 
التراثية منها، تلك التي تحمل طابعاً ملحمياً، 
ربّما  »علقمة«.  وقصّة  السيسبان«  »واد  مثل 
البنيات والأصـــول،  فــي  هــي مــحــاولــة للبحث 
الدينية  أو  العربية  الأسطورة  تتحوّل  وكيف 
ــي الـــجـــزائـــري حـــن تمتزج 

ّ
فـــي الــفــضــاء المــحــل

الذاكرة  تستعيدها  وكيف  البربري،  بالمكوّن 
ــل الــفــضــاء  ــ ــعــيــد صــيــاغــتــهــا داخـ

ُ
الــشــعــبــيــة لــت

المــكــانــي والـــزمـــانـــي لــهــا، كــمــا يــأخــذ الــســمــاعُ 
ــاً الـــطـــابـــعُ  الـــصـــوفـــيّ الــــجــــزائــــري، وخـــصـــوصـ
الصحراوي، حيّزاً مُهمّاً من هذه التجربة التي 

أعكف عليها.

وقفة
مع

عبد الوهاب عيساوي

لوحة لـ عبد الهادي الجزار
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النص الكامل 
على الموقع الألكتروني



سينما

أشرف الحساني

ــة التي 
ّ

لا أحـــد يُــنــكــر المــكــانــة الــهــش
السينمائي  الــنــقــد  يشغلها  بـــات 
المــــغــــربــــيّ، فــــي جـــامـــعـــات ومـــراكـــز 
 تكشف 

ْ
ومــهــرجــانــات وصــحــف ومــجــلات، إذ

ه مُغيّب، بفعل 
ّ
بعض مُمارساته الموسمية أن

عـــوامـــل تــرتــبــط بــارتــبــاك أنـــمـــاط كــتــابــتــه، أو 
تهميشه من قِبَل جهات رسميّة، وصيّة على 
يــبــدو فهم  لـــذا،  المــغــربــيّ.  الــشــأن السينمائي 
مَعالمه، وضبط ميكانيزماته وتجاربه، أقرب 

مكن.
ُ
إلى الاستحالة منه إلى الم

الــنــقــديــة عملت  الـــتـــجـــارب  مُــخــتــلــف   
ّ
رغــــم أن

النقدي وأرشفته، عبر  على توثيق مُنجزها 
مـــقـــالات ومـــتـــابـــعـــات وحــــــــوارات ودراســـــــات، 
م في سيرة 

َّ
عت

ُ
ها لم تكُن كافية لإضاءة الم

ّ
لكن

الــســيــنــمــا المـــغـــربـــيّـــة، وعــلاقــتــهــا بــالمــمــارســة 
 تــــؤدّي هــذه 

ْ
الــفــكــريّــة. لــذلــك، لا غــرابــة فــي أن

الــنــقــد  تــــاريــــخ  فــــي  ــات دوراً ســلــبــيــاً  ــابـ ــتـ ــكـ الـ
بـــات »تجميع«   

ْ
إذ المـــغـــرب،  فــي  الــســيــنــمــائــي 

ــف« فــي النقد 
َّ
المــقــالات يــدخــل فــي إطـــار »مــؤل

 شــكــل هـــذه المــمــارســة لم 
ّ
الــســيــنــمــائــي، مــع أن

يعُد ينفع، نظراً إلى التحوّلات التي تشهدها 
الصورة السينمائية، يوماً بعد يوم.

وثمانينياته،  الماضي  القرن  سبعينيات  في 
كُتيّبات  كانت السينما المغربيّة بحاجة إلى 
الواعد،  السينمائي  نجز 

ُ
الم عاين 

ُ
ت فاتٍ 

ّ
ومؤل

ــاد 
ّ
ــم نــق ــراكـ ــاً، فـ ــرقـ ــه، مــغــربــاً ومَـــشـ ــرّف بــ ـــعــ ـ

ُ
وت

ر فيه،  مَغاربة عديدون كتباً اخترقت اللامُفكَّ
تسهل قراءتها اليوم بحكم البُعد الارتجالي 
الذي طبع صفحاتها. فالقارئ يكاد لا يعثر، 
»تجميع«  ــبــرّر 

ُ
ت مقدّمة  على  كثيرة،  أحياناً 

ــام  ــام الأقــــســ ــنـــظـ ــيــــاب تـــــــامّ لـ ــالات، مــــع غــ ــ ــقــ ــ المــ
ــي الــتــفــاصــيــل،  ــفــــصــــول، والاســــتــــطــــراد فــ والــ
والمفاهيم  التاريخيّة  بالسياقات  والاهتمام 
الفكريّة. لا شيء من هذا موجود، ومع ذلك، 

سمّى نقداً سينمائياً.
ُ
ت الكتيّبات ت

ّ
ظل

 المــرحــلــة الــســيــاســيّــة 
ّ
ربــمــا يــقــول أحـــدهـــم إن

الــحــرجــة، وبـــدايـــات تغلغل مــفــهــوم الــحــداثــة 
فــي النسيج الــثــقــافــي، فـــرض هـــذا الــنــوع من 
الكُتب، كمُحاولة لتأصيل الفعل السينمائي 
 هـــذه 

ّ
ــيّ. لــــكــــن ــ ــربـ ــ ــغـ ــ ــارئ المـ ــ ــقــ ــ ــ ــي وجـــــــــدان ال ــ فـ

ــــرت بــشــكــلٍ ســيــئ عــلــى مــفــهــوم  ــ
ّ
الــكــتــابــات أث

على  اللاحقة  الأعـــوام  في  السينمائي،  النقد 

ــفــاتــه تــقــتــصــر على 
ّ
صـــدورهـــا، وجــعــلــت مــؤل

الكتاب،  بجوهر  العناية  دون  من  »الجمع«، 
وما يطرحه من إشكالاتٍ وقضايا وتحوّلات. 
ــد الــســيــنــمــائــي  ــقـ ــنـ ــدم الــــوعــــي بـــأهـــمـــيـــة الـ ــ عــ
كرّسته وزارة الثقافة في ندواتها الشحيحة، 
اللقاءات  فــي  المــغــربــيّ«  السينمائي  و»المــركــز 
مها. حينها، كانت ضرورية مراجعة 

ّ
التي نظ

الــتــجــربــة الــنــقــديــة المـــغـــربـــيّـــة، وتــحــصــيــلــهــا، 
وإعادة التفكير بها، انطلاقاً ممّا تحتاج إليه 

من نقدٍ مُضادٍ لنماذج كتابته وأساليبها.

ــهــا 
ّ
لــــذا، تــبــدو هــــذه الــكــتــب الــســيــنــمــائــيــة كــأن

 القارئ يقرأ كتابة هيروغليفية 
ّ
فارغة. بل كأن

وقــراءات  معاصرة، وأغلبها مجرّد تغطيات 
على  تبقى  مُختلفة،  سينمائية  تــجــارب  فــي 
ف ببيئته 

ّ
سطح الفيلم، وعلاقة المخرج/المؤل

واجتماعه وسيرته، من دون النفاذ إلى عمق 
وتــفــكــيــك شيفراتها،  الــســيــنــمــائــيــة،  الـــصـــورة 
النقدية  الكتابة  بما يجعل  وإعــادة بسطها، 
يرافق ويلتحم  تبني خطاباً بصرياً جديداً، 
بسيرة الفيلم، وفي الوقت نفسه، يصبو إلى 

تجريد ثقافي، يجعله كتابة فكريّة بامتياز.
 يُـــكـــرّس الــنــقــد الــســيــنــمــائــي، 

ْ
لــيــس غــريــبــاً أن

ــبــــاره خـــطـــابـــاً هـــامـــشـــيـــاً عــلــى  ــتــ الـــــيـــــوم، بــــاعــ
ــادف المــــــرء، في  يُــــصــ  

ْ
ــيّـــة، إذ الــســيــنــمــا المـــغـــربـ

نــــــــــدوات جـــامـــعـــيـــة عـــــن الـــســـيـــنـــمـــا، عـــامـــلـــن 
ــريّ، بــاســتــثــنــاء  ــبــــصــ ــال الــ كــثــيــريــن فــــي المــــجــ
ــم لا يــتــعــدّى الــكــتــابــة عن  ــ  دورهـ

ّ
ـــاد. كــــأن

ّ
الـــنـــق

السينمائي  »المركز  للقاءات  أفــلامٍ، والتطبيل 

باسم  الموسمية،  أنشطته  وتغطية  المغربيّ«، 
عاينة. بمنأى عن هذا الواقع المرير، 

ُ
النقد والم

نقدية،  أقــلام  على  المغاربيّة  السينما  ر 
ّ
تتوف

ة 
ّ

 هش
ّ

فاتها تظل
ّ
 مؤل

ّ
تخلق الحدث دائماً، لكن

ومُرتبكة، لسبب يتيمٍ، يكمُن في فهم طبيعة 
، وما الذي 

ً
الكتاب السينمائي وجدواه أصلا

رافق 
ُ
ت تاريخية  بمونوغرافية  أشبه  يجعله 

الصورة  المخرج في علاقته بتحوّلات  سيرة 
رحلة  فهذه  والموسيقى.  والمونتاج  والكتابة 
بصرية ـ فكرية، تحتاج إلى أدوات كثيرة من 
 واضحٍ في الكتابة، وإلى 

ّ
فاهيم، وإلى خط

َ
الم

مــعــرفــة واســعــة فــي تــاريــخ الــفــكــر الإنــســانــي. 
المـــنـــهـــج يــجــعــل الـــكـــتـــابـــة الـــنـــقـــديـــة مُـــتـــراصّـــة 

فكّر أكثر ممّا تحكي.
ُ
فة، وت

ّ
ومُنتظمة ومُكث
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تجميع المقالات في 
كتاب لم يعد ينفع في 

الفكر النقدي

قراءة جديدة لواقع 
النقد السينمائي المغربي 

حالياً، تكشف جوانب 
مختلفة من الخلل 

المُصاب فيه، وفقدان 
آليات علمية وفكرية 

وفنية لكتابته

درست المنتجة هدى الكاظمي إدارة الأعمال 
بدأت  هناك  من  الأهلية«.  عَمّان  »جامعة  في 
الــســيــنــمــا، بــفــضــل ورش عمل  رحــلــتــهــا مـــع 
لــلأفــلام«،  الأردنــيــة  الملكية  »الهيئة  متها 

ّ
نظ

التي ساعدتها على تطوير فهمها السينما. 
عملت بعدها في صناعة الأفلام في العراق، 
مع »المركز العراقي للفيلم المستقل« )بغداد(، 
مساعدة  عملها  مــن  كبيرة  خبرة  واكتسبت 
مــخــرج فــي أفـــلام عــراقــيــة، طــويــلــة وقــصــيــرة، 
د 

َّ
وثائقية وروائية، منها: »شارع حيفا« لمهن

الــدراجــي، و»طريق  و»الرحلة« لمحمد  حيال، 
مــريــم« لعطية الـــدراجـــي، وغــيــرهــا. أخــرجــت 
فــيــلــمــيّ »تــــغــــريــــدات عـــصـــفـــوري« و »جــــوف 

الصحاري«.
ــاج، بــتــأســيــســهــا  ــ ــتـ ــ ــــى الإنـ ــاً، انــتــقــلــت إلـ ــقــ لاحــ
»شركة عشتار العراق للإنتاج السينمائي«، 
بـــفـــرعـــيـــهـــا الــــعــــراقــــي والأردنـــــــــــــي، وأنـــتـــجـــت 
»مـــوصـــل 980« لمــحــمــد عــلــي ســعــيــد، و»بـــاب 
قة« 

ّ
شــرق، حـــرام« لميدو علي، و»جــنــائــن معل

ــتــــاج(،  لأحـــمـــد يـــاســـن )مـــرحـــلـــة مـــا بــعــد الإنــ
»كلشي  لـ ذة 

ّ
منف وغيرها. كما عملت منتجة 

ماكو« لميسون الباجه جي. 
حــــاورتــــهــــا »الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد« فــــي شــــؤون 

سينمائية مختلفة.

ــــى االــعــمــل الــســيــنــمــائــي،  ــاد خـــطـــاك إل ــــذي قــ ■ مـــا الـ
وتحديداً إلى مجال الإنتاج؟

 عـــدتُ مــن عــمّــان عــام 2013، وكـــان الإخـــراج 
الــســيــنــمــائــي طـــمـــوحـــي وشـــغـــفـــي، فــعــمــلــت 
مساعدة مخرج في أفلامٍ عدّة، وأدركتُ ـ من 
 الإنتاج أكبر مشكلة 

ّ
خلال هذه التجارب ـ أن

ــيـــة. لــكــونــي  ــراقـ ــعـ فــــي صـــنـــاعـــة الــســيــنــمــا الـ
ــــدى مــهــمّــاتــي  ــانـــت إحــ مـــســـاعـــدة مــــخــــرج، كـ
ة إخراج، فواجهت مشاكل كثيرة 

ّ
وضع خط

العمل،  في  التأخير   :
ً
مثلا بالإنتاج.  ق 

ّ
تتعل

أو تأجيله ساعات طويلة بانتظار الممثلن، 
 

ّ
أو فــريــق الــعــمــل لتجهيز المـــوقـــع... إلـــخ. كــل

رشيد، و»الأوديسة العراقية » لسمير جمال 
الدين. هناك أيضاً بافي ياسن، التي عملت 

في الإنتاج السينمائي في شمال العراق.
الصعوبات كثيرة، بالنسبة إلى الرجل والمرأة 
مـــعـــاً. بــالــعــكــس، لــكــونــي امـــــــرأة، صــادفــتــنــي 

تسهيلات وفرصاً.

■ تعاني السينما في العراق، عامة، مشاكل كثيرة، 
ي 

ّ
أبرزها الإنتاج والتمويل. ما هي تصوّراتك لتخط

هذه المشكلة؟
 قــبــل الإجــابــة عــلــى مشكلة الــتــمــويــل، دعني 
 أكبر مشاكلنا فــي الإنــتــاج إيجاد 

ْ
أقــل لــك إن

فريق عمل محترف لتصوير فيلم سينمائي 
تــوجــد لدينا اخــتــصــاصــات معيّنة،  جــيّــد. لا 
ــور(، ومــســاعــد مُــصــوّر  ــ كمساعد مــخــرج )راكـ
)فــوكــس بـــولـــر(، ومــديــر صـــوت. لـــذا، نضطرّ 
إلى الإستعانة بفريق عمل من خارج العراق، 
يزيد  بالتأكيد  العالية. هذا  الجودة  لضمان 

من صعوبة التمويل، وضخامة الميزانية.
 فــي إقــامــة ورشـــات 

ٌ
 هـــذه المشكلة كــامــن

ّ
حـــل

أو  منتج حقيقي،  وجـــود  عـــدم  ذلـــك بسبب 
عملي  بفضل  ــه. 

ّ
كــل هــذا  م 

ّ
تنظ منتجة  جهة 

 
ّ
مت أن

ّ
بن العراق والأردن، تلك الأعــوام، تعل

من  يأتي  الناجح  السينمائي  العمل  أســاس 
الإنتاج، ويتفرّع من قسم الإنتاج هذا: منتج 
رئــيــســي، ومــنــتــج مـــشـــارك، ومــنــتــج مــســاهــم، 
ذ، ومــديــر مــواقــع، ومــديــر إنتاج، 

ّ
ومنتج منف

ومشرفون على الإنتاج. لذا، حاولت اكتساب 
هذه الخبرة. كما شاركت في دورات تدربية 
»الهيئة  متها 

ّ
نظ سينمائية،  عمل  وورشــات 

ــة لـــلأفـــلام«، فـــأدركـــت حقيقة  ــيـ المــلــكــيــة الأردنـ
واحــدة: كي أتمكّن من صُنع فيلم سينمائي 

عراقي جيّد، عليّ البدء في قسم الإنتاج.

■ هل أنت أول امرأة تعمل في هذا المجال في العراق؟ 
عين صعوبات وعراقيل معيّنة؟

ّ
هل تتوق

ــرأة عــراقــيــة تعمل فــي الإنــتــاج   لــســتُ أول امــ
فرات  قبلي، هناك  العراق.  داخــل  السينمائي 
الجميل، التي أنتجت أفلاماً عراقية متميّزة، 
لعديّ  و»كرنتينة«  للعرض«  صالح  »غير  كـ

فة، لتدريب وتأهيل كوادر تعمل بشكل 
ّ
مكث

كمشكلة،  التمويل  يخصّ  مــا  فــي  محترف. 
 تحصل 

ْ
 أنسب. أي أن

ّ
فالإنتاج المشارك حل

على تمويل بسيط من العراق، كدعم مالي 
بالمائة من  أو فني بنسبة 40  أو لوجستي 
الميزانية، ثمّ نستعن بمنتج مشارك، عربي 
أو أجنبي، ليشارك في الإنتاج، والحصول 
ــــق تـــمـــويـــل،  ــاديـ ــ ــنـ ــ ـــن صـ ــ ــل مـ ــويــ ــمــ ــتــ ــى الــ ــلــ عــ
المــشــارك، من  المنتج  مُستفيدين مــن وجــود 
دول تــعــمــل فــي الإنـــتـــاج المــشــتــرك، كفرنسا 
وألمانيا وبلجيكا. أو التقديم إلى صناديق 
»مؤسّسة الدوحة  التمويل غير المشروطة، كـ
لــــلأفــــلام«، و»الــــصــــنــــدوق الـــعـــربـــي لــلــثــقــافــة 
والفنون ـ آفاق«، و»صندوق البحر الأحمر«، 

و»مؤسّسة المورد الثقافي«.

■ مــا الــســبــب فــي عـــدم دخـــول رأس المـــال الــعــراقــي 
بغياب  الأمــر  ق 

ّ
يتعل هل  السينمائي:  الإنتاج  مجال 

ثــقــافــة مــن هـــذا الـــنـــوع، أو بــســبــب جــن يــحــول دون 
خوض مغامرة كهذه؟

 عندما أتحدّث مع رجل أعمال عراقي، يعمل 
 منه مُشاركتي في إنتاجٍ 

ً
في العراق، طالبة

فيلمٍ أو تمويله، يسأل مباشرة عن الضمان 
ــؤال كـــهـــذا، يُــطــرح  مـــن اســتــثــمــار أمـــوالـــه. ســ
به  التفكير  ــه 

ّ
مــن ب 

ّ
يتطل أعــمــال،  رجــل  على 

ودراســتــه، قبل الحديث عن مغامرة أو عن 
تقديم  عليّ  إلـــيّ،  بالنسبة  مستثمر.  ثقافة 
نــمــوذج لأحـــد أعــمــالــي، وهــــذا مــا ســأحــاول 
»جنائن  بإنتاجي  لنفسي  إثباته  أو  عمله 
ـــقـــة« لأحــــمــــد يــــاســــن. المـــهـــمـــة صــعــبــة، 

ّ
مـــعـــل

وتحتاج إلى دراسة سوق، وعقلية جمهور، 
ووضع خطة تسويق جيّدة.

■ لديك شركة إنتاج سينمائي. ماذا عنها؟
الــعــراق   أمتلك شــركــة إنــتــاج سينمائيّ، بــن 
لــلإنــتــاج  الــــعــــراق  عــشــتــار  »شـــركـــة  والأردن، 
إنــتــاج 4 مشاريع  الــســيــنــمــائــي«. تعمل عــلــى 

سينمائية، في مرحلة ما بعد الإنتاج، فيلمن 
السوداني،  د 

ّ
»النازح الأخير« لمهن قصيرين، 

و»ساعة السعادة في بغداد« لأيمن الشطري؛ 
قة«، 

ّ
معل »جنائن  الروائي  طويلن،  وفيلمن 

والوثائقي »باب الشرق، حرام« لميدو علي.
ة 

ّ
المشاريع ستكتمل قريباً، بحسب خط هذه 

التوزيع والتسويق، بن عامي 2022 و2023.

قة«؟
ّ
■ وماذا عن ظروف إنتاج »جنائن معل

 بــدأتْ كتابته مند عام 2016. بعد تطويره 
ــدّة،  ــات ســيــنــمــائــيــة عــ ــ ــة فـــي ورشــ ــاركـ والمـــشـ
بــحــثــنــا عـــن تـــمـــويـــلٍ لــتــنــفــيــذه، فــواجــهــتــنــا 
عــــوائــــق كـــثـــيـــرة، أهـــمـــهـــا ضـــعـــف الــتــمــويــل، 
ونــقــص الــخــبــرات لــدى الــشــبــاب العراقين، 
إضافة إلى اندلاع »مظاهرات أكتوبر«، التي 
شهدها العراق عام 2019، ثم أزمة كورونا، 
ــت الــحــركــة تــمــامــاً فــي الــعــالــم، عــام 

ّ
الــتــي شــل

2020، فــاضــطــررنــا إلـــى طــلــب قـــرض مــالــي 
ــيّ، لمـــبـــاشـــرة الــتــصــويــر  ــ ــراقـ ــ مــــن مـــصـــرف عـ
الــعــمــل. استطعنا ذلــك بــدايــة يناير/ وبـــدء 

كانون الثاني 2021. حصل الفيلم على دعم 
محلي، على المستوين الحكومي والخاص، 
»آفــاق«  وعلى دعمن عربي ودولـــي: منحة 
ــدّة  ــــورش عــمــل عـ ــاره لـ ــيـ ــتـ فـــي بــــيــــروت، واخـ
»ورشــة  ــيــاً ومــالــيــاً، كـــ

ّ
مــع جــهــات داعــمــة، فــن

فاينل كات« )2021( في »مهرجان فينيسيا 
الــــدولــــي« فـــي إيــطــالــيــا، و»فـــيـــرســـت كــــات«، 
بــالــتــعــاون مــع »مــؤسّــســة الــدوحــة لــلأفــلام« 
)2021(، و»ســـوق المــشــاريــع الآســيــويــة« في 
ــان الــســيــنــمــائــي الـــدولـــي«  »مـــهـــرجـــان بـــوسـ
و»ســـــوق  الـــجـــنـــوبـــيـــة،  ــا  كــــوريــ فــــي   )2020(
 ،)2020( العربية«  للسينما  مالمو  ومنتدى 
و»ســــــــوق مـــهـــرجـــان جــــونــــة الــســيــنــمــائــي« 
عــلــى  ــذلــــك، حــصــلــنــا  كــ مـــصـــر.  فــــي   )2018(
تــمــويــل مــن »صـــنـــدوق الــبــحــر الأحـــمـــر« في 

السعودية، عام 2022.

■ كيف ترين مستقبلك في السينما؟ وماذا تقولين 
عن المشهد السينمائي العراقي الآن؟

أنا  واللوجستية،  المــاديــة  الصعوبات  رغــم   
المقبلة.  لــلأعــوام  كبير  أمــل  ــديّ  ولـ متفائلة، 
التجربة الأولــى صعبة دائماً، في المجالات 
ــهــا، لــيــس فــقــط فـــي الــســيــنــمــا. تــجــربــتــي 

ّ
كــل

ــقــة« أعــطــتــنــي قــوّة 
ّ
فــي إنــتــاج »جــنــائــن مــعــل

وإصراراً للمستقبل.
عـــن المــشــهــد الــســيــنــمــائــي فـــي الــــعــــراق، أرى 
عــراقــيــن  ــابٍ  ــبـ شـ يــشــهــد ولادة  الــــعــــراق   

ّ
أن

لديهم رؤية سينمائية مختلفة.  طموحن، 
لــلاســتــثــمــار  الـــــعـــــراق أرضـــــــاً خـــصـــبـــة  أرى 
تــجــعــلــه  قـــصـــصـــاً  يـــمـــلـــك   

ْ
إذ الـــســـيـــنـــمـــائـــي، 

 
ً
يتصدّر المشهد السينمائي العالمي. إضافة

واللهجات،  والبيئات  الجغرافيا  تنوّع  الى 
وسهولة الحصول على مواقع تصوير في 
مختلف المحافظات، ووجود طاقات شبابية 
ــم والـــتـــدريـــب وإتـــقـــان 

ّ
لــديــهــا شــغــف الــتــعــل

المهنة. هناك أرض خصبة للمنتجن العرب 
والأجانب للإنتاج المشترك مع العراق.

حوار

في العراق قصص 
تجعله يتصدّر 

المشهد السينمائي

ترى المنتجة هدى الكاظمي في العراق أرضاً خصبة 
بأنّ هناك شباباً وشاباتٍ  لإنجاز أفلامٍ مختلفة، لقناعتها 

يملكون موهبة ويرغبون في الحِرفية

هدى 
الكاظمي

الأهلية«.  عَمّان  »جامعة  في  الأعمال  إدارة  الكاظمي  هدى  درست 
بدأت  للأفلام«،  الأردنية  الملكية  »الهيئة  نظّمتها  عمل  ورش  بفضل 
تعمل في صناعة الأفلام في العراق كمُساعدة: »شارع حيفا« لمهنَّد 
الدراجي.  لعطية  مريم«  و»طريق  الدراجي،  لمحمد  و»الرحلة«  حيال، 
أخرجت فيلمي »تغريدات عصفوري« و»جوف الصحاري«. ثم أنتجت 
»موصل 980« لمحمد علي سعيد، و»باب شرق، حرام« لميدو علي، 

و»جنائن معلقّة« لأحمد ياسين.

سيرة

عطبُ فكر 
وارتباكُ 

ممارسة

عن النقد السينمائي المغربي

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

هدى الكاظمي: »أنا متفائلة« )العربي الجديد(

أجراه علاء المفرجي

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني
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وصل جياني إنفانتينو، رئيس فيفا، إلى 
المكسيك لمتابعة التقدم الذي أحرزته البلاد في 

الاستعدادات لاستضافة كأس العالم 2026. 
وتعتزم المكسيك تأهيل ثلاثة ملاعب في مدن 

مكسيكو سيتي وغوادالاخارا ومونتيري للتأكيد 
عليها خلال الأشهر المقبلة كمقر لمونديال 2026 

الذي ستنظمه إلى جانب الولايات المتحدة وكندا. 
ومن المنتظر أن يزور إنفانتينو أيضا منشآت 

الاتحاد المكسيكي لكرة القدم.

أكدت لاعبة التنس الإسبانية غاربيني موغوروزا 
أن أهم ما يميز الحقبة الحالية للتنس الإسباني 

هو هذا التعدد في اللاعبن أصحاب الأسلوب 
المختلف في اللعب، وفي العمر أيضاً. وقالت 
موغوروزا في هذا الإطار: »إنها حقبة مميزة 

للغاية في التنس الإسباني. التنس الإسباني كان 
مهيمناً على مدار التاريخ، والآن أكثر من أي وقت 
مضى، بهذا التنوع في الأعمار، وأساليب اللعب 

عند الرجال والسيدات«.

يواجه اللاعب الإنكليزي السابق، ديفيد بيكهام، 
ورجل الأعمال، جورجي ماس، يوماً مهماً فيما 
يتعلق ببناء استاد إنتر ميامي. ومن المقرر أن 

يصوت أعضاء مجلس مدينة ميامي حول ما إذا 
كانوا يوافقون على الخطة التي اقترحها مالكو 
فريق إنتر، الذين أمضوا سنوات في البحث عن 
موقع لملعبهم في المدينة. ووفقاً للمقترح فهناك 
خطة لبناء ملعب يتسع لحوالي 25 ألف متفرج 

في جوار مطار ميامي الدولي.

إنفانتينو في المكسيك 
للإشراف على استعدادات 

استضافة مونديال 2026

غاربيني موغوروزا: 
التنس الإسباني يمر بأفضل 

فتراته حالياً

بيكهام يواجه تصويتاً 
مهماً بشأن تشييد ملعبه 

في ميامي

يواجه فريق ريال 
مدريد الإسباني 
خطر خسارة 
أحد ركائزه، 
يوم الأربعاء 
القادم، عندما 
يواجه فريق 
مانشستر سيتي 
الإنكليزي في 
إياب الدور نصف 
النهائي من 
منافسات دوري 
أبطال أوروبا، 
وذلك بسبب 
إصابة المدافع 
النمساوي 
ديفيد ألابا 
في العضلة 
الخلفية والتي 
ربما تحرمه من 
خوض المباراة 
المهمة جداً، 
التي يحتاج فيها 
النادي الملكي 
للفوز من أجل 
التأهل إلى 
المباراة النهائية.

)Getty/هل يخسر أنشيلوتي مدافعاً مهماً في مواجهة مانشستر سيتي؟ )خوان مانويل سيرانو

ألابا مُهدد بالغياب؟
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كورتوا اعترف بصعوبة 
المنافسة بينه وبين 
المغربي ياسين بونو

إلى  ووريـــورز  باكس  ميلووكي  الأميركية:  السلة 
نصف النهائي 

تــابــع مــيــلــووكــي بــاكــس حملة الــدفــاع عــن لقبه بــنــجــاح بــعــدمــا حــســم سلسلة 
مواجهاته )4 - 1( مع شيكاغو بولز إثر فوزه عليه )116 - 100( في المباراة 
الخامسة من الدور الأول للأدوار الإقصائية »بلاي أوف« من دوري كرة السلة 
الأميركي للمحترفين، في وقت حذا غولدن ستايت ووريورز حذوه بفوزه على 
ضيفه دنفر ناغتس )102 - 98( ليحسم السلسلة بدوره )4 - 1(. في ميلووكي 
 33 أنتيتوكونمبو  يانيس  اليوناني  فـــوروم«، سجل  »فايسيرف  ملعب  وعلى 
لمواجهة  الشرقية  المنطقة  مــن  النهائي  نصف  الـــدور  إلــى  بــاكــس  وقـــاد  نقطة 
المــبــاراة  بوسطن سلتيكس فــي سلسلة مــن 7 مباريات تنطلق الأحـــد.  وفــي 
الثانية حمل ستيفن كوري فريقه ووريــورز على كاهليه بتسجيله 30 نقطة 
ناغتس  فــوز بفارق 4 نقاط متفوقاً على  إلــى  ليقلب تأخره بفارق 15 نقطة 
وبتأهله  متابعة.  و19  نقطة  الـــ30  يوكيتش صاحب  نيكولا  الصربي  ونجمه 
ومينيسوتا  الفائز من سلسلة ممفيس غريزليز  مع  ووريــرز موعداً  ضــرب 
تمبروولفز في نصف نهائي المنطقة الغربية، علماً أن الأوّل يتقدم على الثاني 

.)2 - 3(

دوري أبطال آسيا: الريان يثأر من الهلال ويرافقه إلى 
ثمن النهائي

اللقب والضامن  السعودي حامل  الهلال  القطري منافسه  الريان  رافــق فريق 
تأهله سابقاً إلى الدور ثمن النهائي بعدما ثأر منه بفوزه عليه بهدفين نظيفين 
والأخيرة  السادسة  الجولة  في  بالرياض  فهد  بن  فيصل  الأمير  استاد  على 
القدم. وتساوى  لكرة  آسيا  أبطال  دوري  الأولــى من  المجموعة  منافسات  من 

الفريقان برصيد 13 نقطة، إلا أن حامل اللقب الذي مُني بخسارته الأولى بعد 
4 انتصارات وتعادل ليحتفظ بصدارة المجموعة بفارق المواجهتين المباشرتين 
بعد فــوزه على الريان ذهاباً بثلاثة أهــداف نظيفة. وضــرب الهلال موعداً في 
الدور ثمن النهائي مع شباب الأهلي الإماراتي المتأهل ضمن أفضل ثلاثة أندية 
الذي  الريان  المقابل، ضرب  الخمس. في  المجموعات  الثاني في  المركز  احتلت 
تأهل على رأس أفضل أصحاب المركز الثاني، موعداً مع منافسه فريق الدحيل 
في الدور التالي. ومن المقرر أن تقام مباريات ثمن النهائي يومي 3 و4 شباط/ 

فبراير 2023 وفق نظام التجمع في مكان واحد.

بتعادله  النقاط  نزيف  يواصل  الأهلي  مصر:  بطولة 
مع الجيش

واصل الأهلي المنتشي أفريقياً بتأهله إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 
نزيف النقاط محلياً بسقوطه في فخ التعادل السلبي مع ضيفه طلائع الجيش 
الـــ16 من بطولة  المرحلة  والــســلام، وذلــك ضمن منافسات  الأهلي  على ملعب 
الدوري المصري لكرة القدم. ورفع الأهلي، الذي سبق له أن تعادل مع فيوتشر 
الثاني خلف غريمه  المركز  إلــى 32 نقطة في  المــصــري، رصيده  أمــام  وخسر 
اللقب والمــتــصــدر مــع 35 نقطة. ولــلأهــلــي مــبــاراتــان  الــزمــالــك حــامــل  التقليدي 
الجيش  طلائع  فريق  رفــع  فيما  كومباني،  وإيــســتــرن  الجونة  أمــام  مؤجلتان 
رصيده إلى 19 نقطة في المركز الحادي عشر.  وفي مباراة ثانية، عمّق فريق 
سيراميكا كليوباترا جراح مضيفه بيراميدز بالفوز عليه بهدف نظيف على 
الانتصار  الدقيقة 28. وهــو  إبراهيم في  الــجــوي، سجله محمد  الــدفــاع  ملعب 
الثالث لسيراميكا هذا الموسم والأول منذ 18 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي 
وفوزه على البنك الأهلي بهدف نظيف في المرحلة الرابعة، رافعاً رصيده إلى 
الثاني عشر .في المقابل، تلقى بيراميدز خسارته  17 نقطة وليتقدم للمركز 
الثالثة هذا الموسم والأولى بقيادة مدربه الجديد اليوناني تاكيس جونياس الذي 
 من إيهاب جلال المنتقل لتدريب منتخب مصر، فتجمد رصيده عند 

ً
 بدلا

ّ
حل

الاتحاد  الثالث. وكــان بيراميدز قد ودّع منافسات كأس  المركز  29 نقطة في 
بهدفين  الكونغولي  مازيمبي  منافسه  أمــام  بخسارته  الأحــد  مساء  الأفريقي 

نظيفين إياباً، بعد تعادلهما سلباً ذهاباً في القاهرة.

إشبيلية ـ العربي الجديد

يــقــتــرب الــنــجــم يــاســن بــونــو مــن حــصــد لقب 
جــائــزة »زامـــــورا«، الــتــي تمنح فــي نهاية كل 
مـــوســـم لأقـــــل حــــــارس مـــرمـــى تــلــقــت شــبــاكــه 
أهدافا في مسابقة الدوري الإسباني. وخلال 
ــقــــادمــــة، ســـيـــحـــاول نــجــم  مـــواجـــهـــة قــــــادش الــ
»أســود الاطــلــس«، الخروج بشباك خالية أو 
بــأقــل عــدد ممكن مــن الأهــــداف، كــي لا ينجح 
تيبو كورتوا، حارس ريال مدريد، في تجاوز 
رقــمــه.  وحــــول إمــكــانــيــة الــحــصــول عــلــى هــذا 
الــتــكــريــم، والـــــذي ســيــكــون الأول فـــي تــاريــخ 
ــال بــونــو فــي تــصــريــحــات لموقع  إشــبــيــلــيــة، قـ
النادي: »إنه شيء جميل للغاية، لكن عندما 
على  بالمنافسة  مهما  الــفــريــق  تــحــدي  يــكــون 
الــلــقــب، فــإنــك تنسى الــجــوائــز الــفــريــدة قليلا. 
تحقيق ذلك يأتي حال استقبال شباكك أقل 
عدد من الأهــداف. لكن بصراحة، لم أفكر في 
هــذا الأمــر منذ بــدايــة المــوســم. الآن سأستمر 
ــن تـــمـــديـــد عـــقـــده مــع  ــ بــنــفــس الـــطـــريـــقـــة«. وعـ
النادي حتى عام 2025، أضاف: »أنا أستمتع 

الرباط ـ أمين المجدوبي

ــرز  ــن أبــ يــعــتــبــر مــحــمــد بـــولـــديـــنـــي واحـــــــدا مــ
المحترفن المغاربة في الدوري الإسباني في 
فوينلابرادا  نــادي  فمهاجم  الثانية،  درجــتــه 
يــطــمــح لإنـــهـــاء المـــوســـم الـــحـــالـــي عــلــى أعــلــى 
الــشــبــاك، بعدما نال  مستوى ومــواصــلــة هــز 
ــادة مـــن قــبــل الــصــحــافــة الإســبــانــيــة، رغــم  ــ إشـ
قــدومــه إلـــى إســبــانــيــا فــي فــتــرة الانــنــتــقــالات 
الــشــتــويــة المــاضــيــة مـــن الـــــدوري الــبــرتــغــالــي، 
الــــذي ســبــق أن تــألــق فــيــه بــشــكــل واضــــح مع 
نــادي أكاديميكا كويمبرا. وفــي حــوار خص 
 26( الـــ تحدث صاحب  الجديد«،  »العربي  به 
ســنــة( عـــن تــجــربــتــه فـــي إســبــانــيــا، وأحــلامــه 
المــســتــقــبــلــيــة فـــي أوروبــــــــا، ثـــم رأيـــــه فـــي عــدم 
ــلـــس«، قــبــل أن  حــضــوره بــعــريــن »أســــود الأطـ
يــتــحــدث عــن حــظــوظ منتخب المــغــرب خــلال 
مــشــاركــتــه المــقــبــلــة فـــي مـــونـــديـــال قــطــر 2022 
بــقــطــر. وحـــول تــألــقــه فــي الــــدوري الإســبــانــي، 
قــال: »رغــم أنــي سجلت 6 أهــداف في الــدوري 
ــمــــح إلــــــى مـــواصـــلـــة  ــــي، إلا أنــــــي أطــ ــانـ ــ ــبـ ــ الإسـ

بهذا  للاحتفال  الــوقــت  لدينا  وســيــكــون  هنا 
الأمر. أستمتع بالحاضر وأعلم أن المستقبل 
لا يخصني. أنا في مكان سمح لي بالحصول 
على اسم مهم على المستوى الأوروبي، وهو 
أفــضــل مــكــان لمــواصــلــة تــعــزيــز ذلـــك والــتــطــور 
أكـــثـــر«. وكــــان حــــارس المـــرمـــى، طــمــوحًــا فيما 
يتعلق بـــأهـــداف إشــبــيــلــيــة، وحـــول هـــذا قــال: 
»علينا التألق في جميع المباريات والنضال 
لي سيكون  بالنسبة  الثاني.  المركز  أجــل  من 
ــا تم  ــدًا لــلــغــايــة لأنـــنـــا ســنــحــســن مـ ــيـ ــا جـ ــامًـ عـ

إنجازه من قبل. 
المستقبل  فــي  الــثــانــي،  بــالمــركــز  انتهيت  إذا 
ــــرب المــنــافــســة عــلــى الــلــقــب.  ســــوف تـــكـــون أقـ
علينا المنافسة على المراكز الخمسة الأولى 
دائما«. وتذكّر حارس مرمى المغرب، خوان 
كارلوس أونــزوي، مساعد مــدرب برشلونة 
الأســــبــــق، والــــــذي أشـــــرف عــلــى تـــدريـــبـــه في 
فريق جيرونا، قبل أن يعتزل عالم التدريب 
ــعـــرف بــاســم  ــــرض نـــــــادر، يـ بـــعـــد تـــعـــرضـــه لمـ
هذا  وحـــول  الــضــمــوري.  الجانبي  التصلب 
ختم حديثه بالقول: »لقد أمضينا لحظات 

ــرى، لمــســاعــدة  ــ ــداف أخــ ــ الـــتـــألـــق وتــســجــيــل أهــ
نـــــادي فـــويـــنـــلابـــرادا عــلــى الـــبـــقـــاء فـــي دوري 
الـــدرجـــة الــثــانــيــة. الــتــحــقــت مــتــأخــراً بفريقي، 
ــي الـــبـــدايـــة وجــــــدت بـــعـــض الـــصـــعـــوبـــات،  ــ وفـ
ــوالــــي الـــــجـــــولات، أصـــبـــحـــت أكــثــر  ــع تــ لـــكـــن مــ
ثــقــة فـــي نــفــســي، وتــمــكــنــت مـــن هـــز الــشــبــاك، 
والسر من وراء كل هذا هو العمل الجاد في 
عليه،  أحــرص  الــذي  والانضباط،  التدريبات 
سواء في الوقت الحالي بإسبانيا أو سابقا 
بــالــبــرتــغــال«. وعـــن تجربته المــوســم المــاضــي 
فـــي الـــــــدوري الــبــرتــغــالــي رفـــقـــة أكــاديــمــيــكــا، 
الــذي سجل له 14 هدفاً قــال: »سأظل أفتخر 
بتجربتي مع نادي أكاديميكا كويمبرا دائما، 
فليس من السهل تسجيل 14 هدفاً، والتألق 
فــي الــــدوري الــبــرتــغــالــي فــي درجــتــه الثانية، 
بــالــنــســبــة لــلاعــب عــانــى كــثــيــرا قــبــل أن يجد 
لنفسه الطريق الصحيح في أوروبــا. بعدما 
تــألــقــت مـــع أكــاديــمــيــكــا، طــلــب ودي الــعــديــد 
مــن الأنــديــة فــي الــــدوري الــبــرتــغــالــي المــمــتــاز، 
ومـــن الــــدوري الإســبــانــي فــي درجــتــه الأولـــى، 
ومــــن فــرنــســا وإيـــطـــالـــيـــا، غــيــر أن مــســؤولــي 
ســانــتــاكــلارا الــبــرتــغــالــي ظــلــوا عــلــى تــواصــل 
دائــــم مـــع وكــيــل أعــمــالــي، لــغــايــة أن اقتنعت 
بالتوقيع رفقتهم«. وتابع: »صحيح أنني لم 
أتألق معهم في المدة القصيرة التي خضتها 
بقميصهم، لكن وبمجرد أن غادرت البرتغال 
لأتوجه صوب إسبانيا، وجــدت داخــل نادي 
فــويــنــلابــرادا كــل شـــيء يــســاعــد عــلــى الــتــألــق، 
لــذلــك، وبــعــدمــا تــجــاوزت صــعــوبــات الــبــدايــة، 

مــمــيــزة، نــقــل لـــي الــكــثــيــر مـــن المــشــاعــر لأنــه 
يحمل اســمــا كــلاعــب ومــــدرب. لــقــد جعلني 
أؤمن بالطريقة التي أخرج بها للكرة وأثق 
ــذي  ــن بــرشــلــونــة، والــ ــادم مـ ــه قـــ بــنــفــســي لأنــ

يلعب دائمًا بهذه المكانة، يمنحك الأمان«. 
البلجيكي تيبو كورتوا،  اعترف  من جهته، 
حــارس مرمى نــادي ريــال مدريد الإسباني 
وبن  بينه  المنافسة  بصعوبة  الــقــدم،  لــكــرة 
عرين  حامي  بونو  ياسن  المغربي  الــدولــي 
المنتخب المغربي ونادي إشبيلية، على الفوز 
بجائزة »زامـــورا« لهذا الــعــام. وأكــد كورتوا 
أن  الإسبانية،  »أس«  في تصريح لصحيفة 
المكافأة،  بونو حــارس مرمى جيد يستحق 
ــاف الـــحـــارس الــبــلــجــيــكــي عــنــد ســؤالــه  ــ وأضـ
لهذا  »زامــــورا«  بجائزة  للفوز  حظوظه  عــن 
الــعــام: »الــتــتــويــج بــهــا أراه مــعــقــداً بالنسبة 
الأهـــداف  مــن  الكثير  استقبلنا  أن  بــعــد  لـــي، 
فـــي المـــبـــاريـــات الأخــــيــــرة«. وأضـــــاف حـــارس 
: »المــنــافــس الــذي 

ً
مــرمــى ريــــال مــدريــد قـــائـــلا

الفوز بالجائزة هو حــارس مرمى  يستحق 
ــه صـــديـــق جيد  إشــبــيــلــيــة يـــاســـن بـــونـــو، إنــ
أتلتيكو  نــادي  مــع  الفترة قضيتها  لــي منذ 
مــدريــد، وإن لــم أفـــز أنـــا بــالــجــائــزة، عليه أن 
يــفــوز بــهــا هــو مــكــافــأة لـــه، كــونــه يستحق«. 
الفوز  لي،  »بالنسبة  نفسه:  المتحدث  وتابع 
بـــالـــدوري الإســبــانــي ســيــكــون أمـــراً جــيــدا إن 
تــحــقــق، وهـــذا مــا أتــمــنــاه دون الــحــديــث عن 
مسابقة دوري أبطال أوروبا، التي تبقى من 

أغلى البطولات في القارة العجوز«.

ــول الـــعـــروض  ــ شـــرعـــت فــــي الـــتـــســـجـــيـــل«. وحــ
جــديــدة لــلاســتــمــرار فــي الـــــدوري الإســبــانــي، 
تــحــدث قـــائـــلا: »فــــي الـــوقـــت الـــحـــالـــي، أحــتــرم 
الــعــقــد الــــذي يــربــطــنــي بـــنـــادي فــويــنــلابــرادا، 
الــتــي تتعلق  الأمـــور  أعمالي يناقش  ووكــيــل 
التركيز  دائما  أحــاول  شخصيا  بمستقبلي، 

عــلــى الــجــانــب الــريــاضــي فــقــط فـــي مسيرتي 
الـــكـــرويـــة، وعـــنـــدمـــا يـــكـــون شــــيء مـــا رســمــيــاً 
ــل: »فــعــلا، أريــــد الــبــقــاء في  ــ ســأعــلــنــه«. وواصـ
إسبانيا، وأطمح كي أواصــل التألق في هذا 
الدوري، فبعدما لعبت هذا الموسم في الدرجة 
الثانية، أطمح إلى خوض تجربة اللعب في 

ــــول غــيــابــه عـــن صــفــوف  الــلــيــغــا قـــريـــبـــا«. وحـ
المنتخب رغم تألقه، قال: »بدوري أجهل سبب 
المغربي،  المنتخب  لصفوف  استدعائي  عــدم 
البرتغالي،  الـــدوري  فــي  تألقي سابقا  فــرغــم 
أنــي لا أحصل على  وحاليا في إسبانيا، إلا 
أي استدعاء لتعزيز صفوف منتخب بلدي، 
عــكــس مــا كـــان عليه الــحــال مــع المــديــر الفني 
الــذي منحني فرصتي،  بـــادو،  زاكــي  السابق 
رغم أني كنت لاعبا شابا في صفوف الرجاء. 
إسألوا حاليلوزيتش عن عدم استدعائي، قد 
يكون عنده الــجــواب، أمــا أنــا فــلا أعــرف لمــاذا 
القرارات  يجرى تجاهلي، ورغــم ذلــك، أحترم 
التي يتخذها المــدرب، وســأواصــل العمل كي 
أحصل على فرصة اللعب مع منتخب بلدي 
خـــلال مــونــديــال قــطــر 2022«، وعـــن رأيــــه في 
خـــط هــجــوم المــنــتــخــب المــغــربــي حــالــيــاً، قـــال: 
»هـــنـــاك لاعـــبـــون فـــي المـــســـتـــوى، أتــمــنــى لهم 
حــظــا مــوفــقــا مــع المــنــتــخــب المــغــربــي، مــثــل أي 
لاعب تتاح له الفرصة لحمل قميص منتخب 
ــلـــى تـــشـــريـــفـــه«. وحــــول  بــــلــــدي، ويــــحــــرص عـ
ــغــــرب فــــي الـــــــدور الأول  حـــظـــوظ مــنــتــخــب المــ
مـــن كــــأس الـــعـــالـــم، قــــال: »ســتــكــون مجموعة 
صعبة، لكن الحضور في كأس العالم يمنح 
التركيز  أريـــد  مــا  للتألق،  حــافــزا  أي منتخب 
ــيـــاط مـــن منتخب  ــتـ عــلــيــه هـــو ضــــــرورة الاحـ
مــن بلجيكا  لــن تأتي فقط  كــنــدا، فالصعوبة 
وكـــرواتـــيـــا، فــحــتــى المــنــتــخــب الــكــنــدي أظــهــر 
يكون  وقــد  للمونديال،  التأهل  يستحق  أنــه 

مفاجأة المجموعة«.

بولديني... غياب عن منتخب المغرب رغم التألقتحدي الليغا محط اهتمام بونو على حساب جائزة »زامورا«
تستحوذ المنافسة على 

لقب الليغا، اهتمام ياسين 
بونو أكثر من اقترابه 

لحصد جائزة »زامورا«

يتألق المغربي بولديني 
في الدوري الإسباني 

بدرجته الثانية رفقة نادي 
فوينلابرادا

)Getty/بونو أحد أفضل الحراس في أوروبا بالوقت الحالي )ميغيل فيرناديز

الملاعب أزمة مستمرة في القارة السمراء )فرانس برس(

السنغال آخر من توج باللقب )الأناضول(

)Getty/بولديني سجل 14 هدفاً مع أكاديميكا كويمبرا )غولتير فاتيا

مباريـات
      الأسبـوع

مجدي طايل

لاحقت الكرة الأفريقية في العقود 
الأخيرة أزمات معقدة لم تستجب 
ــلــــول، وأمـــــــــراض مــزمــنــة  لـــكـــل الــــحــ
استعصت على العلاج، وقضايا شائكة تمثل 
خــطــراً يــهــدد تــطــورهــا فــي الــســنــوات المقبلة، 
رغـــم كــثــرة الــلاعــبــن المــحــتــرفــن فـــي صــفــوف 
المنتخبات الأفريقية، وظهور عشرات المواهب 
الصاعدة بشكل شبه سنوي. ويتصدر قائمة 
الأفريقية حالياً بطولة  الكرة  داخــل  الأزمـــات 
كأس الأمم الأفريقية 2023 المقبلة في ساحل 
الــعــاج، والــتــي تعد حلقة جــديــدة مــن حلقات 
السمراء على  القارة  التي تمر بها  التضارب 

أزمات الكرة 
الأفريقية

كوابيس الملاعب والمواعيد

لطالما عانت الكرة الأفريقية من عديد الأزمات، 
حقيقياً  خطراً  بات  الأفريقية  الأمم  تنظيم  لكن 
يهدد مستقبل البطولة لتمثل بالنسبة إلى الاتحاد 
الأفريقي كارثة وورطة يحاول موتسيبي حلها 

منذ انتخابه

تقرير

مــســتــوى الأمـــــور الــتــنــظــيــمــيــة. وبــــات تنظيم 
الأمم الأفريقية، خطراً حقيقياً، يهدد مستقبل 
الــبــطــولــة الأكــبــر فــي تــاريــخ الـــقـــارة الــســمــراء، 
كارثة  الأفريقي  الاتحاد  إلى  بالنسبة  لتمثل 
وورطة كبيرة، يحاول رئيسه الجنوب أفريقي 
باتريس موتسيبي حلها منذ أن تم انتخابه. 

وتواجه البطولة في السنوات الأخيرة عراقيل 
منها ما تسبب في تأجيلها تــارة، ومنها ما 
تسبب في تغيير مضيفها، ومنها ما يواجه 
الجدل  ويــدور  والسحب.  التجميد  سيناريو 
العنيف حالياً حول مدى قدرة ساحل العاج 
الأفريقية  الأمــم  كــأس  على استضافة بطولة 
أســبــاب جوهرية،   3 بسبب   2023 فــي  المقبلة 
أبــــرزهــــا عــلــى الإطــــــلاق ســــوء حـــالـــة المـــلاعـــب، 
ــذه الـــظـــاهـــرة عــنــد انــطــلاق  والـــتـــخـــوف مـــن هــ
المقبل حــال عدم  الــعــام  فــي صيف  المنافسات 

سحب التنظيم من ساحل العاج.
وبدأ شبح سوء الملاعب يلاحق ساحل العاج، 
عقب القرار المثير الذي اتخذ قبل فترة تمثل 
فــي غــلــق المــلــعــب الأولمــبــي الـــذي تــم تأسيسه 
في أكتوبر /تشرين الأول 2020، والمنتظر أن 
يتسع  والــذي  للنادي  الرسمي  الملعب  يكون 
إلــى 60 ألــف مــتــفــرج، وهــو الملعب الأســاســي 
والــرئــيــســي بالنسبة إلـــى ســاحــل الــعــاج في 
البلاد ميزانية  أفريقيا، وتكبدت  أمم  بطولة 
لتأسيسه.  يــورو  أكثر من 200 مليون  مالية 
ــوء الأرضـــيـــة  ــاء غــلــق المـــلـــعـــب، بــســبــب ســ ــ وجـ
الــتــي ظــهــرت مـــع افــتــتــاحــه، لــتــلاحــق ســاحــل 
انتقادات لاذعــة لا تقل عن الانتقادات  العاج 
خلال  مــؤخــراً  الكاميرون  لها  تعرضت  التي 
استضافة كأس الأمم الأفريقية 2022. وليس 
ــبـــي، هــو الأزمــــة الــوحــيــدة التي  المــلــعــب الأولمـ
يــمــر بــهــا المـــلـــف الـــعـــاجـــي، بـــل هـــنـــاك مــلاعــب 
ــــي ســـوء  ــرى تــــواجــــه الأزمـــــــة نــفــســهــا، وهـ ــ أخــ
الأرضــيــة مثل ملعب كــروهــوغــو وهــو ملعب 
مــرشــح لاســتــضــافــة الــبــطــولــة، وكــذلــك ملعب 
العمود  يمثلان  ملعبان  بــيــدرو، وهما  ســان 
الــفــقــري مـــع المــلــعــب الأولمـــبـــي فـــي اســتــضــافــة 
ساحل العاج للبطولة القارية، ورغم التعاقد 
مـــع شـــركـــات فــرنــســيــة وصــيــنــيــة إلا أن ســوء 
الأرضية، بات أزمة كبرى بالنسبة إلى الملاعب 
داخل القارة السمراء، ومرضاً مزمناً حقيقياً، 
يــهــدد الــبــطــولــة الـــقـــاريـــة، كــمــا هـــدد بــطــولات 
ســابــقــة. وأرضــيــة المــلــعــب، تــم إنــشــاؤهــا وفقا 
العديد  في  وصينية«  فرنسية  »منح  لعقود 
من الــدول ساهمت في إفساد متعة بطولات 
»كـــان«، أبـــرزهـــا عــلــى الإطـــلاق  عـــدة ســابــقــة لــــ
بالنظام  جــرت  الــتــي   ،2017 الــغــابــون  نسخة 
القديم 16 منتخباً عبر 4 مجموعات، بسبب 
ســوء أرضية المــلاعــب، وخاصة ملعب بورت 
جينيتل، وملاعب أخرى، وإصابات بالجملة 
ــارة فــــي تــلــك  ــ ــقـ ــ تــــعــــرض لـــهـــا كــــبــــار نــــجــــوم الـ
النسخة التي لا تنسى، ثم تكرر الوضع مع 
الكاميرون قبل أسابيع في بطولة أكدت عدم 

كأس الأمم الأفريقية 
2023 المقبلة في ساحل 
العاج في قائمة الأزمات

معاناة رئيس الاتحاد الأفريقي من صداع الملاعب والمواعيد )هيكل حميمة/الأناضول(

 %100 التنظيمية  القدرة  الكاميرون  امتلاك 
على صعيد  الحدث، خاصة  استضافة  على 
الأرضية واضحة  التي ظهرت ســوء  الملاعب 
في  فرنسين  عبر خبراء  إقامتها  رغــم  فيها 
مـــجـــال تــأســيــس المـــلاعـــب، وظـــهـــرت شــكــاوى 
عديدة من المنتخبات، منها منتخبات عربية 
مثل الجزائر والمغرب ومصر، وكذلك ساحل 
ــــرى تــهــدد  ــة أخـ ــ الـــعـــاج. ويـــواجـــه »كـــــاف« أزمـ
البطولة  استضافة  على  العاج  قــدرة ساحل 
ــغـــرب أو الــجــزائــر  ــــرض مــعــهــا المـ المــقــبــلــة، وفـ
، وهــــي إقـــامـــة الــبــطــولــة في 

ً
 مــحــتــمــلا

ً
بـــديـــلا

فصل الصيف، وتحديدا بن يونيو/حزيران 

بــدأت  التي  الأفريقي  الــغــرب  فــي منطقة  دول 
ثم   ،2023 العاج  بساحل  مــروراً  بالكاميرون 
في  السيول  مشكلة  مــن  تعاني   2025 غينيا 
ــقـــدرة ســوى  الــصــيــف، ولا تــمــلــك مــلاعــبــهــا الـ
الــلــعــب فــي يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي وفــبــرايــر/
شـــبـــاط بـــــدون ضــــرر كــبــيــر. وعـــانـــت بــطــولــة 
كــأس الأمــم الأفريقية، من عــدم تثبيت أجند 
في ظل سوء  الدولية  بالمواعيد  لها  ثابتة  ة 
الــتــقــديــر  ــدم مــنــحــهــا  ــ لـــهـــا وعــ ــاف«  ــ ــ إدارة »كـ
المناسب رغم كونها أكبر البطولات بالقارة. 
ففي ساحل العاج 2023 سيتم إقامة البطولة 
كما هو متفق في شهري يونيو ويوليو أي 

ويــولــيــو/تــمــوز المــقــبــلــن. وكــتــبــت الــســاعــات 
ــرة، ظـــهـــور مـــخـــاوف مـــن فــشــل ســاحــل  ــيــ الأخــ
الأفريقية بسبب  الأمــم  فــي استضافة  الــعــاج 
ــر كــان  هــطــول الــســيــول عــلــى الـــبـــلاد، وهـــو أمـ
سبباً في تعديل أجندة مواعيد أمم أفريقيا 
في الكاميرون التي كان مفترضاً إقامتها في 
صيف عام 2021، ثم تحولت إلى شتاء 2022، 
وهو ما يتجدد الأن في ساحل العاج. ويمثل 
القرار بإقامة  الطقس ورطــة كبيرة لمن اتخذ 
البطولة صيفاً كل عامن، وهو أحمد أحمد 
قبله  ومــن  السابق،  الأفريقي  الاتحاد  رئيس 
عيسى حياتو رئيس »كاف« الأسبق، فهناك 

ــوات  خـــلال مــوســم الــصــيــف، عــلــمــاً بـــأن الأصــ
ترى أن ساحل العاج غير قادرة مناخياً على 
وكانت  التاريخ.  ذلك  في  البطولة  استضافة 
ــام مـــبـــاريـــاتـــهـــا فــي  ــقـ ــم أفـــريـــقـــيـــا تـ ــ بـــطـــولـــة أمـ
الشتاء وتحديدا في يناير وفبراير ومارس 
/آذار عــلــى أقــصــى تــقــديــر كــل عــامــن قــبــل أن 
يصدر قرار مثير للجدل في عام 2017 بإقامة 
الــبــطــولــة فـــي شــهــور الــصــيــف، ومــنــح مصر 
تنظيم أول نسخة صيفية في عام 2019، لكن 
سرعان ما تم التراجع عن القرار في النسخة 
التالية الكاميرون 2021 والتي جرت في عام 
2022 وكان السبب في بادئ الأمر، هو موسم 

السيول الصعب الذي لا يمكن أن تقام خلاله 
المباريات، وهو ما تعاني منه ساحل العاج، 
ويــخــشــى مــعــه الــجــمــيــع مـــن فــشــل الــتــنــظــيــم 
ــال إقـــامـــة الــبــطــولــة هــنــاك فـــي فــتــرة  المــقــبــل حـ
الــصــيــف. وعــانــت بــطــولــة أمـــم أفــريــقــيــا أيضاً 
من المواعيد بن السنوات الزوجية والفردية، 
أعــوام فردية عــام 1957،  فالبطولة بــدأت في 
الزوجية لأكثر من  السنوات  إلى  ثم تحولت 
40 عــامــاً، قبل أن يتم التوقف فــي عــام 2012 
والــتــحــول لــلأعــوام الــفــرديــة اعــتــبــاراً مــن عــام 
الزوجية  2013، ثم اضطرت للعودة للأعوام 

في 2022 مع الكاميرون.
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ــيـــر الـــريـــاضـــيـــة  تـــتـــرقـــب الـــجـــمـــاهـ
الــــــعــــــالمــــــيــــــة مــــــعــــــرفــــــة مـــســـتـــقـــبـــل 
ــدرب الأرجــنــتــيــنــي مــاوريــســيــو  ــ المـ
نــادي بــاريــس ســان جيرمان،  بوكيتينو مــع 
ــقــــب الـــــــــدوري  ــا اســــتــــطــــاع تـــحـــقـــيـــق لــ ــعــــدمــ بــ
الرئيسية،  مهتمه  فــي  فشل  لكنه  الفرنسي، 
وهي الذهاب بعيداً في دوري أبطال أوروبا، 
ــول إلــــى مــنــصــة الــتــتــويــج، مـــا جعل  والــــوصــ
ــن عـــــدة أســـمـــاء  ــل الإعـــــــلام تـــتـــحـــدث عــ ــائــ وســ

مطروحة، أهمها زيدان وكونتي.
وتــشــيــر الأخـــبـــار الـــــــواردة مـــن مــحــيــط إدارة 
بـــاريـــس ســـان جــيــرمــان، إلـــى أن مــاوريــســيــو 
مــلــعــب »حــديــقــة  أســــوار  بوكيتينو ســيــغــادر 
رحت 

ُ
الحالي، وط الموسم  الأمــراء« في نهاية 

ــدة مــــدربــــن، لـــكـــن الأنــــظــــار تــتــجــه  ــ ــاء عـ ــمــ أســ
إلــــــى أنـــطـــونـــيـــو كـــونـــتـــي وزيـــــــــــدان، بــحــســب 
السؤال  لكن يبقى  فــرنــســا«.  »فــوتــبــول  موقع 
ــان جـــيـــرمـــان،  ــ ــاريــــس سـ بــ إدارة  ــدى  ــ لـ الأهــــــم 
قــبــل إعــــلان اخــتــيــار المــــدرب الــجــديــد للفريق 
أنطونيو  الإيطالي  الأنسب  من  هــو:  الموسم، 
كــونــتــي المــديــر الــفــنــي لــتــوتــنــهــام الإنــكــلــيــزي، 
أم الـــفـــرنـــســـي زيـــــن الــــديــــن زيـــــــــدان، صــاحــب 
الــثــلاثــيــة الــشــهــيــرة فـــي أبـــطـــال أوروبـــــــا، مع 

كونتي 
ينافس زيدان

طاولتها،  على  الأسماء  جميع  دارسة  على  الباريسي  النادي  إدارة  تعمل 
حتى تختار المدرب الأنسب للفريق كي يقوده في الموسم القادم، إلا أن 

اسمين، هما الفرنسي زيدان والإيطالي أنطونيو كونتي، أهمها
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اللقب 3 مــرات متتالية(؟   ريــال مدريد )حقق 
كونتي  أنطونيو  الإيطالي  المـــدرب  ويشتهر 
بقوة شخصيته وتأثيره المباشر على جميع 
الفرق التي سبق له الإشــراف على أجهزتها 
الــفــنــيــة، ويــعــتــمــد عــلــى طــريــقــة لــعــب 2-5-3، 
وطــبــقــهــا كـــثـــيـــراً مــــع يـــوفـــنـــتـــوس وتــشــلــســي 
وإنتر ميلانو، وقادهم إلى تحقيق البطولات 
المحلية. وتناسب طريقة لعب كونتي باريس 
سان جيرمان في حال أصبح مدربه الجديد، 
لأنــه يمتلك عـــدداً مــن الــنــجــوم الــكــبــار، وعلى 
البقاء(،  رأسهم كيليان مبابي )في حال قرر 
بالإضافة إلى أشرف حكيمي ونونو ميندز، 
ــــدرب الإيــطــالــي الأســمــاء  الـــذيـــن يــعــتــبــرهــم المـ
الذهبية في خطته. أما زين الدين زيدان، فلا 
يوجد لديه نظام لعب مفضل، لأنه استخدم 
كثيراً مع ريــال مدريد )4-3-3 أو 4-4-2(، لأن 
ــدرب الــفــرنــســي يــحــب الــتــكــيــف فـــي اللعب  ــ المـ

ضد خصمه، مثل ما يفعل كارلو أنشيلوتي 
مــع ريــال مــدريــد الآن، حتى إن »زيـــزو« جعل 
المحللن يؤمنون بعدم وجود تكتيك خاص 

به، بل إنه يؤمن بالواقعية فقط.
وحول ضمان باريس سان جيرمان الألقاب، 
فإن أنطونيو كونتي استطاع تحقيق جميع 
تدريب  إشرافه على  أثناء  المحلية  البطولات 
بغض  وتشلسي،  ميلانو  وإنــتــر  يوفنتوس 
النظر عما يفعله مع توتنهام، الذي لن يمكن 
بالموسم  إلا في حال استمراره  الحكم عليه، 
ــقـــبـــل، فــيــمــا يـــعـــانـــي الإيـــطـــالـــي كـــثـــيـــراً فــي  المـ
المسابقات القارية، وهذا ما تابعته الجماهير، 
عندما خرج مع أنديته السابقة من الأبطال 
أو الــدوري الأوروبــي. لكن على المقلب الآخر، 
فإن زين الدين زيدان يعتبر ملك دوري أبطال 
أوروبــــا إلــى جــانــب كــارلــو أنشيلوتي وبــوب 
بيزلي، بعدما قاد »الملكي« إلى رفع المسابقة 
الــقــاريــة ثـــلاث مـــرات عــلــى الــتــوالــي مــن 2016 
إلـــى 2018، مــا جــعــلــه مــن أســاطــيــر الــتــدريــب 
يريد  التي  ميزته  وتظهر  الحالي،  القرن  في 
التتويج  وهي  استغلالها،  الفرنسي  الفريق 

باللقب القاري.
وتــبــقــى مشكلة أي مـــدرب قـــادم إلـــى بــاريــس 
كباراً،  نجوماً  الفريق  امــتــلاك  جيرمان  ســان 
بأفعالهم،  التحكم  شخص  أي  على  يصعب 
إلا أن الجميع يدرك صعوبة عقلية الإيطالي 
كونتي، الــذي يحب السيطرة على كل شيء، 
ــــع يـــوفـــنـــتـــوس وتـــشـــلـــســـي وإنـــتـــر  ــجــــح مـ ونــ
ميلانو بذلك، بعدما جعل لاعبيه يخوضون 
المــعــارك أمــام منافسيهم وهــم على استعداد 
لــفــعــل أي شـــيء مــن أجــلــه، نــظــراً إلـــى خبرته 
الكبيرة في إدارة غرفة خلع الملابس، وكيفية 
ــدة، مـــن دون  ــ ــاء كـــل لاعــــب حــقــه عــلــى حـ إعـــطـ
تفضيل أحد على آخــر، لكن كل شيء يسقط 
عند ذكر اسم زيدان، الذي يحظى بحالة من 
الاحترام الكبير بن جميع لاعبي كرة القدم، 
ســـــواء كـــانـــوا مـــع نـــاديـــه أو ضـــــده. ويــعــتــبــر 
أن  الأولــى  الشعبية  اللعبة  الكثير من نجوم 
زيدان يعطيهم الإلهام والاحترام والإعجاب، 
ولديه شخصية قيادية بالفطرة، والدليل أنه 
لا يمكن الانتصار بــدوري أبطال أوروبــا في 
كيفية  معرفة  دون  مــن  متتالية  مناسبات   3
إدارة غــرفــة مــلابــس بحجم مــا كــان مــوجــوداً 
عــنــد ريــــال مـــدريـــد حــيــنــهــا، وهــــذا مـــا يجعل 
زيــدان يمتلك الأفضلية والميزة على كونتي، 
لديه طريقة خاصة  تحديداً، لأن  الأمــر  بهذا 
بــالــكــلام مـــع الــنــجــوم الــكــبــار فـــي غـــرف خلع 
الملابس، من دون استخدام الصراع والشتائم 
وغيرها من الأشياء التي تحدث بن اللاعب 

ومدربه.
ونأتي إلى ختام المقارنة بن أنطونيو كونتي 
وزيــن الدين زيــدان، وهي نقطة تعتبر مهمة 
للغاية جداً، في حال أرادت أي إدارة التحدث 
المــفــاوضــات حولها، لأنــهــا أساسية قبل  فــي 
انـــطـــلاق المـــشـــروع الـــجـــديـــد، إنــهــا المــــدة الــتــي 

قاد زيدان ناديه السابق 
لتحقيق 3 ألقاب متتالية 

بالأبطال

كلوب بعد ثنائية فياريال: أنجزنا نصف المهمة
ــلــــوب، مــــــدرب فــريــق  ــي، يــــورغــــن كــ ــ ــانـ ــ أشــــــاد الألمـ
ليفربول الإنكليزي، بمباراة فريقه أمام فياريال، 
في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، التي 
انتهت بفوز »الريدز« بهدفين دون رد على ملعب 
المــبــاراة،  بعد  وفــي مؤتمر صحافي  رود.  أنفيلد 
قــال كــلــوب: »كــان علينا أن نلعب الــشــوط الثاني 
مثل الشوط الأول، دون أن نفقد التركيز وبكثافة 
اللقاء  انتهى  أكبر. لكن لعبنا مباراة جيدة حقاً. 
الأجــواء  المهمة.  نصف  أنجزنا  رد،  دون  بهدفين 
التي ستحيط بلقاء الإياب هناك ستكون معقدة 
التي  المــبــاراة  لديهم.  ما  بكل  للغاية. سينافسون 
أعطونا  لقد  للغاية.  كــانــت جــيــدة  الــيــوم  قــدمــوهــا 
ــاً«. وأشـــار المـــدرب الألمــانــي إلــى أن ليفربول  درسـ
كــــان بــحــاجــة إلــــى تــســجــيــل أهــــــداف فـــي شــبــاك 
فياريال، لأنه أمام فرق تضغط بشكل كبير، إذا تمكنوا من الخروج يمكن أن يشكلوا 
تهديداً حقيقياً على المنافس، وأضاف: »في كل الوقت تقريباً دافعنا بشكل جيد للغاية 

أمام الفريق الإسباني، ونجحنا في التسجيل«.

رولي: فياريال سيقف بشجاعة في مواجهة ليفربول
دعا الأرجنتيني، جيرونيمو رولي، حارس مرمى فياريال إلى ريمونتادا أمام ليفربول 
في إياب نصف نهائي دوري الأبطال بعد الخسارة بهدفين دون رد في لقاء الذهاب. وفي 
تصريحات بعد المباراة، قال رولي من المنطقة المختلطة: كانوا متفوقين علينا، لكن إذا كان 
هناك شيء جيد في هذا الفريق، فهو الإيمان، الإيمان بأن مباراة الإياب ستكون مختلفة« 
المقبل  الثلاثاء  بعملنا. ستكون  نؤمن  نحن  المقبل.  الأســبــوع  سيراميكا  لا  ملعب  على 
مباراة مختلفة تماماً عن اللقاء. ليس لدي شك في أن هذا الفريق سيقف بشجاعة« في 
مواجهة »الريدز«. وأضاف الحارس: »نحن نتحدث عن ليفربول، في ملعبه، في حضور 
ألــف متفرج لدعمه. إنــه واحــد من أفضل الفرق في العالم، إن لم يكن الأفضل على   50

الإطلاق. إذا اعتقدنا أننا لن نعاني، فنحن مخطئون تماماً«.

ذهاب  في  أونــام  بوماس  أمام  قاتلاً  تعادلاً  يُــدرك  سياتل 
نهائي دوري أبطال الكونكاكاف

 في الوقت القاتل أمام بوماس أونام المكسيكي 
ً
أدرك سياتل ساوندرز الأميركي تعادلا

في ذهاب نهائي دوري أبطال »الكونكاكاف« الذي انتهى بنتيجة )2 - 2(. تقدم بوماس 
 في المباراة التي أقيمت في العاصمة المكسيكية بهدفين من توقيع الأرجنتيني خوان 

ً
أولا

قلص  لــوديــرو،  نيكولاس  الأوروغــوايــانــي،  أن  إلا  و48(،   38 )الدقائق  دينينو  إجناسيو 
الفارق بهدف من ضربة جــزاء )د. 77(. وكــادت المباراة أن تنتهي بفوز بوماس، إلا أن 
الـــ99 بضربة جــزاء أخــرى. ومن المقرر أن  الدقيقة  التعادل في  لوديرو تمكن من إدراك 
تقام مباراة العودة الأربعاء المقبل في سياتل، على أن يتأهل الفائز بلقب دوري أبطال 

الكونكاكاف إلى مونديال الأندية 2022.

نيويلز أولد بويز يسقط ويقُلص حظوظه في كأس رابطة 
الدوري الأرجنتيني

أولــد  نيويلز  لــوريــنــزو على مضيفه  تغلب ســان 
ـــ13 مــا قبل  بــويــز )2 - 1( فــي انــطــلاقــة الــجــولــة الـ
ــدوري الأرجنتيني  ــ الـ الأخـــيـــرة مــن كـــأس رابــطــة 
إلــى ربع  التأهل  فــي  ليقلص فرصه  الــقــدم،  لكرة 
في  لورينزو  هدفي ســان  البطولة. سجل  نهائي 
ــبـــاراة الــتــي أقــيــمــت مــســاء الأربـــعـــاء بالتوقيت  المـ
المحلي أجوستين مارتيغاني )د. 22( وفيدريكو 
ليما  كريستيان  بينما سجل   ،)61 )د.  جاتوني 
هدف نيويلز أولــد بويز الوحيد )د. 68(. وحقق 
ســان لــوريــنــزو انــتــصــاره الــثــالــث فــي 13 مــبــاراة، 
 المــركــز 

ً
ــــى 14 نــقــطــة، مــحــتــلا ــيـــده إل لــيــرفــع رصـ

الــعــاشــر فــي المــجــمــوعــة الأولــــى الــتــي يتصدرها 
راسينغ بـ28 نقطة. أما نيويلز أولد بويز، فتجمد 
رصيده عند 23 نقطة في المركز الثالث بالمجموعة الأولى، وبالتالي يواجه خطر الابتعاد 

عن المراكز الأربعة الأولى التي تؤهل أصحابها مباشرة لربع النهائي.
ختتم الجولة الـ13 يوم الاثنين المقبل.

ُ
هذا ومن المقرر أن ت

تريد  التي  الفرنسية  الجماهير  إعــلان »حــرب« على  بمثابة 
التألق في  العهد مع  مــؤازرة فريقها وتدعمه بهدف تجديد 
بكونه نجل  رازفـــان  المـــدرب  الأوروبــيــة. واشتهر  المنافسات 
الذي خاض  الشهير مورسيا لوسيسكو،  الروماني  المدرب 
التجارب طوال مسيرته بعيداً عن رومانيا، كما برز  عديد 
أوكرانيا  عن  الرحيل  رفــض  عندما  البطولي  بموقفه  أخيراً 
بعد اندلاع الحرب الروسية، ويختلف لوسيسكو الابن عن 
النادر أن تسبب في إشكالات طوال  الــذي من  والــده كثيرا، 
مــســيــرتــه، وكــــان صــاحــب مـــواقـــف بــطــولــيــة جــعــلــتــه ينحت 

مسيرة ناجحة بعيداً عن رومانيا. 
وفي تقرير لموقع »سو فوت« الفرنسي، كشف مقربون من 
»الجنرال«، فهو يتمتع بشخصية قيادية  ه يلقب بـ

ّ
رازفان أن

رافقته منذ بداية مسيرته وساعدته على أن يقود اللاعبين 
إلى تقديم أفضل مستوياتهم، وهو ما جعل النجاح يرافقه 

في مختلف المحطات، ومنها تدريب الجيش القطري، وخاصة 
 لآسيا 

ً
في سنة 2020، عندما توّج مع الهلال السعودي بطلا

واختير في العام نفسه أفضل مدرب في رومانيا. ويحاول 
المدرب الذي يملك تجارب عديدة أن يسير على خطى والده 
ه لم يتمتع بفرص كبيرة في الدوريات الأوروبية بما أن 

ّ
ولكن

اليونان لا يعتبر خطوة مهمة خاصة بعد فشل  العمل في 
المسابقة  ودع  أنــه  بما  الأوروبــــي،  المؤتمر  دوري  فــي  فريقه 
الفرنسي، ويعتمد  الــنــادي  وإيــابــاً ضد  الخسارة ذهاباً  إثــر 
يقول  أفكاره، حيث  لتمرير  القوية  رازفــان على شخصيته 
مقربون منه إنه يدفع اللاعبين لتفجير طاقاتهم ويحفزهم 
بـــأن للكمات وقــعــا لا يختلف عن  بــاســتــمــرار، وهـــو يــؤمــن 
»الــرصــاص«. وقد كان لوسيسكو لاعباً مميزاً في الــدوري 
الروماني وخاض تجربة قصيرة في الدوري الإيطالي، ولكن 

معظم مسيرته ارتبطت بفريق رابيد بوخارست.

زهير ورد

 كبيراً 
ً
ــان لوسيسكو )53 عــامــاً( جــدلا أثــار الــرومــانــي رازفـ

في فرنسا، وذلك عقب تصريحاته بعد مباراة فريقه باوك 
سالونيك اليوناني ومرسيليا الفرنسي في ذهاب الدور ربع 
النهائي من منافسات دوري المؤتمر الأوروبي، وقد كشفت 
هذه التصريحات عن شخصية المدرب الذي كان يبدو هادئاً 
الحقيقية.  صورته  تظهر  أن  قبل  السابقة،  تصريحاته  في 
ــــه لا 

ّ
وقــــال المــــدرب الـــرومـــانـــي، خـــلال المــؤتــمــر الــصــحــافــي، إن

يتمنى حضور مشجعي النادي الفرنسي في مباراة العودة، 
وسيكون من الأفضل بالنسبة لهم عدم السفر إلى اليونان 
لأن مفاجآت غير سارة تنتظرهم. وظهر لوسيسكو غاضباً 
من أحداث العنف التي رافقت المباراة. وانتقدت عديد الأطراف 
الروماني، واعتبرت أن تصريحه كان  المــدرب  ما صدر عن 

رازفان لوسيـسكو

على هامش الحدث

يتمتع المدرب 
رازفان لوسيسكو 
بشخصية قيادية 
ساعدته على أن 

يجعل اللاعبين 
يقدمون أفضل 

مستوياتهم في 
المواجهات

لعب زيدان مع 
كونتي في 
نادي يوفنتوس 
الإيطالي 
)كلاوديو فيلا/
)Getty

عبر النجم الإسباني المخضرم سيرجيو راموس، عن حزنه وأسفه، لعدم 
الفرنسي  جيرمان  سان  باريس  ناديه  مع  قليلة  دقائق  في  سوى  لعبه 
بالموسم الحالي، لكنه قدم وعده إلى جميع الجماهير الرياضية، بأنه 
به  يقوم  أن  يمكن  ما  يشاهدوا  حتى  المقبل،  الموسم  في  سيعود 
في الملاعب. وبرر راموس في حديثه لقناة ناديه الرسمية، سبب غيابه، 
الفريق،  لعب  الآن تكيف مع طريقة  لكنه  المتلاحقة،  الإصابات  نتيجة 

بفضل دعم رفاقه، ويتطلع للعودة القوية.

عودة راموس في الموسم المقبل

وجه رياضي

قضاها المدير الفني مع أنديته السابقة. وفي 
حــال نظرنا إلــى المـــدرب الإيــطــالــي، فإنه بقي 
 
ً
مدة ثلاث سنوات فقط، لكنه لم يستمر طويلا
مع تشلسي )موسمان فقط(، وواحداً مع إنتر 
لــقــب »الكالتشيو«،  إلـــى  فــيــه  مــيــلانــو قــادهــم 
توتنهام  الآن مع  تعتبر تجربته حتى  فيما 
غير ناجحة، ما يجعله يفكر جدياً بالرحيل 

هذه الميزة، يعود المدرب زين الدين زيدان إلى 
الــفــوز بــهــذه الــجــولــة فــي الــخــيــار بينه وبــن 
بــاريــس ســـان جيرمان  كــونــتــي. مــا يحتاجه 
هو مدرب قادر إلى إعادة بناء الفريق بشكل 
كــامــل، وإعــطــاء المــــدرب جميع الــصــلاحــيــات، 
ــى المـــنـــافـــســـات بــشــكــل أكـــبـــر،  ــ حـــتـــى يـــعـــود إلـ
التتويج  بــضــرورة  تطالب  الإدارة  أن  خاصة 

الإيطالي،  الإنكليزي. على عكس  الفريق  عن 
نــشــاهــد لــــدى الــفــرنــســي زيــــن الـــديـــن زيــــدان 
خاصة  الاستمرار،  كيفية  في  مثالية  طريقة 
لنادي  الفني  الــجــهــاز  رأس  الــبــقــاء على  بعد 
ريـــــال مـــدريـــد مــــدة خــمــس ســـنـــوات ونــصــف 
ــان بــإمــكــانــه  ــ )الـــفـــتـــرة الأولـــــى والـــثـــانـــيـــة(، وكـ
البقاء فترة أطول، إلا أنه طلب الرحيل. وفي 

بلقب دوري أبطال أوروبا مع هؤلاء النجوم 
الكبار، من أمثال الأرجنتيني ليونيل ميسي، 
والبرازيلي نيمار دا سيلفا، والمغربي أشرف 
حــكــيــمــي، والإســـبـــانـــي المـــخـــضـــرم ســيــرجــيــو 
رامـــــــوس، والــــحــــارس الإيـــطـــالـــي دونــــارومــــا، 
بالإضافة إلى أهمية بقاء كيليان مبابي في 

المشروع الكبير.

توعد مدرب فريق فياريال أونــاي إيمري منافسه في إياب نصف نهائي دوري أبطال 
أوروبا، فريق ليفربول، بعودة قوية والتأهل إلى النهائي. وفي تصريحات لقناة »بي إن 
سبورت«، قال إيمري بعد المباراة: »نتيجة هدفين نظيفين تجعل حظوظنا قائمة بشرط 
للقاء  التحضير  أنا متحمس للانطلاق في  الحياة،  التألق في ملعبنا، ما زلنا على قيد 
لهم مشاكل كثيرة.  ــادرون على تقديمه، ونخلق  قـ مــا نحن  لهم  أبــين  أن  وأريـــد  ــاب،  الإيـ
ونصنع  استغلالها  حسن 

ُ
المقبل، سن الأســبــوع  في  المتبقية  دقيقة  ـــ90  ال بــأن  متفائلون 

الخطر على المنافس، عبر الاستعانة بما فعلناه ضد يوفنتوس وبايرن ميونخ«.

صورة في خبر

أوناي إيمري متفائل

Friday 29 April 2022 Friday 29 April 2022
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دراسات عديدة ينصب معظم تركيزها على المأكولات والمشروبات التي نتناولها يومياً وترصد مضار وفوائد هذه المواد. 
للشاي الأسود نصيب كبير من هذه الدراسات، وهنا أبرز فوائده

هوامش

معن البياري

الـــذي جــاوزت  الفيلم الشهير  الــعــنــوان أعـــلاه عــن  ليس 
ه مليارين و18 مليون دولار، وإنما عن السفينة 

ُ
إيرادات

المــحــيــط الأطلسي  فــي  أبــحــرت  الــتــي  تايتنيك  الــبــاذخــة 
مــن لندن إلــى نــيــويــورك، ثــم اصطدمت بعد أربــعــة أيــامٍ 
نجا  راكبا،  فيها 2223  وكــان  فغرقت،  بجبلٍ جليدي، 
نــحــو ســبــعــمــائــة مــنــهــم. اســتــذكــرت صــحــافــاتٌ عالمية 
 الفيلم 

ً
وعــربــيــة أخــيــرا ذلـــك الــحــدث، الـــذي زاده شــهــرة

اكتمال مائة  الذي أحرز 11 جائزة أوسكار، بمناسبة 
الــجــاري.  وعشر ســنــوات عليه فــي 14 إبــريــل/ نيسان 
الفلك  وعــالــم  والفيلسوف  الشاعر  عــن  العنوان  وليس 
والــريــاضــيــات الــفــارســي، المــعــروف بــاســم عمر الخيّام 
)توفي في العام 1131 عن 83 عاما(، ولا عن قصيدته 
وفاته،  بعد  إليها،  أضيفت  والتي  »الرباعيات«،  الخالدة 
)أكــثــر  وتـــعـــدّدت ترجماتها  لـــه،  ليست   

ٌ
أبــيــاتٌ شــعــريــة

من 50 ترجمة إلى العربية(. .. إنما العنوان أعلاه عن 
نسخةٍ من كتاب الرباعيات، بالإنجليزية، بالغة الفخامة 
دة، مرصّعة بأكثر من ألف جوهرة 

ّ
في تصميمها، مجل

)منها الياقوت والزمرّد(. وعلى ما أفاد تقرير في »بي 
بي سي«، فإن نحو خمسة آلاف قطعة من الجلد، وتسعة 
النسخة  إنتاج  خدمت في 

ُ
أوراق مذهّبة، است أمتار من 

وانكتب  طواويس،  ثلاثة  برسم  ها 
ُ
غلاف المزيّن  المذهلة، 

أنــهــا أعــظــم مــخــطــوط مــرصّــع بــالمــجــوهــرات فــي تــاريــخ 
البشرية. أرسلها مصمّمها، فرانسيس سانغورسكي، 
في  ويلز  غابرييل  الأميركي  مــزاد،  في  إلــى مشتريها 
نــيــويــورك، عــلــى مــتن السفينة »غــيــر الــقــابــلــة لــلــغــرق«، 
بحسب أحد أوصاف »تايتنيك«، ثم جرى ما جرى، ولم 
يكن المخطوط الثمين من بين مقتنياتٍ وحاجياتٍ وقطعٍ 
في  السفينة،  حــطــام  مــن  ها 

ُ
انتشال أمــكــن  قليلة  غير 

السفينة.  للبحث عن بقايا  حملة غطس )في 1985( 
وعُــرض كثيرٌ مما وجــدوه في معرضٍ في لندن في 
ديــســمــبــر/ كــانــون الأول المــاضــي. وبــقــيــت »ربــاعــيــات 
الــخــيّــام« فــي مــوضــعٍ مــا فــي قــعــر المــحــيــط الأطــلــســي. 
أن  أمــلا يبقى قائما فــي احتمال  أن  تب 

َ
 مــن ك

ٌ
ورائـــق

النسخة المترفة ربما نجت من التلف أو التآكل، بفعل 
فها. 

ّ
»مــصــنــوعــيّــة« الــجــلــد الــفــخــيــم الــفــاخــر الــــذي يغل

 إلى التفتيش عنها، و»إنقاذها« بعد 
ٌ
 أكثر دعوة

ٌ
ورائقة

أزيد من قرن على الواقعة التي أغوت الكندي جيمس 
في  وأنتجه  وأخرجه،  التحفة  الفيلم  فكتب  كاميرون، 

1997 بتكلفة مائتي مليون دولار.
ــغــوي قــرائــح 

ُ
ــح لأن ت

ُ
كــأنــهــا إذن حــدّوتــة مـــوازيـــة، تــصــل

اب 
ّ
وكت رائقة،  قصائد  وشعراء  بديعة،  سينما  اع 

ّ
صن

روايات رهيفة، فتستنفر مخيّلاتهم إقامة عمر الخيّام 
في قاعٍ ما في المحيط، برباعياته الباقية أبدا في مطرح 
عال في ذاكرة الإنسانية... أيُّ رسائل ينبضُ بها الشعر 

المــخــطــوط، والمــحــفــوظ بــين دفــتــي مجلد بــاهــر، والمــرفــق 
في  الفارسي  الشاعر  ورباعيات  والــزمــرّد؟.  بالياقوت 
 في النفس البشرية، في خطى العمر، 

ٌ
جوهرها تجوال

في طلب النور من الخالق، في الفرح بمتع الدنيا، ومحبّة 
الناس قبل فناء النفس، في عشق الجمال، في النجوى 
ــي مــع قــدرتــه، فــي الطمع برحمته، في 

ّ
مــع الــلــه، والــتــجــل

طلب المغفرة والتوبة، في تأمل تناوب الأسحار والليالي 
قت أم كلثوم بألحان رياض السنباطي 

ّ
والأوقات... إن حل

أتــاه أحمد رامــي من شعر يخصّه، وهــو يعرّب  مع ما 
النشوة  إلــى  أضافت  فإنها  رباعيّاته،  الخيام  عمر  من 
 أكثر وأكثر، بصوتها 

ً
بعالي المعاني ورفيع القول نشوة

الذي تخاله، وهي تتهادى بأناةٍ ووقار كثيرينْ، نداءً إلى 

ل الخيّام ولا 
ّ
معارج من بهاءٍ وجــلال. كــان رامــي يتمث

كتبه،  بشعرٍ  خيّاميا وحسب،  كــان  تماما،  قوله  يقول 
لا بشعرٍ نقله عن عمر الخيّام. فعل مترجمون آخرون 
مثله، منهم من أجاد، ومنهم من أخفق. وآثر غيرُهم 
نقل الــريــاضــي )مــن الــريــاضــيــات( الــفــارســي المكين، 
بالضبط  أيـــن  أدري  لا  نفسها.  ربــاعــيــاتــه  هــي  كــمــا 
فينزجيرالد،  إدوارد  البريطاني  وأولــئــك  هـــؤلاء  بــين 
وأقدرهم،  الإنجليزية  إلى  الرباعيات  نقل  من  أشهر 
غير أن ما أدريــه أنه يقيم مع عمر الخيّام هناك بين 

المرصّعات في قاعٍ في المحيط الأطلسي..
مات سانغورسكي، مبدع النسخة الفريدة، النائمة في 
الماء، غرقا )عن 37 عاما( وهو يحاول إنقاذ رفيقةٍ له 
ا بادر، في الثلاثينيات، مصمّمٌ بريطاني 

ّ
من غرق. ولم

إلى إنجاز نسخة مخطوطة أخــرى، باذخةٍ على  آخر 
تــجــلــيــدا، وتـــتـــوزّع فيها جــواهــر  مــا وصــفــت، ومتقنة 
ــفــظ بها فــي خــزنــة فــي شـــارع فــور في 

ً
عظيمة، واحــت

ــاراتٍ ألمانيةٍ فــي الحرب  لــنــدن، الــذي دمّــرتــه قــاذفــات غـ
 ... متفحّمة.  مأمنها  في  النسخة  وُجــدت  ثم  العالمية، 
راه نحسٌ ما، أم هو الجوهريّ في الرباعيات نفسها، 

ُ
ت

وقد اعتنت بالوجود والفناء، بالبقاء والغياب. سيكون 
كلاما متفلسفا، لو سيق القول على هذا النحو، فليس 
في الأمر كله سوى غرق سفينةٍ لم يفلح بناؤوها في 

تحدّي الأقدار، اسمُها تايتنيك.

عمر الخياّم في »تايتنيك«

وأخيراً

رباعيات الشاعر الفارسي في 
جوهرها تجوالٌ في النفس 

البشرية، في خطى العمر، في 
طلب النور من الخالق
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ســعر النســخة: مصــر جنيهــان، تونــس 900 مليــم، لبنــان 1000 ليــرة، قطــر 3 ريــالات، الســعودية 3 ريــالات، الكويــت 200 فلــس، الإمــارات 3 دراهــم، عمــان 300 بيــزة، البحريــن 300 فلــس، الأردن 400 فلــس، العــراق 500 دينــار، المغــرب 4 دراهــم، الجزائــر دينــاران، 
UK £ 1٫20, Austria € 2٫20, Belgium € 2٫20, France € 2٫20, Germany € 2٫30, Holland € 2٫30,  Italy € 2٫10, Spain € 2٫20, Switzerland CHF 3٫50                              اليمن 50 ريالاً، ســورية 25 ليرة، الســودان 10 جنيهات، ليبيا 200 درهم، موريتانيا 35 أوقية   □

 Turkey TL 5٫00, USA $ 2٫00

الشاي الأسود
ماذا يمكن أن تفعل ثلاثة أكواب يومياً؟

يارا حسين

مـــع حــلــول شــهــر رمـــضـــان يُــمــســي 
كوب الشاي، بالنسبة إلى كثيرين، 
شــــرابــــاً أســـاســـيـــاً فــــي الـــســـهـــرات. 
كلفته  وقلة  المحبب  طعمه  إلــى  فبالإضافة 
ــرى، فــإنــه يــقــدم  ــ مــقــارنــة بــالمــشــروبــات الأخــ

العديد من الفوائد الصحية.

تعزيز صحة القلب 
من  الأســود على مجموعة  الشاي  يحتوي 
الفلافونويدات،  تسمى  الأكسدة،  مضادات 
تفيد صحة القلب وتساهم في تقليل عوامل 
الخطر للإصابة بأمراضه. ووجــدت إحدى 
الـــدراســـات أن الأشـــخـــاص الــذيــن يــشــربــون 
ثلاثة أكواب من الشاي الأسود يومياً، تقل 
لــديــهــم مــخــاطــر الإصـــابـــة بـــأمـــراض الــقــلــب 
ضغط  لديهم  ينخفض  كما   ،%11 بنسبة 

الدم الانقباضي والانبساطي.

القناة الهضمية
كــمــا يــحــتــوي الـــشـــاي الأســـــود عــلــى مـــادة 
الــبــولــيــفــيــنــول الــتــي تــســاعــد فـــي الــحــفــاظ 

)Getty/تناول الشاي قد يساعد في تقليل نسبة الكوليسترول الضار )بانغ ديوا

على صحة الأمعاء من خلال تثبيط نمو 
البكتيريا السيئة وتعزيز نمو البكتيريا 
ــا يــســاهــم فـــي تــقــلــيــل مــخــاطــر  الـــجـــيـــدة، مـ
التهاب  مــثــل  ــراض،  ــ الأمـ الإصــابــة ببعض 
الأمــعــاء والسكري مــن الــنــوع 2، وأمــراض 
القلب والأوعية الدموية، والسمنة وحتى 
ــود خــصــائــص  ــ الـــســـرطـــان. ولـــلـــشـــاي الأســ
مضادة للميكروبات، تقتل المواد الضارة 
ــنــــاعــــة  ــيـــريـــا الأمــــــعــــــاء والمــ ــتـ وتــــحــــســــن بـــكـ
مـــن خــــلال المـــســـاعـــدة فـــي إصـــــلاح بــطــانــة 

الجهاز الهضمي.

الدماغ
تعد الإصابة بالسكتة الدماغية ثاني أكبر 
ســبــب رئــيــســي لـــلـــوفـــاة فـــي جــمــيــع أنــحــاء 
العالم. ووجــدت الدراسات أن شرب الشاي 
الأســــود يــســاعــد فــي تقليل خــطــر الإصــابــة 
بــالــســكــتــة الـــدمـــاغـــيـــة. ويـــمـــكـــن أن تــحــدث 
الــســكــتــة الــدمــاغــيــة عــنــد انـــســـداد أو تــمــزق 
ــي الــــدمــــاغ. وفــي  ــيــــة الـــدمـــويـــة فـ أحــــد الأوعــ
دراســـة أجــريــت على 74961 شخصاً لأكثر 
مــن 10 ســنــوات، لــوحــظ أن الــذيــن يشربون 
أربــعــة أكــــواب أو أكــثــر مــن الــشــاي الأســـود 

يومياً، لديهم خطر أقل للإصابة بالسكتة 
بــالــذيــن لا  الــدمــاغــيــة بنسبة 32% مــقــارنــة 

يشربون الشاي.

مخاطر الإصابة بالسرطان
 
ً
لا يــعــتــبــر الـــشـــاي الأســــــود عـــلاجـــاً بــديــلا

للسرطان، ولكن تساعد مادة البوليفينول 
ــلـــى مــــحــــاربــــة الـــخـــلايـــا  ــه عـ ــيـ المــــــوجــــــودة فـ
ــم وتـــقـــلـــيـــل نــمــو  ــــي الـــجـــسـ ــة فـ ــيـ ــانـ ــرطـ الـــسـ
الخلايا الــجــديــدة. وقــد أظــهــرت دراســـة أن 
الشاي الأسود قد يساعد في التغلب على 
تــعــتــمــد على  الـــتـــي  ــثـــدي  الـ أورام  انــتــشــار 
الــهــرمــونــات. وهــنــاك حــاجــة إلــى مــزيــد من 
البحث لتحديد العلاقة بن الشاي الأسود 

والخلايا السرطانية.

تحسين اليقظة والتركيز  
يحتوي الشاي الأسود على مادة الكافين 
والحمض الأميني ل - ثيانن والذي يزيد 
من نشاط ألفا في الدماغ، ما يساعد على 
تــحــســن الــتــركــيــز والـــيـــقـــظـــة. وقــــد وجـــدت 
الــــدراســــات أن المـــشـــروبـــات الـــتـــي تــحــتــوي 
تأثير  لها  معاً  والكافين  ثيانن   - ل  على 

إيـــجـــابـــي عــلــى الــتــركــيــز بــســبــب تــأثــيــرات 
ل - ثــيــانــن عــلــى الـــدمـــاغ، وقـــد يــكــون هــذا 
هــو السبب فــي أن الــعــديــد مــن الأشــخــاص 
يــشــعــرون بــطــاقــة أكــثــر بــعــد شـــرب الــشــاي، 
 بالمشروبات الأخرى المحتوية على 

ً
مقارنة

الكافين فقط، مثل القهوة.

مستويات السكر في الدم
ــات المــــوجــــودة  ــبـ ــركـ تـــســـاهـــم الـــعـــديـــد مــــن المـ
فـــي كــــوب الـــشـــاي غــيــر المـــحـــلـــى، وتــحــديــداً 
مــــادة الــكــاتــيــكــن، فـــي تــحــســن مــســتــويــات 
الــدم.  فــي  السكر  نسبة  وتقليل  الأنــســولــن 
ومن المعروف أن مستويات السكر المرتفعة 
في الــدم تزيد من خطر حــدوث مضاعفات 
صــحــيــة، مــثــل مــــرض الـــســـكـــري مـــن الــنــوع 
ــيــــة  ــلـــب، والأوعــ ــقـ 2 والـــســـمـــنـــة وأمــــــــراض الـ
وقد  والاكتئاب.  الكلوي،  والفشل  الدموية، 
الــدراســات المخبرية  أظــهــرت نتائج إحـــدى 
أن الشاي الأسود زاد من فعالية الأنسولن 

بأكثر من 15 ضعفاً.

خفض الكوليسترول الضار 
يمكن أن يتراكم LDL في الشراين، ويسبب 
ترسبات شمعية قد تؤدي إلى قصور القلب 
أو الــســكــتــة الــدمــاغــيــة. وقـــد وجــــدت بعض 
الشاي قد يساعد في  أن تناول  الــدراســات 
ــار. كما  تــقــلــيــل نــســبــة الــكــولــيــســتــرول الـــضـ
بـــيـــنـــت دراســــــــة أن شـــــرب خـــمـــس حــصــص 
مــن الــشــاي الأســـود يومياً، يقلل مــن نسبة 
الــكــولــيــســتــرول الـــضـــار بــنــســبــة 11% لــدى 
الأفــراد الذين يعانون من ارتفاع طفيف أو 

معتدل في مستويات الكوليسترول.

يحتوي الشاي الأسود 
على مجموعة من 
مضادات الأكسدة، 

تسمى الفلافونويدات، 
تفيد صحة القلب 
وتساهم في تقليل 

عوامل الخطر للإصابة 
بأمراضه

■ ■ ■
يحتوي الشاي الأسود 
على مادة البوليفينول 

التي تساعد في 
الحفاظ على صحة 
الأمعاء من خلال 

تثبيط نمو البكتيريا 
السيئة

■ ■ ■
تساهم العديد من 
المركبات الموجودة 

في كوب الشاي غير 
المحلى، وتحديداً مادة 
الكاتيكين، في تحسين 
مستويات الأنسولين 
وتقليل نسبة السكر 

في الدم

باختصار


